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ببواجه الطالب الحامعى وهو يحاول التعرف على سائل علم الكلام 
الاسلامي وقضاباه. في مصادره الاؤلى الرئيسة صعوبات كيرة تأنى في 
الغالب من : صياغة هذا العلم في أسلوب معقد وعر » ومن معالجة موضوعاته 
بطريقة لا تلتزم المنهج العلمي القائم على الموازنة والمقارنة والربط التاربخي 
بين الفروع والاصول ٠‏ 


والمعروف لدى الباحثين ان العقائد الاسلامية ‏ بعد ان استقرت 
المدارس الكلامية في صورة مذاهب تلتزم خطوطا معينة وخاصة - ظهرت 
كال ( متون ) تمدو فها المسائل الكلاسة في 0 من الاختصار >» 
بل ان شثت فسمه الاحتزال المخل” الذي يجعل من مسائل هذا العلم 
الغازا غامضة مستغلقة بعسر فهمها ٠‏ ولقد شعر بعض المتاخرين بهذا 
النتقص في الاسلوب والمنهج » فتناولوا ( المتون ) ب ( الشمروح ) التي حاولت 
ان توضح ما استغلق ونبسط ما استعسر > كما فعل التفتازاني في شرح 


العمانق ا حفية والدوانى ف شرحه للعقائد امشقرة ٠‏ ومع ذلك ققد 
عرض هؤلاء الآراء والافكار المختلفة من خلال وجهات نظرهم المذهبية 
فجاءت أحكامهم مجانية للحق بدة عن الصواب » هذا الى جانبٍ عب 


ر في منهجهم الذي جانب طريق الموازنة والمقارنة والتحيل ٠‏ 
والفصول التالية محاولة لعرض وجهات النظر المختلفقة للمدارس 
الكلامة الى اهرك وينت ولط ورت الكل أعان الفكر الديني في 
لحن دض سطولة اد مح نينا لفان للكفال رك تال وكين 2 لز 
انها تحمل في طيتاتها بعص الحديد المتمثل ف أسلوب العرض #اوسهيج 
البحث اللدين مدان المقارنة والموازنة والتحلل التأ ربخي 5د القكرة 


© مم 








المعينة الى أصواها الأولى » ومناقشة الآراء المختلفة منافشة علسة حرة والنظر 
الى المسائل المختلفة على اعتبار انها وجهات نظر اجتهادية بحته تحتمل 
القبول والرد » والرغبة عن اصطناع المحاباة والابتعاد عن أسباب العصصية ٠‏ 

وخْتاما أود ان اقدم شكري وتقديري للاخ الزميل سامي مكي العاني 
لتوفره على قراءة مخطوطة الكتاب » كما واشكر للدكتور كامل الشسي 
ما قدم لي .من مقترحات منهجية بناءة افدت منها الشيء الكثير في بحثي * 


هذا الله اآل ان يوفقنا ستاك ميا التراث » وهو من وراء القصد ٠‏ 


: 


بعسساداد 
ل 


2 وارع 60ت 
المُسجلوانا 


دراسات في الفرق الاسلامية 

























ال معة 


معنى كلمة الشيعة لغة واصطلاحا : 





لكك اع امار 2و 1 


00 2و 


شه 2 نلله ريل ل 


ع ع 


على امر فهم شبعة » وكل قوم امرهم واحد شع بعضهم راي بعض فهم 
حي والقا ا ادير ل او حي تمس ورامك 
الشيعة : الفر قة من الناس على 5 كلمن عاون سانا وتحزب له فهو له 


و 


والموؤنث يلفظ واحد 


ل 


شيعة » ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر 
ومعنى واحد ٠‏ 

اما اصطلاحا : تقد غلب الاسم ع كل من يتولى علا واهل ببته » 
١‏ رخى الله عنهم اجمعين » حتى صار اسما خاصا لهم » فاذا قبل فلان من 
0 الشبعة : عرف انه منهم وفي مذهب الشيعة » واصل ذلك من المشايعة و 
ا له و0 0 





ا ويقول الشبخ المفيد وهو من اعلام الشيعة الامامية (ت )1١88/418‏ : 
2 ل اللغة هو الاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع على 
ا الاخلاص > قال الله عز وجل : فاستغائه الذي من شسيعته على الذي من 
ديهز الخع فم )تقرق يجنا فى الوائية والصساوة وار سان مويب 
التشبع لاحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام ٠٠٠‏ فاما اذا ادخل 





ا اتظككر + لكان 1ل ب : 188/8 ٠‏ تاج العروس : 
٠/5‏ , مادة : شيع ٠‏ ابن خلدون , المقدمة ٠‏ ص /5؟ ٠‏ 


تت 








فيه علامة التعريف ( يعني بلفظ : الشيعة ) فهو على التخصيص لا محالة 
لانباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سسيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد 
الرسول صلوات الله عليه وآله بلا ة ل ونفي الامامة عمن تقدمه في مقام 
الخلافة لطن اتاد وحررعا لك طلسي الج لالدلا ماري تبي وحه 
الاقتداء ٠٠٠‏ قعلم بهذا الاعتار ان السمة بالتشيع علكم” على الفرريق الدي 
ذكرناه وان كان اصلها في اللسان ما وصفناه من الاتباع ا 


وذكر الامام أبو الحسن الاشعري (ت 694 84ة)انهم « انما قبل 
لهم : الشبعة > لانهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ؟ ويقدمونه على سائر 
أأصحابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رليف ٠.‏ 


ويحدد ابن حزم (ت )٠١58/485‏ معنى التشيع تتحديدا مانعا جامعا 
فقول : ٠‏ من وافق الشيعة في ان عليا رضى الله عنه » افضل الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسللّم واحقهم بالامامة وولده من بعده فهو 
شيعي > وان خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون » فان خالفهم 
0 

ك0 الشيخ المفند قولا مماثلا لهذا فقول « ويستحق اسم التشيع 
ويغلل عله من دان بامامة امير المؤمنين عليه السلام على حسب ما قدمثاه » 
وان ضم ال ذلك من الاعتقاد ما ينكره كثير ا من الشسعة 1 ا 


وذكر الشهرستاني (ت 10/4 في تعر يفهم « هم الذين شايعوا 
عليا عليه السلام على الخصوص وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصاية اما جلا 


(؟) المفيد : اؤاثل المقالات 2 ض ": ب 5 ٠‏ 

(؟) الاشعري : مقالات الاسلاميين . 19/١‏ ( تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد ) ٠‏ 

(5) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل . ١١5/5‏ * 

(5) المفيد : اواثل المقالات » ص ” ٠‏ 


كل فش كت 























واما خفنا 


واعتقدوأ ان الأمامة لا تخرج من اولاده وان خرجت فظلم .يكون 


30 أو اممتفوي: عند 0 5 
من ابره 191١‏ سعئه "من احنده 


وهكذا » فالتشيع » اصطلاحا » أساسه الاعتقاد بان 
الناس الخلاقة » وان عليا كان أحق بها من أبي 


علا وذريته احق 
كرا وعم 0 
وان النبي صلى الله علىه وسلم عهد له بها من بعده » وكان كل امام ,يعهد 
بها 0 بعكده | فأعم خلاف بين الشيعة وغيرهم 1 ا لن 
.فيا يرى اهل السنة انه« لابد للمسلمين من امام يقوم 
تنفد احكامهم واقامة حدودهم > وسد تغورهم وتجهيز جبوشهم واد 
صدقاتهم وفهر المتغلية والمتلصصة وقطاع الطريق »> واقامة الجمع والاعاد » 
وتزويج الصغار و والصغائر الذرين لا اولياء لهم » وقسمة الغنائم » ونحو ذلك 
ا لواجبسات الفسرعية التي لا يتولاها أحاد الامة ع0" » ترى 
النكند : اران امة لست من المصالح العامة التي تفوض الى 
نظر الامة ويتعين القائم بتعيينهم > بل هي ركن الدين وواعدة الاسلام » 
ولا بحوز ز لنبي اغفالها ولا تفويضها الى الامة » بل يجب عليه تعبين الامام 
لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر » وان عليا رضي الله عنه هو الذي 
عبنه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونها ويؤولونها على مقتضى 
مذههم 006 ٠‏ وهكذا فبينما الخلافة في نظر أهل السنة قضبة «مصلحية 








(1) الشهرستاني : الملل والتحل ١918/١‏ 

(0) أحمد أمين : ضحى الاسلام 2 508/9 ٠‏ 

(8) علي القاري : شرح الفقه الاكبر.» ص ٠١١”‏ ( مطبعة القاهرة 
سنة 529 ) + أنظر أيضا البغدادي : أصول الدين ص 5076 ء الابجي : 
المواقف 555/8 ٠‏ حيث يقول : الامامة ليست من أصول الديانات والعقائد 
خلافا للشيعة بل هي عندنا من الفروع ٠‏ 

(4) ابن اخلدون .١‏ المققدمة ...دن 2/8؟ . أنظر (يضا” كال 
الغطاء : اصل الشيعة واصؤلها ص 19 حيث يقرر : ان الامامة هي الاصل 


- . ومسل هه 


1ه 














وشورى ين الثاتن اهى عند الشبعة فضنه ديه تكون لشن والكين 
ان لك افا درف ف القن اشر ويه 6و ناذا إنجناناق شير 
بعمارة قصيرة موجزة ما ينبني علله جوهر الخلاف بين الاسلام السني 
والشبعي » يمكننا القول بان الاول هو مذهب الاجماع "نط6 0008 
والثاني هو مذهب السلطة ”7[ن 1م طكتتظ“» ا 


منى ظهر التشيع ؟ 
التشيع في الاسلام » ومن الممكن نلخص وجهات النظر المختلفة كما ,بلي : 


» قة ترى ان التشبع ظهر في حياة اأرسول -ص- ومن هؤلاء‎ ١ 
الو سختي من القدامى ومحسن الامين العاملي والشيخ محمد الحسين‎ 
٠ كاشن الفطلاء 002 بن المحدثين‎ 


يقول النوبختي (ت ..410/8) « فأول الفرق الشبعة وهم درقة 
على بن أبي طالب عليه السلام المسمون شبعة علي عليه السلام في زمان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وآله ‏ وبعده » معروفون باتقطاعهم اليه والقول 
ان 


ويقول السبد محسين الأمين العاملي » « القول بنفضيل علي عليه السلام 
وموالاته الذي 0 ادع كان ا ات 


جد 
الذي امتازت. به الامامية وافترقت عن سسائر فرق المسلمين وهو فرق 
جوهري اصلي , وما عداه من الفروق فرعية عرضية , وانظر أيضا : محمد 
رضا المظفر , عقائد الامامية » ص 59 حيث يقرر : ان الامامة اصل من 
أصول الدين لا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها 0 

* ؟5١؟ ,ولدزيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » ص‎ )٠١( 

٠ ١5١ النوبختي : فرق الشيعة . ص‎ )١١( 

(؟١)‏ العاملي : اعيان الشيعة , ١/؟١ ٠‏ 


لاذه 











ويقول الشسخ محمد الحسين كاشف الغطاء : 


0 اول من وضع 
بذرة التشبع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامة © يعن 


0 
م 


ا ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنما الى جنب وسواء بسواء» 


؟ - وقثة ثانية ترى ان التشبع ظهر بعد وفاة الرسول -ص- مباشرة »> 
وشحة للاختلاف ف من يخلفه في الامامة والخلافة » ومن هؤلاء العلامة 


ابن خلدون والمرحوم احمد امين » والمستشرق برنارد لويس مع اخرين *٠‏ 


يقول المرحوم أحمد أمين « كانت البذرة الاولى للشيعة الجماعة الذين 

ا اذا بعد واد النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل سته اولى الناسسن أن 

| يسخلفوه”* '' + ويقول في مكان اخر »2 وهذا الحزب وحد من بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم ونما بمرور الزمن وبالمطاعن 2 ما 0 


ا وغول الاماد رار لوس 9 1 لقم كن وية بد ر2) 


كحركة سباسية صرفة تطاللب باتتخاب على للخلافة بعد الننى ام ٠.‏ 


- وفئة آخرى ترى ان التشيع ظهر في عهد عثمان معاصرا ومرافقا 
لحركة الفتنة » وممن ذهب الى هذا الرأي المستشرق الالماني ولهوزن 
الذي .بقول 2 بمقتل عاك |نقسم الاسلام أله حزيين : حزب على وحزرب 
00 
معاوية » ٠‏ 


4 ويستفاد من قول لابن النديم ان التشيع اكحر كة.سساسة ظهرت 


(؟1١)‏ كاشف الغطاء : اصل الشيعة واصولها . ص /الا , طا و, 
المكتبة الحيدرية . ١581/1555‏ » 

* 555 أحمد أمين : فجر الاسلام » ص‎ )١5( 

٠ المصدر السابق . ص 8لا؟ا‎ )١5( 

رحن .2.28 ,”تطهتلتمصة1 2ه هستع نم0 عط“ .8 روتوعط 

(1) ولهوزن ( يوليوس ) : أحزاب المعارضة السياسية الدينية 
في صدر الاسلام » ص ٠ ١55‏ 





دي اكه 











بعد هذه الفترة ,قليل وذلك أثناء خروج علي رض- لقتال طلحة والزيير 
وعائشة رض فقول « لما خالف طلحة والزبير عليا وأا الا الطلب يدم 
عثمان بن عفان وقصدهما على لقاتلهما حتى يفيمًا الى امر الله متسمى من 
اال فك لل قن رن 6 رات لاسا للارلء 
ال لزن علا اك لاد 
الطائفة تش راطوا قائما اشارطكم على الحنة وال أشارطكم على ذهب ولا 
اج 

ه ‏ ويرى الدكتور طه حسين ان حزب الشيعة ظهر بعد قتل علي 
ا ا ا ا ال الى 
صحفة التحكم » اما الدكتور الدوري : فيرى ضرورة التفرقة بين التشيع 
باعتباره عقيدة روحية وباعتياره حزبا سياسيا » فيؤيد رأي كاشف الغطاء 
فنما يتعلق بالتشيع الروحي وينحاز الى رأي طه حسين فيما يتعلق بالتشيع 


ا 


5ك ويرى الدكتؤر الشيبي بان دلالة الاصطلاح 0 شعة » على 
الكتلة .التي ندرسها هن المسلمين وانصرافه اليهم دون غيرهم قد بدا بحركة 
التوابين التي ظهرت سنة اذه واتتهت بالفشل سنة ه5ه» ٠‏ ثم هو 
بلخص الآراء السابقة بقوله « فالتشيع كان تكتلا اسلاميا ظهرت نزعته 
أيام النبي > وتملور اتحاهه السياسي بعد قتل عثمان > واستقل الاصطلاح 
الذال ع ل 0م 

0 والذي ناد هو ان التشيع كمذهب 0 وسياسي لم 0 

(1) ابن النديم : الفهرست 2 .ص 559 ٠‏ 

(05) الشيبي ( كامل مصطفى ) + الصلة. بين التصوف والتشيع » 

اك 

» المصدر الساوق © 02 :كلا‎ )١9( 


ا 











بنيانه الا مع ظهور القول بنظرية النص والتعبين التي اعطت له من المميزات 
والملامح ما جعله يتخصص ويتميز عن غيره من الانجاهات والمذاهب وهكذا 
0 ان التشيع ارتنط ‏ وما زال ‏ اصلا بهذه النظرية » فبوصف بالتشبيع 
من دان بها واعتقدها وان جمع اليها كثيرا مما تأباه الشيعة وترفضه > 
ولا يستحق الوصف به من لم يعتقدها تدينا وان جمع في نفسه كل معاني 
التشسع الاخرى ٠‏ واذا نظرثا الى التشبيع كمصطلح مرادف للقول بالنص 
والتعبين امكننا ان نقول ان ظهوره الديني والفكري كمذهب في الامامة 
والساسة اجن إن كانه القن الاين لي د .إلى ل درن ل 
قبما ذكره ابن المرتضى - وهو معتزلي ينتسب لآل البيت ومن ائمة الشبعة 
الزيدية - اذا يقول : ١‏ واما الرافضة فيحدث مهلي بعد نشي الصدر 
الاول ولم يسمع عن احد من الصحابة من يذكر أن النص في علي جلي 
متواتر » فان زعموا ان عمارا وابا ذر والمقداد بن الاسود كانوا سلفهم 
لقولهم ,امامة علي > كذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشبيخين 
ولا السب لهما » الا ترى ان عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة 
وسلمان الفارسي في المدائن +230 ٠‏ 


ملاحظات عامة <ول دراسة العقائد الشيعية : 

١‏ ان الدزاسات القديمة لعقائد الشيعة والممثلة بكتب المقالات تحمل 
طابع التحامل على التشبع الديني باعتئاره فرقة خارجة عن اجماع المسلمين » 
ومن م صار من الخطأ الكبير الاعتماد على هذه الكتب في تصوير عقائد 
الشبعة من غير نقد وتمحيص وموازنة مع ما ورد في كتب عقائد الشبعة 
نفسها > ذلك.ان ما ورد في كتب المقالات نقول من المخالف والقاعدة 


)5١(‏ ابن المرتضى : كتاب طبقات المعتزلة » ض © ( تحقيق 
سوسنه ديفلد فلزر ) ؛ الا انه يربط بعد ذلك مباشرة التشيع وظهوره 
دام عبدالله بن سببا » 5 


- كت 








العامة « ان نقل المخالف لا يعتد به »59 "2 > وهذه النقول غالبا ما تكون 
تخ ريجات والزامات بعمدة عما يقتضه المذهب »> والقاعدة هنا أيضا « ان 
ما بقتضيه قول المجتهد لا ,يجوز ان يجعل قولا له "2 ٠‏ من قسل ذلك 
ما ورد في كتاب الانتصار للخاط المعتز لي (/؟دة) حىث يقول في 
معرض كلامه عن عقائد الشيعة « وهو غير شبه بخطأ الرافضة في فولها 
بالتشبيه وحدوث العلم وان الله قد كان غير عالم فعلم > وانه يبدو له 
البداوات > وانه اضطر عاده الى الكفر والمعصية بالاسباب والمهيجات »> 
والقول بالرجعة الى دار الدنما قبل الآخرة > وان القرآن قد غسّر وبدل 
وصرف عن مواضعه وزيد شه ونقص منه > وان الفرائض والسنة قد غيرت 
وبدلت وزيد ما لبس منها » وان الامة ارتدت بعد نسها وكفرت بعد ايمانها » 
هذه جملة من سوء اخخار الرافضة لو طلبت مثله في اخار اليهود لما 
٠. "7‏ وكقول المَلَطى (ت : لالإ*ى) « ان في الرافضة اللواطة 
الال و اليو ور ال وفك ؤْمنِين والمؤمنات والزود والبهت » 
وكل تاذورة » ولس لهم شريعة ولا دين "© ٠‏ وكقول الاسفرايبني 
(ت 1174/4191 « واعلم ان جميع من ذكرناهم من فرق الامامبة متفقون 
على تكفير الصحابة » وبدعون ان القرآن قد غير عما كان عليه ووقع فيه 
الزيادة والنقصان من قبل الصحابة » ويزعمون انه قد كان فيه النص على 
امامة على فاسقطه الصحابة عنه » ويزعمون انه لا اعتماد على القرآن الآن 
ناحس مودو لحار ارو ع امطلي اك عون 21 زا اين 
على الشريعة التى في .يدي المسلمين > وينتظرون اماما ,يسمونه المهدي 


اصته » 


(59) القاسمي ( جمالالدين ) : تاريخ الجهمية والمعتزلة 2 
عله 

(59) المصدر السابق : ص/ه؟ ٠‏ 

(59) الخياط ( أبو الحسين ) : كتاب الانتصار ص لا ٠ ٠١‏ 

(15) الملطي : التنبية والرد على اهل الاهواء.والبدع » ص 50 ٠‏ 


0 







































بخرج ويعلمهم الششريعة » وليسوا في الحال على شيء من الدين*"؟ ٠‏ 
في حين نرى شيعا اماميا وهو ابن بابوبه القمي الماوفى سنة الى يقول 
« اعتقادنا في التوحيد ان الله واحد لبس كمثله شيء قديم لم يزل ولا يزال 
سميعا ,صيرا حكيما حيا قبوما عزيزا قدوما علما قادرا لا يوصف بحوهر 
ولا جسم ولا صورة و لاعرض ٠٠+‏ خارج عن الحداين حد الابطال وحد 
التشبيه”' "2 ويقول عن القرآن ‏ اعتقادنا في القرآن انه كلام الله ووحنه 
وتنزيله وكتابه وانه لا يأنبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه *»٠٠‏ 
واعتقادنا ان القران الذي انزله الله تعالى عل نسه هو ما بين الدفين وهو 
ما في ايدى الناس لبس باكثر من ذلك ٠٠٠‏ ومن نسب الينا انا نقول انه 
ا اا 

؟ - أن مورت الفك الشيس ود احفدرا فى إفانه دوه واضحة 
بين الشسعة الامامة الاي 2 0 تسل كيه الشعه ورين اتن 
القرق الشيعة يا فيا العا > 2 سر رف عل مصف شر الاساك 
ولهوزن يقول ‏ والسيئية الاسم الاقدم » والرافضة الاسم الاحدث لشسيء 
واحد بعينه ‏ وهكذا كثيرا ما بخلط كتاب الفرق بين «صطلحات الرافضة > 
الامامية » الزيدية » الكيسامة » السبشة » كقولهم  :‏ وغلاتهم الامامية 
المتتظرية ‏ الامامية جماعة من غلاة الشبعة   »‏ وقالت الكبسانية اتباع 
المختار بن ابي عبيد » وهو عندنا شعبة من الزيدية » فرق الرفض الزيدية 
والكسانية اك » والروافض من جملتهم الزيديون ** ومن جملتهم 
الكبسانية ٠٠‏ ومن جملتهم الروافض الامامية » غلاة الامامبة ونخصوصا الاثنا 


(55) الاسفرابيني : « التبصير في الدين د ص ”5 ٠‏ 

(57) القمي ( ابن بابويه ) : عقائد الشسيعة الامامية باب « صفة 
اعنتقاد الامامية » ص وداه 

(310) المصدر السابق . باب « نزول القرآن » أنظر أيضا : المظفر 
( محمد رضا ) : عقائد الامامية.: ص ٠ 5١‏ 


0 








عم 3 منهم الاق ٠‏ 
شر 
ان السبب الرئسي لهذا الخلط الذي يسبب الالتنا س الخطر هو في 
نظرنا تعذر واستحالة الفصل بين. التشسع كاتحاه سساسى و كمذهب دينى 
- ء 29 7 
وفكري » فالتشيع ( بدا اتجاها سياسا صمرفا 9 0 6 
الخازية 131 > ثم اتخذ شكل “ناحر اقليمي حتى صار يمثل الاتجاه 
السناسى العام معار ضة العر اق لسلطة الشام ثم تطور ووتحدد نطافه كمذهب 
00 » ومع ذلك > بقى الاتحاه السياسي هو العامل المتحكم في | عتبار 
الشخص شمعماً ام لاء ولتصوير هذا التداخل بان التشيع الدبني والسياسى 
وما قد ينتج عنه من التباس لس افضل من الاستشهاد بقول المفيد اذ يقول 
( وستحق اسم التشيع ويغل عله من دان بامامة علي عليه الام عا 
حسب ما قدمناه » وان ضم الى الاعتقاد ما ينكركثير من الشيعة ويأباء )7 "م 
وفككنا صكان النامسن شيعة حدر قولهم بافضلية علي الخلافة > 


5 
5 


ويوضح هذا الراى ابن المرتضى فيقول ( كان ابو الهذيل ,تضيع لبني 


هاشم ٠٠‏ وابو الهذيل كان يفضل عليا على عثمان وكان الشيعي في ذلك 
الرمان من فصل علا عل عنام © © وهكرا ] ]كان 0 1 

(5) أنظر على التوالي م تاج العروس : 5٠5/0‏ ء السمعاني : 
« الانساب » ص ١١‏ * ابن حزم : « الفصل » ١74/9‏ , البغدادي : « الفرق 
بين الفرق » ص 55 ٠‏ الاسفراييني « التبصير في الدين » ص 55 3 
الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ص لام ٠‏ ابن خلدون : « المقدمة » ص 
الرازي : اعتقادات فرق المسلمين ص ”0 ٠‏ ولهوزن : المصدر السابق 
ص 558 التعليق رقم ٠ )١(‏ 

(55) لويس ( برإارد ) 9 1[ ب في التأريخ » ص 19 ٠‏ أيضا : 
ولهوزن : المصدر السابئق ص ١5/8‏ + 

05 المفيد : اواكل المقالاق » ضر كاه 

٠ 5/ ابن المرتضى : « كتاب طبقات المعتزلة » . ص‎ )5١( 


2 

























مع ما قد يكون ف آرائهم من شدوذ عن الخط العام لعقددة الشبعه » 
والجانب الثاني من رأى المفيد المذكور يشرح هذا ويوضحه اذ يقول 
( فهشام بن الحكم كان شيعا وان خالف الشيعة كافة في اسماء الله تعالى » 
وما ذهب البه في معاني نم ٠‏ وهكذا الصقت بالتشيع كعقيدة آراء 
ا نمثل وجهات نظر فردية > فهشام بر ن الحك كم مثلا اتهم بالتشبيه » فصار 
د لاي ا" ا ستاني عنهم ( وكان 
ا بالاصل والوضع فى المشةع 29 وول الخاط (رواكا يله دول 
الرافضة فهو ان الله عز وجل ذو قد" وصورة وحد > يتحرك ويسكن > 
يدنو وعد يف ويثقل )2290© هذا بي. الوقت الذي تذهي فيه الشسنعة 
الاثنا عثسرية والزيدية مذهب المعتزلة في الصفات الآلهبة وتنزيه البارى تعالى 
عن الجسسميه والمشابهة وفي الوقت الذي يقول فيه ابن بابويه القمي ( ومن 
قال بالتنشسسه فهو مشرك » ومن نسب آل الامامية غير ما وصف ف التوحيد 
فهو كاذب 0 يقول الشسخ خ المفيد ( اقول ان الله لله عز وجل واحد في 


الآلهية والازلية لا. يشبهه شيء 0 يحوز ان يمائله شيء 6 


“ا ان البحث في عقائد الشيعة من غير تحديد وحصر للمصطلح 
شنئى أن يعتمنا على "كنب الاثتى عشربة الأماسة © باعتارها تمثل الا كثرية 
الغالبة من الشيعة > ذلك لأن المصطلح ( الشيعة ) اذا طلق من غير تحديد 
وحصر لا بعتي الا المذهب الاثنا عشري وهذه حقيقة اشار اليها جمع هن 


(52) المفيد + المصدر السابق ياي 
(9؟) الشهرستاني , « الملل والنحل » ١١9/١‏ * 
(5؟) الخياط : « كتاب الانتصار » ص 9لا؟ ٠‏ 


(5؟) ابن بابوية القمى : « عقائد الشيعة الامامية » باب صفة اعتقاد 
الامامية ٠‏ 
(1؟) المفيد ء اواثل المقالات » ص لاا ٠‏ 


2000 








ا ا 6 0 0 
وآخرون » لذا فليس الا من قيل التشسويه المخزى درج تعاليم الغلاة تحت 
مصطلح الشيعة » ومن هنا ,يظهر فساد ١‏ الاحكام التعسفية التي 0 البعض 
على الشسعة » والصور المنافة للحقيقة التي كونوها عنهم. » من قبيل ذلك 


ولو 


ها قاله كولد زيهر وسرج وفريد لندر واحمد امين والآخروز عن الشيعة ٠‏ 


يقول كولد زيهير ( ان الشيعة كانت على وجه الدقة المنطقة اللي 
تت فها 00 السخافات التي حللت وقضت على نظرية الالوهية في 
الاسلام )" ©2 ويقول نرج في مقدمته لكتاب ( الاتتصار ) ( ان الشبعة 
كانت محل امتزاج الثنوية بالاسلام خاصة > اذ ان : افكارها من المنأسية 
اأيلة الي م1 لذ بك وهار للك ازاياي اننا ار 
اقرب شيء الى تحسيم الثنوية » ثم 'ثبت عن كثير من رجالها انهم جمعوا 
بين الرفض والزندقة )2*7 ٠‏ ويقول فريد لندر ( ان آل النبى الذي 
ددن القدرن اعد درا سر اقرود سو ١‏ لاساو اورجاه اي 11 ل 
هدم وتشويه ما بنام في حاته )50 © » ويقول المرحوم أحمد أمين ( والحق 
ان التشيع كان مأوى يلجا الدكلمن أراد هدم الاسلام لعداوة أو حقد » ومن 
كان يبريد ادخال ل تعاليم ابائه من يهودية وتصرانمة وزرادششيه وهندية » 


3-8 


ومن كان ,بريد استقلال ابلاده والخروج عل ' مملكتة كل هؤلاء كانوا 


بت ابت 





نوا 


/50) كاشف الغطاء : اصل الشيعة واصولها . ص ”94 حيث يقول 
ه يختص إسم الشسيعة اليوم على اطلاقه بالامامية » ٠‏ 

(؟) آصف فيضى أنظر مقالعه : (15801168 [هععآ 19ط85) 
التي ظهرت في مجلة (1/388 1110016 عط مد و1) 0 
05 * 

(59) دائرة المعارف الاسلامية , مادة : « شيعة » ٠‏ 

(5) كولدزيهرن : العقيدة والشريعة » ص لا١؟ ٠‏ 

٠ ١9 نيبرج : مقدمة كتاب الانتصار ص/‎ )5١( 

(52) فريدلندر ء شنع الشيعة ( بالانكليزية ) المقدمة » ص ؟ ٠‏ 


1 





























08 


(3 


بتخذون حب أهل الببت شعارا يضدون وراءه كل ها شاءت العواقي 1919 لم 
4 وهناك نقطة مهمة جدا يحب الاشاه اللها عند دراسة تاريخ 
العقائد الاسلامية عامة والشيعبة بصورة خاصة » ذلك ان التشيع كغيره من 
ا المدارس الفكرية التي نشأت في الاملام قد خضعت لتأثيرات اجنسة مختلفة 
| فارسية ومسبحية ويهودية وغنوصية > ولكن هذا التأثير لم .يقتصر على التلقي 
ا المجرد > وائما كان للموضوع جانب ايجابي يتمثل في نوع من الاختيار 
وهكذا وكما يقول الاستاذ اوتو يرتزل ( اذا نظرثما الى الامور من هذه 
الجهة امكن ان نتصور ان تكون” اللشاته الاسلامبة لم يكن د<ولا فقط 
في هذه العناصر الاجنسة »> بل كان أأيضا اخراجا وابعادا تدريجا لافكار 
مسيحية ومانويه وغنوصيه وما يتصل بذلك من آراء فلسفية » من مجموع 
تلك العقائد )* *» ٠‏ وفي هذا الخصوص فان المذهب الشبعي 2 
مهل وبتيين العناصر التي لا تلتثم مع جوهر العقيدة فسعدها عن جملة آرائه 
أ الكلامية » وهكذا فان هذا الحانب الذي يمثل نوعا من الغربلة والسبك لم 
يؤْخْذ ‏ مع الاسف - بنظر الاعتار ٠‏ وهكذا ايضا ظلت عقائد الشسسعة 
ا تمثل وتشكل من خلال كتابات تمثل "دور الااحتكاك مع العناصر الاجنبية » 
فالافكار الغالية من قول بألوهية الائمة » وبالحلول وتناسخ الارواح انما 
ظهرت في دوائر الغلاة ومن ثم يعد" ادراجها نحت مصطلح ( التشيع » 
ا مدعاة للالتناس الخطر ٠‏ 


| نظريات أصل التشيع : 


قدم اللاحثون قدماء ومعاصريين اله نظريات عديدة حاولوا بها تفسير 





ا (؟5) أمين ( أحمد ) : فجر الاسلام » ص 5/5" * 

(55) برتزل ( اوتو ) : أنظر مقالته في مجلة « الاسلام » الالمانية » 
2 9 , سنة ١9191‏ + وقد. ترجمها الاستاذ عبدالهادي أبو ريده وجعلها في 
ذيل كتاب « مذهب الذره عند المسلمين » تحت عنوان : مذهب الجوهن 
الفرد عند المتكلمين الاولين في الاسلام » ص ٠ ١580‏ 


0 





اضال التشبع الديني > وضما بلي عرض ومناقشة لاهمها ؛ 
١‏ القائلون بالاصل الفارسي : 
حاول كل من دوزي واوجست مثر وفون كريمر ودادمستتر 
وجويدى »> ربط التشيع باصل فارسي > وقد نطرف دوزي فادعى ان التشيع 
ليس الا فرقة فارسية > فهو يقول ( كانت القسعة في حقيقتها فرقة فارسية » 
وفيها بظهر اجلى ما ,يظهر ذلك الفارق ببنالحنس العر بي الذي ,يحبالحرية» 
وبين الجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع كلل 6 نه كان جد اسان 


خليفة للنبي امرا غير معهود ولا مفهوم » لأنهم لم يعرفوا غير مدا الورانة 


في الحكم » لهذا اعتقدوا انه ما دام محمد لم يترك ولدا يرثنه » فان عليا هو 
الذي كان يجب ان بخلفه وان الخلافة يجب ان تكون وراشية في آل علي ٠‏ 
وه نهنا فان جميع الخلفاء ‏ ما عدا عليا ‏ كانوا في نظرهم مغتصيين للحكم 
لا تحب لهم طاعة ٠‏ وقوى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسبطرة 
العربية فكانوا في الوقت نفسه يلقون بانظارهم النهمة الى روات سادتهم » 
وهم قد اعتادوا ايضا ان ,يروا في ملوكهم احفادا منحدرين من اصلاب الالهة 
الدنيا » فنقلوا هذا التوقير الوثني الى على وذريته ٠‏ فالطاعة المطلقة للامام 
الذي من نسل علي كانت في فيك ا الأعن احتى اذا ها ادى المرء 
هذا الواجب > استطاع بعد ذلك بغير لاثمة ان ,يفممر سائر الواجبات 
والتكاليف “نسيرا رمزيا وان يتحاوزها ويتعداها » لقد كان الامام عندهم 
هو كل شيء » انه الله قد صار بششرا > فالخضوع الاعمى المقرون بانتهاك 
الحرمات ذلك هو الاساس في مذهيهه )00 * 
روحت مك وشيم ال هذا ران النات لكبرا 2 حت 1 الافكار 


عل ا له 


(55) دوزي : مقالة عن تاريخ الاسلام ( بالفرنسية ) وقد ترجم 
الكتاب الى التركية الدكتور عبدالله جودت بعنوان « تاريخ اسلاميت » »2 
والفقرة هذه تظهر في الترجمة التركية في الصفحة 58١‏ ء والنص العربي 
مقئيس من كتاب ولهوزن السابق » ص١٠؟؟ ٠‏ 


1ت 



















الهندية قبل الاسلام بعهد طويل يلون الى القول بان الشاهنشاه هو تحسد 
أروح الله لطعدظ8 - 1و[ط22) التى تنتقل ني اصلاب الملوك من الآباء الى 
ا العناصر الفارسية التى اعتنقت الاسلام 
ظاهريا ادخلت في الاسلام الفكرة الهندية ‏ الآريه التي 0 بالعائلة الالهية 
المختارة التى تنقل في اصلابها النور الالهى (مملعهة؟ ججحيه8) جيبلا بعد 
7 طن ال شاك سيآ اللكى السد 
(طهئهة316) هذه الفكرة ادخلت في الاسلام وتبلورت في آل الست 
وشخص عل 417 ٠‏ اما جويدي فبضف الى رأي سابقه القول بان ( انتشاد 
ا كر كيه كن عه ضيه حذاية الاق كي نط م 
الا )5 





| والظاهر في هذه النظرية ١ا:‏ ها اعتمدت على اقوال بعضص كتااب المقالات 
١‏ ممن صوروا حركات الفرس والشيعة الغلاة على انها محاولات احتمت 
١‏ بآل الست لهدم الاسلام من الداخل ل عن طريق تقويض عقبداته 

الدينية ٠‏ فيروى المقريزى بان ( السبب بفي. خروج اكثر الطوائف عن 
ْ ديانة الاسلام > ان الغفرمن كانت من سعة الملك وعلو اليد على جميبع الام 
وجلالة الخطر في انفسها بحث انهم كانوا يسمون انفسهم الاحرار 
والاسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم » فلما امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم على ايدى العرب » وكان العرب عند الفرس اقل الامم خطرا تعاظمهم 
الامر وتضاعفت لديهم المصية وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتى 
0 ذلك يظهر الله الحق ٠٠٠‏ فرأوا ان كبده على الحيلة انجح فاظهر 


م منهم الاسلام واستمالوا اهل التشيع باظهار محبة اهل الببت واستيشساع 











(57) عن كتاب ولهوزن السابق » ص١5؟ ٠‏ 
(53) مقتبس من 
.15 .م ”رسطهتاتممة1 2ه مستعتده عط1”“ .8 ,متوعا 


(5) المصدر السابق م ص١ ٠‏ 


د ك3 








ا لاتراريي 0 لت رلك 
الهدى )30 ٠‏ ويردد ابن حزم هذا الرأي فقول ز و أؤالكد للستليين 
على الحيلة انجح » فاظهر قوم منهم الاسلام » واستمالوا اهل التشبع باظهار 
محبة ال بست رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناح ظلم علي بن ابي 
طالن رضي الله عنه وسلكوا بهم مسالك مختلفة حتى اخرجوهم عن 
ااا 


وقد انتقد هذه النظرية جمع كبير من المستشسرقين امثال كو لدزيهر «2 
كيب » نيكلسون وفريد لندر ء* 


فقول ولهوزن ( اما ان آراء الشبعة كانت تلائم الايرانيين فهذا امر 
لاسبيل الىالشك فيه » اما كونهذه الآراء قد انبعثت من الايرانيين » فلسست 
تلك الملائمة دليلا عليه بل الرواياء له رك 2 لك 2د كول 
أ التشيع |/ لواضح الصر بح كان قائما اولا في الدوائر العرسة ثم انتقل بعد 
ذلك منها الى الموالي )24*37 , 


ويقول كولدزيهر ( ان الحركة العلوية شأت في ارض عربمة بحتة 
ولم تمتد الى العناصر الاسلامية غير السامية الا في خلال ”ورة المختار ) 
ثم يستطرد فيقول ( ان اول الواضعين لجزء من مبادىء التجسيد والحلول 
قوم لا شك انهم من الجنس العربي الصميم ٠.٠‏ «التشبع الاسلام عربي 
شاه ا 

٠ 5515/١ , المقريزى » الخطط‎ )55( 

(50) ابن حزم : الفصل ٠ 91/5 ٠‏ انظر ايضا : الاسفرابيني » 
التبصير في الدين الاك 


: أنظر أيضا‎ ٠ 55١ ولهوزن : أحزاب المعارضة . ص‎ )0١( 
2160180, 8. رقطهنتهق عط 02 تزنتمأمنط وتدمنتعفتلف“ .لل‎ 0. 4 


(كة) كولدزيهر : العقيدة والشريعة : ص * 


50 

































ويقول الاستاذ كيب : ان الفكرة الخاطتة التي لا زالت منتششرة والتق 
تقول بان بلاد فارس كانت الموطن الاصلط لصي » نظرية لا اصل 0 6 
بل الروايات التاريتخة شت بان الزراد 5 نوا اميل لاعتناق المدهن"”* 
ار اا 


وقد حاول فر يدير © © ان .بوضح بان هذه النظرية ضعمفة لا تقوى 
على النقد 0 تقوم على دلبلين متهافتن 0 
١‏ - كون التشيع المذهب الرسحي البوم م لدولة. فارس ٠‏ 
 *‏ التشابه الظاهري الموجود بين فكرة التحسيد الالهي في الائمة 
وفكر رة معائلة كاك موحودة ف إبلاد 0 با الوسطى ٠‏ 
اما عن الدليل الاول » فالمعروف أن بلاد فارس ( ظلت ‏ كما يقول 
الانتاذ ترلدكه دي احراء كاه منها تدرين بالمذهب السنى واستمر ذلك 
أ حتى سنة 0 اعلن التشيع مذهبا ل الدو ولة 
أ الصفوية )50 *2 > هذا في الو وقت الذي كان اشع فيه مقر في القرن ارام 
0 في مناطق واسعة من بلاد العر ب ( ففى القفرن الرابع الهجري ‏ .يبقول 
ادننات آدم مثثر 5 شمر التشيع الويته على كه النصرة وعلى صف 
ابلس والقدس والة لقسم الا كير ر من شرق الاردن» وباستثناء المدن والحواضر 
ذانت الحريرة ا في غالستها تدين. بالمذهب الشيعي » واحتى في الملان » 
كانت غالبية السكاة في عمان وهحر وصعده شيعة ٠٠‏ اما في بلاد ايران 
)ا فان التشيع كن اا المنطقة الساحلية المحاذية لبلاد بابل حيث كانت 
ظَّ اتصال مستمر مع الجزيرة العرببة في:حين كانت السيادة المطلقة في :بلاد 


مم .1 .م ”,2031510 تسق طه ]1 ال .8 ..طط1 
)65 

22٠ 2-4‏ رقع العقط8 عطنا" 2ه وم ه0١11‏ مط .1 ,موصعم 01م سر 
(55) المصدر السابق 


ل 





الشرق للمذهب /١‏ لسني باستثناء مدينة قم التي كان اهلها شبعة غالية )27 
وحتى هنا ( فان الذين نشسروا فيها التشيع هم الاشعريون وهم عرب 
حلصن 1 
اما بخصوص الدليل الثاني »> فان فكرة الحلول والتحسيد 
(دههسموعهة) من التأثيرات الثقافية الاجنبية العامة التي غزت الفكر 


0600 
٠ 


الاسلامي > لذا فليس من السهل ربطها بجهة واحدة دو ا ا 
ذلك فقد ذهب 0 الى القول بان ( مدا الاغراق في 6 
والذي صاغه في مدا الآامر عبدالله يماي ككرت في سئة 4 سامية عذراء » 
لم تكن فد ربت اليها الافكار الآرية « وانضم” الى هذه الحركة ظَّ إبدء 
شامها جموع غفيرة من العرب > حتى ان اول الواضعين لجزء من مبادىء 
التجسيم والحلول قوم لا شك انهم من الجنس العربي الصميم )!5 ل 
0 الحلول احذ بها غلاة الشسعة وامتد اثرها الى الفرق الاسلامية 
المختلفة كالصوفة وبعض فرق اللمعتزلة كالحائطية والحمارية » وقد استمدت 
جميعها من معين مشترك واحد هو الغنوصية المسيحية» فهي اذن من 
سمات الغلاة ولا يصح ربطها بالتشيع > ولذلك حاربها متكلمة الشسيعة 
وكفروا القائلين بها فوصفهم الشبخ المفيد بانهم ( ملاحدة 0 
وقد امار ابن خلدون لل هذا كله فقال « ومنهم ( اي الشعة ( طوائف 
(05) وفيما .62 ,,ثمتهاعآ 2ه ععصوهمتممع8 عط“ .تداك ,11872 

وفيما يخص انتشار التشيع أنظر أيضا : المقدسي : أحسن التقاسيم » 
5 0 106 256 7 416 وكذلك المتررري 7 9 الخططل, 
ج ؟إلة؟ ٠‏ 

(7ه) الحموي ( ياقوت ) : « معجم البلدان  »‏ مادة ‏ قلم” ‏ 5/ 
كا » 

(5) كولدزيهر : العقيدة والشريعة » ص 556 , انظر ايضا ولهوزن : 
د إحزاب المعارضة » ص5:5؟ ٠‏ وايضا ء حتى ( فليب ) : تاريخ العرب 
1 5 

(59) المفيد : « اواثل المقالات » ء ص89 ٠‏ 
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يسمون الغلاة مجاوزوا حد العقل. والايمان في القول بألوهة الائمة > اما 
على انهم بشر اتصفوا بصفات الالوهية > او ان الآله حل في ذاته البشرية » 
وهو قول بالحلول ,يوافق مذهب التصارى في عسبى صلوات الله عليه ع0 2, 
القائلون بالاصل اليهودي : 00 
ومن اشهر القائلين بها الاشتاذ و لهو زن الذى بنى نظرريته على 
دولية وددت في الطبرى كما سترى » ويرى لها اصحابها سندا فيما جاء في 
ا المقالات وخاصة ما جاء على لسان الشسّعبي كر الا 
ام لشهرستاني فقد ورد عن الشعبي قوله ( احذرك الاهوا حك 
شراها الرافضة » فانها يهود هذه الامة 00 الاسلام كما يغض البهود 
النصرانمة > وا لم بدخلوا في الاسلام رغبة ولا رهمة من الله ولكن مقتا باهل 
الاسلام وبغيا عليهم » وقد حرقهم علي بن ابي طالب ونفاهم الى البلدان ٠٠‏ 
ذلك ان محبة الرافضة محبة الهود ٠‏ قالت البهود لا .يكون الملك الا'ني آل 
ا ةلاقا ريا كت 
البهود لا .يكون جهاد في سبيل الله حتى بيرج المسبح المنتظر ويئادي 'مناد 
من السماء » وقالت الرافضة لا جهاد في سسل الله حتى يبخرج المهدي وينزل 
ال ا ا ل 
وكذلك الرافضة ٠.‏ الي )207 اما ابن حزم فبذكر ان « هؤلاء (الكسانة) 
صاروا في سسل اللهود القائلان بان ملكصدق بن عامر ٠٠٠‏ والعبد الذي 
وجهه ابراهيم عليه السلام ل 0 
ساق بن العازار بن هارون عليه السلام احباء الى اليوم »260 > وهو 


1 5 ادن خلدون - المقدمة ب ص ١ه؟ ٠.‏ 

)1١(‏ ابن عبد ربه « العقد الفريد » 2 ٠ 5059/١‏ أنظر أيضاء 
البغدادي « الفرق بين الفرق » ص55١ ٠‏ الشهرستاني : 0 ( :ربط 
الرجعة باليهودية ) ٠‏ 

)١5(‏ ابن حزم : الفصل 9"/ ٠‏ »ء: أنظر : النوبختي فرق الشيعة 
ص ١٠١‏ حيث يورد نصا مهما بخصوص قول مخالفي 0 : في ان « اصل 
الرفض مأخوذ من اليهودية » بناء على اقوال ادن سبا * 

اح 











بهذا يشير الى العقيدة المشتركة عند الغلاة القائلين بان الأمام ما مات وآن 


.يموت ولابد له من ان .يظهر لسملاً رض عدلا كن 0 جورا ٠‏ 


اما ولهوزن قبعد ان 0 نظربة الاصل الفارسى » حاول هو من 
جانبه ان يجعل اليهودية المعين الذي اشتقت منه الشبعة فكرتها معتمدا في 
ذلك 2 كنا .يقول فربدلندر 0 على رواية للطبري يج لص : 
> طبعة اوربا ) التي تناقض ما جاء في كتاب الملل والنحل للشهر ستاني 
وغيره من كتب المقالات ٠‏ يقول ولهوزن ( اما مذهب الشيعة الذي نسب 
الى عبدالله .بن مباً انه مؤمسه » انما يرجع الى اليهود اقرب من ان .يرجع 
ال الاين *٠‏ فالفكرة القائلة ,بان النبى ملك يمثل سلطان الله على 
ان ف اك د ال ال ال 16 ل ل اللا 
بدأ منه مذهبهم : ان النبوة” » وهي المعرض الشسخصي الحي” للسلطة 
الآلهية تنتتسب بالضرورة الى الخلافة وتستمر تحبا فيها » وقبل محمد وجدت 
سلسلة طويلة متصلة من الانباء الذين بتلو بعضهم بعضا على نحو مأ يقول 
النهود 1 دشقة هن الانساء » وكما ورد ف الاصحاح من 
سفر « تثنية الاشتراع » من انه لم يخل الزمان ابدا من نبي ,بخلف موسى 
ومن نوعه وهذه السلسلة لا تقف عند محمد ولكل نبي خليفته الى جانبه 
,بعش 1 حماته وهذا الزميل الثاني » هو ا فكرة ببهودية دكا كان 
لموسى خليفة هو يوشع > كذلك لمحمد خليفة هو على > به يستمر الامر *٠‏ 
على ان كلمة نبي لم تطلق على علي وبنيه ‏ بل اطلق عليهم اسماء (الوصي) 
او (المهدي) او (الامام) عامة » ولكن إن لم يطلق الاسم فان الحقبقة 
العقلية كانت مقصودة بوصفهم عارفين بالغيوب وتجسيدات للخلافة عن 
ل 
0 در ددر : لفن ال ل 1 
)05 ولهوزن 2 أحزاب المعارضة » ص 52756 2 كارف ذلك بما 
ذكره كولدزيهر ء » العقيدة والشريعة ص ه١5 ٠‏ 


4ت 














0 ان هذه النظرية في محموعها تعتمد اذن رواية الطبري اللي 
اوردها على ال ل ل يك 
العقد الفريد على لسان الشسّبِي » وهما من كتب الناريخ والادب التي 
لا يصح الاعتماد عليها في تصوير العقائد التي بحب ان تصور من خلال 
كتب الفرق والمقالات ٠‏ اما سيف بن عمر التميمي تقد انهم من قبل رجال 
الجرح والتعديل بالكذب والضعف والوضع ٠‏ فقد قال عنه ابن معين 

ا « انه ضعيف الحديث » وقال عنه ابو داوود « انه لبس بشيء » وقال 
ا النسائي والدارقطني 0 ابن حبان « انه يروى الموضوعات » 
ا وقال الحاكم « اتهم الا فرجل هذا حاله لا يصلح ان يكون 
راوية لعقيدة الغير ولا يمكن الاعتماد على ما يرويه ٠‏ اما رواية الشعبى 
فجديرة بالدراسة والاختبار » فالشعبي له ميل الى التشيع معروف » فقد 
عده ابن سعد والشهرستاني من الشيعة » فلم .يجد خصوم الشبعة ‏ كما 
.بقول فريدلندر من هو احسن منه وافضل في ادانة الشسيعة واتهامهم 
واقامة هذه المقارنة بين عقائدهم والديانة اليهودية » وهكذا اوردوا هذه 


المقارنة على لسانه لادانة الشبعة ب 5 بظهر من رجل اتهم هو بمبوله 
ا 0 





* - نظرية الاصل اليهودي ‏ المسيحي المشترك : 


القائلون بهذه النظرية جمع من المستشرفين من اشهر هم » يل 
وفريد كسدراه 

فيرى كولدزيهر ان فكرة الرجعة تسربت الى الاسلام عن .طريق 
لوراك بر للحن البيد اراد ا بي أبيلياء قد رفع 
الى السماء » وانه. لايد ان ,يعود اك الارض و ا الزمان لاقامة دعائم 

, ابن ابي حاتم : 1 الجرح والتعديل 1 القسم الاول‎ 6١ 
. 5 ,» تهذيب التهذيب‎ « ٠ ص 17/8" ابن حجر‎ 

(11) 'فريدلندر : المصدر السابق ص ٠253٠١٠١‏ 


اله 








ع 


الحق والعدل » ولا شك ان ايلياء هو الانموذج الاول لأئمة الشيعة المختفين 


2-9 


الغائنان- الدن* 2 نا اح لحي لكان تتم ود ون دييكا 0 
مرت «المترة لمات ا م دس 5 دن 
منقذين للعالم 0ن 


اما فريداندر2"70 فيرى أن التشيع قد استمد افكاره الرئسية من 
البهودية حسث اد ب كر ال ا اليه ا 
( الدوسستزم مدةاناءء120 ) التي دخلت الدوائر الاسلامية بتائير المانوية التي 
اعتنقت هذه الهرطقه المسبحة واعطتها شكلا محددا ٠‏ فالمسح في هذه 
العقيدة المانوية لس له حقسقة واقعة فحياته كلها وولادته وتعميده والامه 
م ل 0 بة لا حقيقة لها 
فالشخص الذي ربط على الصليب ‏ في أيهم كن المسبح بعينه وائما 
كن عمملا للشسطان 0 أراد ان يوقئف 0 0 فر بطه المسبح على 
الصليب بئفسة عقابا على سوء سلوكة ٠‏ اما المسبح فانه اختفى وسيعود في 
المستقيل » وهذا شبيه بما كان يراه الغلاة من ان الامام لم يمت وانما بدا 
للناس ذلك » وانما اختفى وسعود في الوفت المناسب ‏ قبل .يوم القامة ب 
00 العدل الى الارض بعد ان ملثت جورا > وان من مات كان شيطانا 
تصور بصودة الامام » فيروى اللغدادي عن السشة قولها « فلما فتل علي 
ي الله عنه زعم ابن سبا ان المقتول لم يكن عليا وانما كان شيطانا تصور 
للناس في صورة على وان عليا صعد الى السماء كما صعد اليها عيسى بن 
مريم عليه السلام قال : كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل 
22 كذلك كدت تورف والخوارج في دعواها قتل على » وانما رآت 
النهود والتصارى شخصا مصلويا شبهوه بعسى كذلك القائلون فل على 
رأوا تتلا يبه عدا فظنوا انه على » وعلى قد صعد الى السماء وانه -- 


(51) كولدزيهر : المصدر السابق . ص90١؟‏ * 
(66) فريد لندر : المصدر السابق ص١٠١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


5200-0 
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يي سل ليدم 





الى الدنيا وينتقم من أعدائه ل ا ع د الف 
الاثنا عشرية التي ترى « في موت انمه أنه جرى عليهم على الحققة وانه 
ها اششه للناس امرهم كما يزعمه من يتجاوز الحد فيهم » بل شاهدوا قتلهم 
ء ىالحقيقة لا على الحسبان والخلولة ولا على السك والشسهة » فمن زعم 
انهم شبهوا او واحد منهم فلسس من ديننا على شيء ونحن منه براء 0 
القائلون بالاصل العر بي : 

ومن اشهر الداعين لها الاستاذ مونتكمرى واط(١"؟‏ الذي برى ان 
حركة الفتوحات الكبرى سببت نوعا من القلق الروحي والمادي » مما ادى 
الى إن ابفكر البعض في « الخلاص » من الوضع الراهن الذي كان الناس 
بقاسون منه عن طربق نو قع ظهور زعيم او قائد سياسي - 16ن.4/1:33:681018) 
له من القدرات الروحية الفائقة ما .يتمكن معها من انقاذ المشمر مما .بعانون 
منها ويؤيد نظريته هذه بدلبلين : 

١‏ - ان الدوائر الشيعة على اختلاف يما ببنها نظرت الى الامامة 
باعتارها مصلحة دينشة ولمست من المصالح العامة التى تفوض أ الناس 3 
وان الامام .يحب ان يكون معصوما عن الخطاً ٠‏ 

» ان رجال الشيعة الاوائل كانوا من عرب اليمن الجنوبين‎ - ٠ 
وكانت اليمن ارض سلالات الملوك الذين يتوارئون الحكم» وكانوا ,يتصفون‎ 
٠. ( 5 ) بصفات روحة تجعلهم راس السلطتين الروحمة والزمنة‎ 

(19) البغدادي : « الفرق بين الفرق »م ص55١‏ + 2158 انظر 
ايضا : الأشعري : مقالات الاسلاميين » ص75 ٠‏ ابن حزم ؛ الفصل ١84/5‏ 
ل الاسفراييني : « التبصير في الدين » ص ه؟ ٠.‏ الشهرستاني 9 
الملل والئحل ٠ ١١/5‏ 

٠ ابن بابويه القمي , عقائد الامامية » باب الرجعة‎ )01١( 

: أنظر مقالته‎ )/١( 

”,151311 11 زا 1تتتمستمط00) ع هطع تقطاء عط" غ0 نم تاجرععده0 ع5" 
.77-0 .مم ,(1960) 1711 متام 


- ال كك 








انم يقول : ومع ان الاسلام لا يشجع الملكية الوراثية الا ان كون هؤلاء من 
عرب الحنوب ممن اعتادوا تقديس الملوك. يحملنا على الاعتقاد بتاثرهم 
. بماضيهم التاريخي في هذا. الخصوص ٠‏ 
الفرق الشيعية 
أولا : الامامية الاثنا عشرية : وتؤلف الا كثربه اساحق: من الشيعة 
والبهم .بنصرف الذهن عادة عند اطلاق الشيعة « والذي ببميزهم و يجمعهم 


الرةا 7 


1 - بوجوب الامامة ووجودها في كل زمان : « فالامامة ‏ في نظرهم - 
لست من المصالح العامة التي تفوض الى نظر الامة ويتعين القائم لتعيلهم »> 
بل هي دكن الدين وواعدة الاسلام ولا .يجوز لنبي اغفالها ولا تفويضها 
الى الامة » بل يجب عليه تعبين الامام 0 ا 1 
.بعثر الامامة اصلا من اصول الدين ع6 عراف من الدين بالضرورة »> ومره 
انكرها فقد ا 5 من دكا الدرين ا وملهم من .برى ان الشبعة 


وان اوجبوا امامة الاثنى عثسر لكن منكر امامتهم لبس بخارج عن الاسلام > 


(/) انظر ء العاملي ( محسن الامين ) ٠‏ « اعيان الشيعة » 3١89/١‏ ,2 
حيث يقول : الامامية هم القائلون بوجوب الامامة . والعصمة 2 ووجوب 
النص ؛ وانما حصل الاسم لها فيالاصل لجمعها فيالمقالة هذه الاصول٠‏ ويقول 
الشيخ المفيد « أوائل المقالات » . ص7 : فاما السمة للمذهب بالامامة ووصف 
الفريق من الشيعة بالامامية فهو علم على من دان : بوجوب الامامة ووجودها 
في كل زمان ء واوجب النص الجلى » والعصمة والكمال لكل امام ثم حصن 
الامامة في. ولد الحسين بن علي عليهما السلام » وساقها الى الرضا علي بن 
0 

(؟/) ابن خلدون  «١‏ المقدمة » » ص58” , الشهرستاني : الملل 
والنحل . ج١/ص90١ ٠‏ 

(1/5) المفيد ٠‏ اوآئل المقالات ص5 ٠‏ المظفر ( محمد رضا ) عقائد 
الافامية » ص ٠ 55٠‏ 


50 





















وتحرى عليه ع احكامة م ٠‏ 

ب النصس والتعيين 6 الامامية الاننا عشربة أ الرسول نص- 
نض عل اخخلافة على (رض) أهنا ذا جلا وافحدا 
أو تخفيا بالتلميج والامارة في حاته » ولهم فى 'اننات ذلك 
صوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذههم » وتفيد علدهم 
حصول العلم البقبني بها ٠‏ من ذلك قول النبي (ص) بوم غدير خم « من 
5 مولاه فهذا على مولاه 6« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
2 تصمره واخذل من خدله وادر الحق معة كفما دار » وكقوله « هذا 


( يعني عليا ( اخي ووصي" وخليفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا « 
وكقوله ان مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا سي بعدي سه 5 
الى غير ذلك من روايات دلت على رأيهم على موت الامامة لعلى بعد 
الرسول ص- > ثم يرون ان عليا اوصى اولده الحسن وأوصى الحسن 
أخاه الحسين > وهكذا الى الامام الثاني عشسر المهدي المنتظر » فالائمة امتداد 
من الرسول ص- « قد وصى 0 منهم لسلفه الذي عنثه باقراره الصرربح > 
مرافنا لقوبب الألفي > وجاعتاد ل لاريم درس اووس 
ال لام 


ومن علماء الشيعة ومتكلميهم من بربط التشيع ذا الر كن خا 
أعني الاعتقاد بان عليا سرض- كان اماما للمسلمين بتعيين من الرسول > 


(5/) العاملي ( محسن الامين ) , « اعيان الشسيعة » ج١/رص596 ٠‏ 
وانظر ايضا : كاشف الغطاء « اصل الشيعة واصولها » » ص١1‏ حيث 
يقول : انه ( اى المسلم ) بعدم الاعتقاد بالامامة لا يخرج عن كونه مسلما ٠‏ 

(9) الحلي ( العلامة )» : كشسف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
ص 560 كذلك كتاب : الباب الحادي عشر , « مبحث الامامة » ٠‏ كاشف 
الغطاء : اصل الشيعة واصولها ص 15 ٠‏ المظفر ( محمد رضا ) ٠‏ عقائد 
الامامية. » ص 2 

(/1) كولدزيهر : العقيدة والشريعة .» ص ٠ ١535‏ 


و05 









اما نصا كما ترى الامامية » أو وصفا كما نرى الجارودية من الزيدية 
( اتباع ابي الحارود زياد بن لان العسدي كان من أ 3-5 الامام محمد 
البافر ) ٠‏ وهكذا فان ١‏ الشبيخ المفيد يخرج في تعريف له على التشبع > 

ثلثى الريدية من الشيعة ل ناف الزيدية السليمانية ) اتباع سلسمان 
ابن 0 الزبدي ( اك رل” ) اتباع الحسين بن صالح بن حي ( د إن 
الامامة شورى متى ما عقدها ائنان من اخار الامة لمن ببصطلح لها فهو امام 
:1 00 

قي الحقيقة 2«( ٠‏ 


<- ب عصمة الاثمة : العضمة ‏ لفة ‏ م ي المنع 1 الأياك 6 


«عس إل عن إن اك ها اله 0٠‏ ال ا 
المتكلمة في تحديد معناها ٠‏ فقال قوم : المعصوم هو الذي لا يمكنه 1 
بالمعاصي » واختلفوا في عدم لان الفا هوا عقال قوم ملهم : المعصو 

هو المختص في نفسه او بدنه آ 0 بخاصية تقتض 0 اقدامه على 


المعصوم © واتنا المطمة هى 5 على الطاعة وعدم القدرة على المعصية 5 
وقال آخرون » بل المعصوم مختار متمكن من المعصية والطاعة » وهى بذلك 
ملكة نكن صاحيها من اجتناب المعاصى مع القدرة عليها 00 ٠‏ وقد 
انفقت الامامية على ان امام الدين لا ,يكون الا معصوما من الخلاف لله 
تعالى » لا تصدر عنه صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سهوا ولا سسانا ولا 
0 ف التاو يل ولا للاسهاء عن الله تعالى » وذلك ليكون مقمول القول ولا 

ني4ة أنظر المفيد ٠‏ المصدر السابق » » ص 5 ٠‏ الاسفرابيني : التبصير 
ف الدين ص ""/البغدادي : الفرق بين الفرق ص 55/الاشعري : 
مقالاتث الاسلاميين » ص ٠ ١١0‏ 

1 أن 0 © لسكان العرك ١‏ ماد 2 عصم/ الجرجاني : 
النتعريفاث ص ٠٠١‏ /التهانوي : كشاف اضطلاحات الفنون ٠١50/0/5‏ 2 
ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة /لا ٠‏ 


أ دوت 


























سقط من القلون هه 70 © والحلفوا ؟ هل العصمه عد| الامامة آم 
تكون قبلها أيضا > ويرى المفيد « الوجه ان تقطع على كمالهم عليهم السلام 
في العلم والعصمة في أحوال النبوة والامامة وتتوقف فما قبل ذلك وهل 
ف اران نبوة وامامة ام لا » وتقطع على ان العصمة لازمة منذ اكمل 
الله عقولهم الى ان قبضهم ٠.5576‏ 

د - وانفقت الامامية الاثنا عشرية على ان الاثمة بعد الرسول اثنا 
عشسر اماما > ابتداء بعلي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين رضي الله عنهم 
ومن بعده ف ولده دون ولد الحسن حتى الامام الثاني عشر وهو محمد 
المهدي المننظر ٠‏ وما بلي قائمة توضحية لاسماء الائمة وسني واماكن 


00 


ولاداتهم ووفانهم ٠‏ 


)8١(‏ .سن ١ني‏ الحديد : شرح نهج البلاغة » /1/ 1١‏ ؟١/ابن‏ بابويه 
القمي/عقائد الشيعة الامامية ص 68/الحلي ‏ كشف المراد ص 5١‏ 2 
المجلسي : بحار الانوار ١١/؟ل! ٠‏ 


٠ 59 المفيد : تصحيح عقائد الامامية ص‎ )8١( 
ابن بابويه القمي  المصدر‎ ٠ ٠١ (؟8) المفيد : المصدر السابق ص‎ 
٠ 559 السابق : باب الامامة * الحلي : المصدر السابق ص‎ 


5-2060 





(علي بنا بي 0 المرتضى ) 

(مولده ‏ 55 قبل الهجرة وفاته 4٠‏ ه ) 
1 ؟ 

(الفرعالحسني ) (الفرعالحسيني ) (الفرعالكيسائي ) 
ا 


الحسين (ايهبداللهالشهيد ) محمد بن! لحنفية ( ا بن الامامعلي 
من خولة الحنفي متا 


الحسن (أبوبحمد الزكي ( 
(الشيعة الاثناعشرية ) ات ١1ه‏ ىك 
ات امه -ه 


لات 45 هاس 
ا 


1 ا 
الحسن (لثاني) ( تيعد مل/اه) (علي زين الغابدين ) 
وى مل ادا ع 


! ات كاه - 
ا 


أ 
١‏ ا ا 
ا 
(رأسالشيعة الزيدية ) 


حاوايت ت ه1١‏ محمد الباقر( ا بوجعنر) زيد بنعلي ( رسا 
ز(ت لا١اذاه)‏ 01 


1 
جعفر الصادق (ابعبدالله) 


(ت هك6اه) 
ا 


الفرع لاسماعيلي 
0 : 3 5 
الساسْكلن عبداللهالافطح موس ىالكاظم اسحاق 
شاكعاى تاعماه 
0 1 
محمد المكتم ت 18 عيلي الرضا (ايوالحسن) ت ٠١5‏ ه 
( الدولة الفاطمية ) / 
محمد الجواد التقي (ايوجعفر) ت 15١‏ اه 
ا 
علي الهادى التقي ات 5814ه 
00 
الحسن العسكرى ات 1١٠١‏ ه 
ٍ 


محمد المهدى ( صاحب الزمان ‏ الامام المنتظر ) 


ولد سنة 8ه 


2 





ثانيا ب الشسيعة الزيدية : 


اتباع الامام زيد بن علي بن الحسين السبط رضي الله عنهم اجمعين * 
وكان زيد عن علي قد بويع له بالكوفة » فخرج في خمسة عشر الف رجل 
من اهلها على والي بغداد يوسف بن عمر الثقفي عامل هسام بن عبدالملك 
على العراقين » فلما استمر القتال بينهما سمع من بعض اتباعه الطعن على 
لي بكر وعم كرض بافاتكر ذلك عل "من مه ينه اك اهفر اعنه الدين 

: رفضتموني » قال انهم سموا الرافضة لقول زيد لهم 

٠ ““‏ وبقى زيد في شرذمة فقاتل حتى قتل ودفن ليلا وكان 

معه نصر بن خزيمة العسي ثم انه ظهر على قبره قنش وصلب عريانا انم 

احرق »> وبعده خرج ابنه يحبى بن زيد في ايام الوليد بن بزيد بن 

عبدالملك » فوجه البه نصر بن سبار صاحب خراسان شرطته سلم بن احوز 
0 أن 


(85) هذا هو التفسير الشائع لمصطلح « الرافضة » المستمد من 
تسمية زيد بن علي اولثئك الذين رفضوا السير معه وانفضوا من حوله 
لاستنكاره ما بدا منهم من طعن في الشيخين ابي بكر وعمر رض- ولعنهم 
اياهما ٠‏ أنظر : الشهرستاني : الملل والنحل 3*9/١‏ ء الاسفراييتي : 
التبصير في الدين ص 5” » الاشعري : مقالات الاسلاميين ١59/١‏ 2 
البغدادي : الفرق بين الفرق ص 55 ٠ء‏ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين 
ص ”55 ٠‏ وهناك تفسير آخر اورده كل من النوبختي ( فرق الشيعة 
ص 05 ) والقاضي النعمان الفاطمي ( دعائم الاسلام ٠ ) 15/١‏ يقول 
النوبختى : وكان المغيرة بن سعيد قال بهذا القول ( اي بامامة محمد ذي 
النفس الزكية وانه القائم وانه الامام المهدي ) للا توفي أبو جعفر محمد بن 
على ( الباقر ) واظهر المقالة بذلك فبرئت منه الشسيعة اصحاب ابي عبدالله 
حعقر رن محمد ( الصادق ) عليهما السلام ورفصوه فرعم انهم راقضة ؤانة 
هو ( أي المغيرة ) سماهم بهذا الاسم ٠‏ 

(85) الممسعودي : مروج الذهب املا » الاثسعري : مقالات 
الاسلاميين ٠ ١١/١‏ 


رباك 








وقد جوز الر زيدية ( عدا الحارودية منهم ) « ان يكون للك ااتدي 
0 زاهد شجاع سحخني 6 بالامامة اماما واجب الطاعة > سواء أكان 

أولاد الحسن أو من أولاد الحسين م ار 
0 كر معصوما ا لم ,بعر فوا 06 الورانة الماشرة في الامامة 
ا ا ا 
ولم بعلا ءة منهما » وذلك تنطسقا للقاعدة العامة المشهورة التى وضعها 
زيد في 0 وهي القول « بحواز امامة المفضول مع قيام الافضل « 
ومعنى ذلك ان عدا كان افضل الصحابة الا ان الخلافة فوآضت لابي بكر 
لمصلحة دينية > لذا فسعته لست بخطأ ولا توجب كفرا ولا فسقا 2657 , 


والزيدية ,برجعون في الاصول الى الاعتزال » وفي الفروع الى مده 


ابى حشيفة > الا ف مسائل 01 وقد سبقت الإشارة 34 ان بعضا من 


(85) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 5" ٠‏ الشهرستاني : الملل 
دالكل ١ك‏ كارن كار اكد الا 75000 

(85) العاملي ( محسن الامين ) أعيان الشيعة ٠ ٠١/١‏ الطوسي 
( نصيرالدين ) : قواعد العقائد ( مقتبس من محمد جواد مغنية : الشيعة 
والتشيع ص : ه” ) ٠‏ 

(80) يقول الشهرستاني عن زيد رض- « أراد ان يحصل الاصول 
والفروع حتى يتحلى بالعلم فتتلمذد في الاصول اواصل بن عطاء رأس 
المعتزلة ٠٠٠‏ فاقتبس منه الاعتزال وصارت اصحابه كلها معتزلة  »‏ الملل 
٠ 5‏ ويعد ابن المرتضى ( كتاب طبقات المعتزلة ص ١7‏ ) زيدا ضمن 
رجال الطبقة الثالثة » وكان زيد لا يخالف المعتزلة الا في المنزلة بين المنزلتين 
( المصدر السابق ص 5" ) ٠‏ اما عن الصلة بين زيد وابى حنيفة » فيذكر 
أبو الفرج الاصفهاني ٠‏ ( مقاتل الطالبيين ى ص ٠١7‏ ) بان ابا حنيفة كان 
ينصر زيدا ويميل اليه وانه ارسل اليه يقول « ان لك عندي معونة وقوة 
على جهاد عدوك فاستعن بها انت واصحابك في الكراع والسلاح ) ٠‏ ودكن 
الزمخشري ( الكشساف 0١‏ ) ان ابا حنيفة كان يفتي سيرا بوجوب نصرة 
زيد بن علي وحمل المال اليه والخروج معه على اللص المتغلب المسمى بالامام 
والخليفة » , أنظر أيضا : الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع » ص 
ا 

2 































علماء الأمامية الا'نا عشر به لا ,يعتير ون أن بدية شبعة لانهم لا يوجون 
العن ب او هراون ان الدناقه كرن بالاختمار فين احير من فل أكل 
الحل والتقد ضار [ماها (واحك اللاعم 0006 © و حون الحارودية 
الذين قالوا « ان النبي نص على علي بن أبي طالب بالوصف لا بالحكم 
فكان هو الامام من بعده وزعموا ان الصحابة كفروا بتر كهم بعة 
على 0 ٠‏ 
ثالثا ‏ السيعة الاسماعبلية : 





نستمد هذه الفرفة اسمها من إنها على خلاف الاثنا عشرية تختتم 
سلسلة أثمتها الظاهرين بالامام السابع الذي لا تعترف الشيعة الاثنا عثسرية 
بامامته » وهو اسماعيل بن الامام جعفر الصادق > ولذلك تسمى أيضا بالشبعة 
0 السبعية » 606000 واسماعيل هو الابن ا ر للامام السادس جعفر الصادق >» 


0 1 اوائل المقالات . ص 5/مغنية ( محمد جواد ) ٠‏ 
الشيعة والتشيع 2» ص ه"؟ ٠‏ 

5 أن 0 المقدمة 5هللا ٠‏ 

(68) الشهرستاني : ١/١١5/البغدادي‏ ص 556/اذسفرائيني ص 
؟/ الاشعري المقالات ا ا 

)9١(‏ تطلق على الاسماعيلية تسميات عديدة ذكرها الغزالي في كتابه 
المشهور ( فضائح الباطنية ص ١١‏ ) منها : الباطئية » لدعواهم ان لظواهر 
القرآن والاخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشرة 
وغرضهم الاقصى ابطال الشرائع فانهم اذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر 
قدروا على الحكم بدعوى الباطن ما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين ٠‏ 
ومنها : السيعية رص )١5‏ وانما لقبوا بها لامرين : احدهما اعتقادهم ان 
أدوار الامامة سبعة . وان الانتهاء الى السابع هو آخر الدور وهو المراد 
بالقيامة » وان تعاقب هذه الادوار لا آخر لها , والثاني قولهم : ان تدابير 
العالم السفلي ٠٠‏ متوطد بالكواكب السبعة ٠٠٠‏ وهذا المذهب مسترق 
من ملحدة المنجمين وملتفت الى مذاهب الثنوية ٠‏ ومتها التعليمية . لقبوا 
دها لان مبدأ مذاهبهم ابطال الرأي وابطال تصرف العقول ودعوة الخلق 
الى التعليم من الامام المعصوم وانه لا مدرك للعلوم الا التعليم (ص ؟7١) ٠‏ 


5 










كان قد توفي في حاة اببه فاختلفت الشيعة سبب ذلك في سوق الاهامة 
من بعده »> فترى الامامية الاثنا عششرية ان الصادق نقل الامامة من بعده 
الى الحة موس الكاظم وهو الامام السابع في سلسلة الاثنا عثشيرية > اما 
من النص بقاء الامامة في أولاد اللنصوص عليه دون غيره 76" » فلا يجوز 
غير ذلك لانها لا تنتقل من اخ الى اخ بعد الحسن والحسين عليهما 
الاو د ا الم ومن ثم فالامام على دأيهم 
بعد اسماعيل هو ابنه محمد ٠‏ وهنا تفترق الاسماعبلية الى شعبتين رئمستين » 
شعبة وقفت في موت محمد بن اسماعيل ( الملقب بالمكتوم ) وقالت برجعته 
بعد موته وانتظرته مهديا يبعث > وهؤلاء هم القرامطة ٠‏ وشعبة ساقت 
الامامة من بعده في سلسلة متصلة ‏ مع اختلاف في ترنيب اشخاصها ‏ 


كانوا في رايهم أثمة مستورين محتفين اجتنشوا المجاهرة بالدعوة الى اللحظة 
التي اثمرت فها الحركة الاسماعبلية بظهور الامام الشرعى في شخص 


عببدالله المهدي ‏ مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب ‏ الذي هو أول 
الائمة الظاهرين » وهذه عقيدة الاسماعلية الفاطمسين بشعشها النزارية 


(19) الشهرستاني : الملل والنحل ٠‏ 5/ا"؟ ٠‏ ابن خلدون ء» 
المقدمة » ص 501 ( ويعتقد آخرون بان اسماعيل اظهر من الفسق وشرب 
الخمر ما حمل الصادق على خلعه ونقل الامامة منه الى اخيه الاصغر موسى 
الكاظم ٠‏ وقد رد على هؤلاء اتباع اسماعيل بقولهم : ان الله اذا اجتبى 
شخصا للامامة واصطفاه منذ مولده لتقلد هذا المنصب الخطير في المستقبل 
طهره من الذنوب والاوزار وافقده القدرة على اتيانها فتحريم الخمر لم ير 
فيه اسماعيل ‏ ومن ثم مريدوه من الاسماعيلية ‏ الا معنى مجازيا » وطبقوا 
ذلك على الاحكام والفرائض الاخرى كالصيام والحج وغيرهما ٠‏ انظر : 
كولدزيهر ‏ العقيدة والشريعة ص 55١‏ وما بعدها * وقارن بذلك ما ذكره : 

.7 “رقععااع 213 نه 2ع16ا86 سوام“ .8 لل ,2م10" 
وكذلك .122 .2 ””تتو[ه1“ .لل ,عستتتة ]111 


(95) النوبختي : فرق الشيعة ص 8ه ٠‏ 


خودت 

















وال 5006 7 ٠‏ 
موجز تاريخهم : 


اشتدت ضربات العباسيين ومقاومتهم للحركات الشيعية بعد فشيل 


ثورة 
محمد الملقب ب ( ذو النفس الزكية ) وهكذا اضطر أكثر الشسبعة الى الااختفاء 
وعمدوا الى نشر دعوتهم بالتستر والكنيان ونلمسوا أماكن ببختفون فيها ؟ 


عٍِ 


لندرؤوا عن انفسهم ما اضمر 


ه لهم العباسيون من حنق ونقمة » حتى ان 
محمد بن اسماعيل قر ١‏ الري ومنها الى دماوند حيث استتقر بشرية 
بعك مد اد نسبة اليه » وسار ابناؤه على منواله فاختفوا في .خراسان 
وفي اقلم فقندهار وق ل ود دعاتهم .عحو بون البلاد لحدذب الاتباع 
البهم ٠‏ وقد اتخذ ائمة الاسماعيلية مدينة سلمبة من أعمال حماة ببلاد 
الشام مركزا لنششر الدعوة في أرجاءٍ العالم الاسلامي ومن اشهر نوابهم 
الذين صدوا لنشر هذا المذهب » ميمون القداح الذدى وضع دعامة المذهب 
الاسماعيلى حتى اعتقد بعض المؤرخين انه هو محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق نفسه » واعتقد بعض آخر انه كان يصدر في عمله عن ميول شعوبة 
ترف اله مقاومة الاسلام » ثم خلفه في زعامة الدعوة هذه ابنه عبدالله بن 
ميمون الذى انخذ من الاهواز مركزا لنشر دعوته » ولما اتصل خيره 
بوالمها اضمر له الشير فهرب عبدالله الى الشام واقام في سلمية الى ان مات 
م 5 
)5 الشهرسستاني : الملل والئحل ؟/ه وما بعدها . وأنظر أيضا ,2 
دائرة المعارف الاسلامية » مادة الاسماعيلية ٠‏ وكتاب الفرق من أهل السنة 
امثال البغدادي ( الفرق بين الفرق ص 1748 ) والاسفرابيئي ( التبصير في 
الدين ص ١١5‏ ) يرون ان محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق لم يترك 
من بعده عقبا » وهدفهم من ذلك انكار الصلة بينه وبين مؤسس الدولة 
الفاطمية » عبيدالله المهدي ؛ الذي ترى الاسماعيلية انه من سلالة محمد بن 
اسماعيل ) ٠‏ 

)26 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » ( مختصرا ) 
5255 
ا 








وقد وضع عبدالله بن ميمون ندا تدا يق مكارت اندي 
الاسماعلى أو مذهب السيعية الذي يدعو الى امامة اسماعيل بن جعفر 
83م 
زيدت بعده حتى أصبحت تسعا في ايام الفاطميين » وقد صور بعص 
المؤرخين ( امثال دوزى > بروكلمان > نيكلسون » تليب حتى وبندلى 
جوزي ) عبدالله بن ميمون « صاحب مؤامرة قوية الدعائم تم تنطيمها 
بمهارة فائقة ٠+‏ وقد تملكت نفسه الكراهية في أبشع صورها للعرب 
والاحتقار للاسلام والمسلمين مدفوعا الى ذلك يما يدعنه من حرية الفكر 
والعقيدة » وقد عمل على ايحاد جمعية سرية كبيرة تلقن الناس جميعا 
مبادئها كل فرد على قدر عقله واستعداده 228176 فاضطر الخلفاء الى 
تضسق الخناق على الشبعة عامة » فاضطرت طائفة الاسماعبلية الى مغادرة 
سلمية مركز دعوتهم ومواصلة جهودهم في بلاد أكثر صلاحية ليث هذه 


الدعوة وهكذا نجح احد دعاة الاسماعلية واسمه أبو عبدالله الشبعي في 


كه فها » ولم يمض وقت طويل حتى غدا الشبعة أصحاب السلطان 
المطلق في جمبع الجهات الواقعة الى الغرب من مدينة القيروان > ثم انفذ 
أبو عبدالله الشبعى الرسل الى ابي عبدالله المهدي الجد الاعلى لخلفاء الدولة 
الفاطمية وامام الاسماعملية آنذاك يدعوه للحضور الى افريقية فرحب عبيدالله 
(97) حتى ( فيليب ) تاريخ العرب ص 055/ جوزي ( بندلى ) : من 
تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ٠‏ ص ١‏ ١/دوزي‏ : مقالة عن تاريخ 
الاسلام ( الترجمة التركية ص 5598 ) ٠‏ بروكلمان ناريخ الشعوب الاسلامية 
ليكا ٠‏ وأحسن مصدر عن دعوة الاسماعيلية هو كتاب برناردلويس : 
7 أصول الاسماعيلية وكذلك كتاب 0 
”به انمه ]2ه «تعامصيده'1 0عع16[لكى عط1“ .117 ,1732017 
وأيضا : كوربان ( هنري ) ٠»‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


550 



















بهذه الدعوة فوصل بلاد المغفرب ودانت له ودعا الناس الى مذهب 
الاسماعيلية » فدخل فيه الناس طوعا أو كرها » ثم امتد نفوذ الاسماعملية 
منها الى مصر حبث فتتحها المعزلدين الله الفاطمي سنة ١ه‏ 5ه » ومن 
مصر انطلقت م الاسماعيلية حتى ارت شكل حركة قوية انتشرت من 
سواحل الاطلس حتى الاجزاء ارق البعيدة عن العالم الاسلامي > كبلاد 
ما وراء اخمر والمد وامددت قوانها و في ايران بصورة خاصة > حيث ظه 
اعاظم فلاسفة الاسماعبلية الباطنيين امثال ابى .يعقوب الستحستا: 


ي »> ناصر 
خسرو 6 ابي حاتم الرازي وحمبدالدين الكرماني »9 , 

وخلال القرن الخامس الهجري وبعده دب الضعف والانحلال في 
صفوف الاسماعبلية » وانشقت الحركة على نفسها »وصارت فرقا مختلفة » 
قد نحدك الالشتان الل 2 الكمراكه ١م‏ عندما اعلن الحاكم 
بامر الله : بان التحسد الالهي ل قنه ْم اختفى ‏ وربما مان مقتولا ‏ 
فانفصلت الطائفة الدرزية عن بقبة الاسماعلية لاعتقادهم بانه لم ريمت وانه 
حدر ل الامام المنتظر عند هذه الطائفة ٠‏ ثم .حدث الانشقاق الآخر بعد 
ونه الفا لاه ا ١‏ ا ا 1 عن 
التخلي ء, ن الامامة وذلك بتديير من اخه المستعلي الذي وض على نزار 
واودعه 5 حيث لافى فيه حتفه » وقد سسب هذا قلقا واضطرابا شديد.ين 
قَُ صفوف الاسماعيلية التي انشقت منذ ذلك الحين الى فرعين رئسيين : 

آ ‏ المستعلية : نسبة الى المستعلي ابي القاسم أحمد (امخه/ 
قدام) ٠‏ 


وقد انتقل من دعوتها الى السمن بعد ان سقطت الدولة الفاطمية 
2 مصر على بيد صلاحالدين الا.بوبي سنة الااام > وقد استمرت في الم 
للدة ام لم د ار 


(50) دائرة قارو الاسلامية ١‏ بالانكليزية ( 0 5 الم له ٠.‏ 
2 





الى كوجارت وذلك في القرن التاسع الملادي » ثم حدث انشقاق في صف 
هذا الفرع بعد وفاة الداعي السادس والعشرين داود بن عجب شاه منة 
ححوه/ 1قام في مدينة ( أحمد آباد ) فتعت: الاكثرية.ابنه داود بن 
قطب شاه الذي اعتير الداعي أو الامام السابع والعشرين © في حين تبع 
الفرع اليماني الداعي سليمان بن حسن ( ومن هنا عرفوا بالسليمانية ) ٠‏ 
ويعشدر غلام حسن الداعي السادس والاربعين في سلسلة السليمانية الوم » 
اما داعي الفرع الداودي واسمه ظاهر بن محمد فعش في دومبي بالهند 
البوم وهو يمثل الداعي الحادي والخمسين واتباعه يسمون أيضا بالبهرة * 

ب -:الئزاوية : بعد مقتل نزار على يد أخه المستعلي > نقل ابنه 
القاعسر ا اللهتدى هن قبل (اناعه [المخلضين الى ارو فار 1 الفط لف فى 
خضة وكتمان على يد كير الدعاة الحسن بن صالح ٠‏ وعند وفاته سنة 
لاددى تولى ابنه حسن القاهر باحكام الله العرش جهرة > واعلن قيام 


القيامة الحو و محيء اسلام روحاني خالص متحرر من 0 ذهن نش ربعي 
ومن كل عبودية للقانون » وبقبة هذه الفرقة تعرف اليوم في الهند بالخوجا » 
وهم يعترفون بالاغا خان زعيما روحيا لهم » ومن اسلاقفهيم 
2 الحشاشون 6 ٠‏ 


تعاليم الاسماعيلية : 
سناسية واجتماعة متعددة ومبادىء فلسفية وعلمية متنوعة 268 م ومذهيهم 
في جوهره يعتمد الى حد كير على نلك الصفة المقدسة التي كان بتمتع بها 
(5) كوربان ( هنري ) : تاريخ الفلسفة الاسلامية ص 57؟١/‏ حتى 
( فليب ) » تاريخ العرب ص 585 » دائرة المعارف الاسلامية » مادة 
د الاعماعيلية »/و بقية المصادر المذكورة في الهامش 13 ٠‏ 
(59) جوزي ( بندلى ) : تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام * 
للف ف 


-454- 




































العدد سبعة في بلاد المشرق > ثم اضيف الى هذا العقيدة الابرانية القائلة 
بالنعمة اللدنية والنظريات الغنوصية التي تعود بأصلها الى النساك وعناضر 
من الفلسفة اليونانية وأخرى من المانوية لتصهر في عقيدة باطنية تتلائم مع 
المبل المعروف ف بالشترف إلى اسن الجتت لي 0 

الشيعة الغفلاة من قبلهم امثال المنصورية والمغيرية0 2١‏ > وهى نزعة 
افتسوها من نظريات الفيثاغوريين وهكذا جعلت الاسماعبلية « النظام الكو ني 
والحوادث التاريخية امرا مرتننا على هذا العدد » وهم .شعون ف حدوث 
الكائنات فلسفة غنوصية مبنية الى حد كبير على الافلاطونية الحديثة » 
فبجعلون التجليات سبعا هي الله العقل الكلي ‏ النفس - المادة الاصلدة 
( الهبولى  )‏ الفضاء ‏ الزمن ‏ عالم الارضين والبشسر » ولهذا العالم سبعة 
انساء مشرعين يسمى كل واحد منهم الناطق وهم : ادم » ونوح » وابراهم » 
وموسى > وعسى >2 ومحمد »6 ثم محمد التام بن اسماعبل > وبين كل سين 
ناطقين سبعة أنباء صامتين» ويوازى الصامتين طبقة أدنى منهم وهي مرتبةعلى 
اسان اليه ان الانني عثشر > وهم زعماء الدعوة ويعرف واحدهم بالحجة 
م المشترون العاديون ويعرفون 2 » تعمل 0 مجموعة 
سباعنة من الانساء الصامتين « على تدعيم عمل الناطق الذي سيقها والتمهيد 
للناطق الحديد الذى ببخلفه > فهى سلطة تعاقسة دشقة التحديد بديعة 
الثر كي » تتحلى الروح الالهبة في درجاتها المختلفة ومراحلها المتوالية 
وتظهر للانسائية عند بدء الخليقة في صورة بتزايد كمالها وبهاؤها » وكل 


)٠٠١(‏ بروكلمان ( كارل ) : تاريخ الشسعوب. الاسلامية ج ؟/ 
1 


» الشيبي ( كامل مصطفى ) الصلة بين التصوف والتشيع‎ )٠١١( 


ص 0 - 
(؟١٠)‏ حتى ( فليب ) : تاريخ العرب ص ؟؟ه ٠‏ 
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مظهر من هذه المظاهر الدورية للعقل الكلي يبدو في وقته يكمل انحاز 
العمل الذي أداء المظهر الشابق 25206 ٠‏ وهنا نرى ان الاسماعيلية عل 
كما يقول الاستاذ النشار ‏ « الى افضع النتائج التي إيمكن انرايها عل ٍ 
فكرة الفنض > ف/الفنض دائم وباق ومستمر > ودائرته لم تغلق على 
الاطلاق0؟ ' "2 « فتعاقب الادوار لا آذر لها*  2١‏ »> وهذا يعني فيلغة دينية 
سيطة : ان محمدا لم 0 خاتم النسين ولا آخر من يمثل اكتمال الوحي 
الالهي كما تقول العقئدة الاسلامبة » وهكذا م لا ستطيع ان نتيين 
في مذهبهم قواعد الاسلام التقليدي حت 0 0 
الامر بهم - كاوه ا الى طمس معالم الاسلام واتحلال 
عقائده انحلالا تناما »” + ولهذا نرى كتاب للقالات يعتيرون مذهب 


رزفد 


الاسماعيلية من المذاهب الخارجة عن الاسلام 2 فبعلن النغدادي 0 والذي 


صح عندي من دين الناطنية انهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العا! لم وينكر ون 
ربل وا كما للم ا كل ما يميل اليه الطبع » 0 00 


الامام الغزالي فيرى أن لقالتهم مرنثين : احداهما وجب التخطئة والتضليل 
والتبديع والاخرى 'توجب التكفير والتبرى 0 60 وقد 00 الاسماعلية 
مذهبهم على أساس الدعوة السرية » وهذه الدعوة :نطوي على تعاليم 
'ندريجة يتلقنها مريدو الاندماج في الجماعة على مراتب متتالية ولا سقى 
هذه التعاليم في اعلى مراتيها من الاصول الايمانية الواجبة في الديانة 


٠ كولدزيهن : العقيدة والشريعة . ص 99؟؟!‎ )١٠١ 

» النشار ( علي سامي ) : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام‎ )٠١5( 
ص 18752 ( وهذه الفكرة في دورية النبوة واستمراريتها هي التي بنت عليها‎ 
٠ ) القاديانية والبهائية. في العصر الحديث دعوتيهما‎ 

* ١5 الغزالي : فضائح الناطنية » صن‎ )٠١5( 

0 لك المصدر السابق ص 598 ٠‏ 

* ١الا/ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ )٠١7 

١531 الغزالي : المصدر الساتق :ص‎ )٠١8( 


ا 











ً11111 اد 


















الاسلامية الا هبكلا خاويا وبناء متداعا ٠‏ وتمداً هذه المراحل بدراسة دققة 
لنفسية من ,براد دعوته وذلك لتشخص من ببطمع في استدراجه » بمعرفة 
0 ومذهبه »7 "2 وتحديد الطريق الذي بؤتى هنه حتى لا تطرح 
البذرة 5 ١‏ بقول البغدادي عا اا 0 ف أرض سبخة ار 

وتسمى هذه المرتية ب « التفر"س » » ثم تبدأ مراحل أخرى تنتهى بالتشكبك 
في عقائد المدعو الاصلية وسبيله ان يسّدثه بالسؤال عن الحكم في مقررات 
الشمرائع وغوامض المسائل وعن المتشابه من الآبات وذلك لزعزعة الثقة 
في نفس المدعو ونقله من حال الى حال ينتهي به الامر الى التحلل الكامل 
من جميع التكاليف الشسرعية 2١‏ وهذه صورة من وصية بعث بها عبدالله 
القبرواني الى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي تقول : 


« اني اوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والانجيل والزبور » 
0 ل ابطال الشسرائع والى ابطال الميعاد والتشور والبعث والملائكة 
في لسرا والجن في الارض وينبغي ان تحبط علما بمخاريق الانبياء 
0 كقول عبسى بن مريم دا شر ريا 

تحريم الاحد بدل السبت واباحة العمل يوم السبت ولا تكن كصاحب 
الامة التكوسة حين سألوء فقال : « قل الروح هن امر 0 


( 05 المصدر السابق صن أ 

)٠١(‏ البغدادي : المصدر السابق ص 585 قارن/ جوزي (بندلي) 
المصدر السابق رد نت 

)١١١(‏ أنظر هذه المراتب والغرض من كل مرتبة » الغزالي ( فضائح 
الباطنية ) ص ٠ ١٠١‏ 

الشهرستاني : الملل والنحل ل بين الفرق/' 
ص ١6‏ * وعن تأثير الجمعيات السرن لسزية ‏ كالماسونية ‏ بنظام الاسماعيلية 
القائم على السرية والتدرج » انظنَ : جوزي ( بندلى ) : المصدر 'السابق 
1 در وكلمان 3 كار رل ) المصضدر السابق خارف حتى ( فليب ) 
المصدر السابق ص 9854م ٠‏ 


له-2 








5 أموسى ف دعواه ال يي الم كر عللها برهان سوى المخرفة »> وما العحب 


3-3 - 
1 ن شيء الل ل العقل ثم يكون له اخت أو بنت حسناء 
ولسن له 'زوجة و في حستها فحرمها على مه وذكنها عن الى © ولو 
عقل الال لل ا احق باخته وابنته » ما وجه ذلك الا ان صاحبهم 
( محمد - ص ) حرم ذلك عليهم و<وفهم بغائب لا يعقل وهو الأله الذي 
يزعمونه واخيرهم بما لا ايكون آبندا من االبعث والحساب والحتة 
إلنا ل 0 


والار » 


هكذا بدأت الاسماعلة كقرقة عه ل م تطورت حتى جمعت 


بين الالحاد ف الدين والاياحية ف العمل 
رابعا ب الغلاة : 


الغلو ‏ لغة : هو تحاوز الحد ومحاوزة القدر في كن شيء وهو 
دم غلا في الدين والامر يفلو غلواً : جاوز حده واقرط 

0 المراه اقك دق در الككان لاف 
0 2 1 غلواً باطلا » لان الغلو في الدين غلوئان » غلو حق » 
وهو ان يفحص عن حقائقه ويفتش عن اباعد معانيه ويحتهد في تحصيل 
صححه > وغلو باطل > وهو ان يتحاوز الحد ويتخطاه بالاعراض عن 
الادلة واتماع ا م 


وفي الحدينث الشمريف »> اياكم والغلو في الدين » فاتما هلك مر 


(؟١١)‏ البغدادي : المصدر السابق ص /الا١ا ٠‏ 


01 ابن منظور : لسان العرب ٠‏ مادة « غلا »/ الراغب الاصفهاني: 
ل ل ل ا ل رمي 
الحلبي ) . 


0115 القررن ‏ الكرات - الماقدة - اللا ” 


5-350 











قبلكم بالغلو في الدين7 ١‏ "2 اي التشدد فيه ومجاوزة الحد » لان .دين الله 
ل والتقصير ولان الحق بين طرفي الافراط والتفريط ٠‏ 
وفسر البعض « الغلو في الدين » بمعنى البحث عن بواطن الاشياء 
والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها ويسوقون دلبلا على ذلك الحديث 
النبوي « ان هذا الدين متين فاوغل ل فبه برفق فان المنبّت” لا ارضا فطع 
ولا ظهرا ابقى » وكذلك ما رواه.مسلم عن ابي مسعود ان رسول الله (ص) 
قال :د هلك المتنطعون > الها عرض( 0١‏ ب 


اما اصطلاحا : فمن الممكن الوفوف على مذاهب الغلاة وافكارهم 
وتحديد الصادر التي استمدوا منها » ونظرة فقهاء المسلمين ال 
باستعراض عدد من التعريفات التي وردت عنهم ف ا المقالاات ٠‏ 


يقول الاشعري : انما سموا الغالية » لانهم غلوا و في علي" وقالوا فه 
ا 


ويقول شهم ابن بابويه القمي : اعتقادنا في الغلاة » 0 انهم 
كفار بالله جل أسنةه وانهم شر من البهود والنصارى ل 0 ٠‏ 


ويقول فيهم الشيخ المفيد : الغلاة المتظاهرون بالاسلام » هم الذدين 
سوا أ المؤّمنين والائمة من ذريته عليهم السلام 0 الالوهة وال 8 

)١١1(‏ اخرجه الامام أحمد بن حنبل في مسنده : 5١15/١‏ ( طبعة 
الحلبي ) / النسائي : السنن 55 كتاب الحج . 5١8‏ : باب التقاط الحصى ٠‏ 

٠ )/( مسلم : الصحيح ء /ا 5 كتاب العلم  حديث رقم‎ )١1( 

)١١6(‏ الاشعري ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) مقالات الاسلاميين» 
(تحقيق .محمد ,محى الدين عبدالحميد » 'الطبعة الاولى :.مطبعة النهضة 
للصرية 158٠‏ 6 000 

٠ عقائد الامامية » باب نفي الغلو‎ ٠ ابن بابويه القمي‎ )١١1( 


00 








ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا 
عن القصد وهم ضلال كفار: خكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالكفر 
والقتل والتحريق بالنار » وقضت الأئمة عليهم السلام عليهم بالاكفار 
والخروج عن الاسلاه2” "2 , 

ويقول الشهرستاني : الغلاة اسم على اولئك الذين غلوا في حق 
أمتهم حتى اخرجوهم من حدود الخلقية” وحكموا فيهم بأحكام الالهبة » 
فربما شمهوا واحدا من الأثمة بالاله » وربما شبهوا الاله بالخلق » وهم 
على طرفي الغلو والتقصير » وانما نشأت شبهاتهم عن مذاهب الحلولية 
ومذاهت التاسحة وقناه الهرد والشارى © أذ الهرد توا الكدالق 
بالخلق > والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في اذهان 
الفسعة الغلاة حت لحكمت ابأحكاء الاليية وو ا الا 


ويقول ابن خلدون : ومنهم ( أي الشبعة ) طوائف يسمون الغلاة 


تجاوزوا حد العقل والايمان في القول بالوهصة هؤلاء الأئمة اما على انهم 


بشر اتصفوا بصفات الالوهية أو ان الاله حل في ذاتهم البشرية » وهو 
قول بالحلول ,يوافق مذهب النصارى في عسبى صلوات الله ده ٠‏ 


افكار الغلاة : تضم فرق الغلاة دوائر مختلفة ومتنوعة تعكس صورا 
من الآراء والافكار القديمة التي اصطدم بها الاسلام في الاراضي المفتوحة * 
وفرق الغلاة على ا وتنوعها لم تفلح في اقامة دول وامارات » واتما 
اقتصر اثرها على حركات فتن وتمرد وعصان وأفكار هدامة تتميز بشزعة 


2 المفيد : تصحيح عقائد الامامية , باب الغلو والتفويض‎ )١٠١( 
ص حت‎ 

)١١١(‏ الشهرستاني : الملل والنحل . ٠١/5‏ ( على هامش الفصل 
لابن حزم الاندلسي ) ٠‏ 

(؟١١)‏ .ابن خلدون : المقدمة » ص 1535م ٠‏ 


-ل+8ج 








التلفيق والاستمداد من مصادر فكرية مختلفة ومتاينة ومثلت غزوا فكريا 
كاد رك صفاء العقبدة الاسلامية في القرنين الاولين اولا الحهود المخلصة 
الواعبة التي بذلها رجال المعتزلة وغيرهم في تفنيد آرائهم والرد علمها" 2 , 

آولا : ترئ: في اعقائد الغلاة فكرة الحلول 0 المسسيحية 
(102ة*1وم:1ه0) - 1262108:11012) فكانت فر قهم المختلفة تؤمن بالوهية 
الأئمة فعضها بحلول الحزء الال مد م رس د 
رؤسائها على الطريقة نفسها : 

فسدالله بن سبأ كان يزعم « ان عليا كان إلها » وكان يقول هو الأله 
بالحقيقة » » والشريعية كانت تعتقد ان الله تعالى « « حل في خسة أشخاص 
في محمد وعلي حي لا اي لس هن 
الخطاببة « عدوا جعفراً الصادق وزعموا انه ربهم وضربوا فيه في كناسة 


الكوفة ثم اجتمعوا على عبادته » » والحناحية زعموا « ان روح الله تحل في 


الانبباء والأئمة » والسانمة « زعموا أن” جزءً إلهياً حل في علي واتحد بحسده 
ان يلع ايت وكان بان ,يقول ان روح الله تناسخت في الانساء والأئمة 
حتى صارت الى أبي هاشم عبدالله بن ا 
منه » يعني نفسه > فأدعى الربوبمة لنفسه على مذاهب الحلولية » » والخطابية 
زعمت ١‏ ان الأئمة كانوا آلهة > وكان أبو الخطاب يقول > ان أولاد الحسن 
والحسين كانوا ابناء الله واحماؤه » وكان يقول ان جعفرا اله 54 © , 


550 راجع البحث الذي كتبناه ه في محلة « المسلمون  »‏ العدد* 
إلاول السنة ١935‏ عن اهمية الدور الذي لعبه رجال المعتزلة في هذا 
الخصوص ٠‏ 

)١١5(‏ أنظر الاشعري : مقالات الاسلاميين » ١/لالا‏ . 8١‏ وما 
بعدها 5 

الشهرستاني : الملل والنحل , ١5/95/5095 55/١‏ اص 6١1ب‏ 
5 روعل خلض لسن ع باللضافي ١‏ اقرف وق اقرف من 8ك 
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وزاد بعض رؤساء الغلاة على ذلك فادعوا الربوبية لانفسهم. على معنى 
الحلول ٠‏ فكان سان بن سمعان يقول « انه قد اتتقل اليه الجزء الالهى 
بنوع من التناسخ ولذلك استحق ان .يكون إماما. وخليفة فكان يدعي 
الالوهة لنفسه على معنى الحلول » والرز اميه » وهى قرقة غالية انتصرت 
لابي مسلم الخراساني « زعمت حلول روح الاله فيه » » والكاملية كانت 
« تزعم ان الامامة نور يتناسخ من شخص الى شخص وذلك النود في 
شخص يكون سواة وفي شخص نر امامة » >» والجناحية زعمت « ان 
روح الله جل" اسمه كانت في آدم نم تتاسخت حتى صارت فه »ع »> 
والحرمة عقت الوهته على معنى الحلول 5 وقئة من الخطاسة الهته 


وعبدنهة وزعمت 0 


وقد اخطأ بعض المستشرقين في تحديد المصدر الذي استمدت فرق 
ا كر لول 2 الكل كن فارس © فزعم دوزي. « ان 
الشعة » أحذت الفكرة من الفرس الذين اعتادوا ان يروا في ملوكهم 


احفادا منحدرين من اصالاب الالهة الدنا 2 فنقلوا هذا التوفير الوثنى الى 
علي" وذريته ٠٠‏ ان الامام عندهم عراانه دشار ١  216‏ رعل 
نحو مماثل يتكلم اوانحست مر ويضف اك دان الفرس كانوا تحت ا 
الافكار الهندية قبل الاسلام بعهد طويل يميلون في القول بان الشاهنشساه 
هو تجحسد لروح اسه (طع89 تسقاطوط) التي تنتقل في اصلاب الملوك 
والاسفراييني : التبصير في الدين : ص 88 » ص 85 2 ص 31١١‏ ص 
ص ٠١8‏ واين حزم : الفصل في الملل والنحل ( فصل شنع الشيعة ) 
1 وما بعدها ٠‏ والرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص 
لاه ومه ص ٠ 5١‏ 

٠ أنظر المصادر السابقة‎ )١١5( 

)١5>(‏ دوزي : مقالة عن تأريخ الاسلام ( الترجمة التركية للدكتور 
عبدالله جودت بعنوان تاريخ اسلاميت » ص ٠ ) 5١8‏ 


1 








4 8 ؟ 2 5 / 0 9 
من الأباء الى الابناء .9" ٠ 2١"‏ ويرى دارمستتر بان « العناصى الفارسية التي 


اعتنقت الاسلام ظاهرييا ادخلت في الاسلام الفكرة الهندية الآرية التي تقول 
بالغائلة الالهبة المختارة التىتنقل فياصلابها النور الالهى (2ة0مهلآ زنتده"2) 
جملا ع ل 5 1 بالساوشاء ب 054 23 


وقد رد الباحثون هذا الربط الفكري بين عقندة الحلول والفكر 
الفارسي القديم وابانوا ان الفكرة في اضلها غير فارسية » فأكد كولد زيهر » 
« بان أول الواضعين لحزء من منادىء التجسيد والحلول قوم لاشك انهم 
من الجنس العربي الصميم 5976" > ويرى كل من آدم متز وفريد لندر 
« ان الفكرة مسيحية ويجب ان ترنط بها فهي من تأثير الفنوصية المسيحية 
ا ار ا سين اس ره سن 
اعنام ا لكات لان تراك 1 ل لسرن ارك 
د ومنهم ( اي الملعة) طرائفت. امون التلزة سار رز سد لفل راان 
في القول بالوهية الآثمة » اما على انهم بشر اتصفوا بصفات الالوهية » او 
ان الاله حل" في ذاته البشرية » وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى 


(1؟١)‏ مقتبس من كتاب : ولهوزن ( يوليوس ) : أحزاب المعارضة 
في صدر الاسلام ٠‏ ( الترجمة العربية للدكتور عبدالرحمن بدوي ) » ص 
,.قارن بذلك ما ذكره : بول ماسون ( اورسيل ) في كتابه « الفلسفة 
في الشرق » 2, ص 117 وما بعدها ( ترجمة : محمد يوسف موسى ‏ دار 
المعارف ) ٠‏ 
)١1١(‏ مقتبس من : 
.5 .م ”,ةناتم ع1 2ه مستع 0 عط“ .8 .متوعط 
:)١929(‏ كولد زيهر : العقبيدة والشريعة في الاسلام ‏ الترجمة 
العربية # ص 555 ٠‏ أنظر أيضا : ولهوزن المصدر السابق : ص 559 ) ٠‏ 
13.٠‏ -2 :م ”رقع 1161670003 معط1"“ .1 ,نتم ومع 116019 
نطو اناف 
.2 .0م ”,151320 02 عع2ودقتق 18 عط“ .متولكة ,دمالا 


#ه ده 








في عسى صلوات الله عليه ٠ )' 5١0»‏ وقد أنكر الفقهاء والمتكلمة فكرة الحلول 
ووصموا أصحابها بالكفر والرندقة 3 اعتبروا ان القول بامتزاج أو 
اتحاد الطببعة الالهية بالطببعة البشسرية منافاة اصيلة لقاعدة الوحدانية التي 
قام عليها الاسلام ٠‏ 

انبا :وتمثل في دوائر الفكتلاة فككرهة التشبيه والتجسيم 
(مدستاوععده مده ع ا التي ربطها كتاب الفرق 


الاسالامية باعل يهودي( ان بن سمعان زعم « ان معبوده على صورة 


انسان عضوا فعضوا » وجزءاً فجزءاً ٠‏ وكان يقول : يهلك كله الا وجهه 
لقوله تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) ولقوله تعالى ( كل من اعلنها وان 
وسقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) » ٠‏ والمغيرة بن سعيد العجلي 
كان يقول « ان الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء » 
ار ا 
واضاف « ان الله في صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور وله قلب 
تنبع منه الحكمة » وأبو منصور العجلي كان يدعي « انه عرج به الى 
السماء ٠‏ ورأى معبوده فمسح ببده رأسه وقال له انزل يا بني > وبلغ عني > 


)19٠05 طبعة بيروت سسنة‎ ( 550١ ابن خلدون : المقدمة » ص‎ )١١١( 
٠ تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي‎ ( ٠ الغزالي : قضائح الباطنية ص‎ 
أنظر أيضا : ابن عبد ربه : العقد الفريد 2 حيث يقول « فاما‎ 
٠ ) الرافضة فلها غلو شديد في علي ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح‎ 

(9؟1١)‏ أنظر : الشهرستاني : الملل والنحل ٠ ١51١/١‏ الرازي : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص 75 وكذلك ص 85 ٠‏ البغدادي : 
الفرق بين الفرق ص ٠ 5١5‏ الخياط ( أبو الحسين ) : الانتصار » ص 5 ٠‏ 
ولقد ناقشنا هذه الدعوة في مقال لنا في « مجلة كلية الشسريعة » العدد الثاني 
سنة 1137 وبينا ان التشبيه كفكرة ظهرت في الاسلام ( كما كان: الحال في 
اليهودية) بسبب ذاتي داخلي هو التمسك بالحرفية وحمل الصفات الخبرية 
عل الحفيقة دون اللخان - 
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م اهطه الى االسماء 


ثالثا : وترى في دوائر الغلاة فكرة التناسخ والدور والأظتة 
(501118 01 طمتهةنتعتسطقصة:1) فلمعمرية » وهم نوع من الخطابسة 
2 كانوا 5 ون القيامة ويقولون بتناسخ الارواح « وانهم لذ العومون ولكن 
يرفدون بأبدانهم الى المللكوؤت » » والجناحية « كانت تزعم ان الارواح 
تناسخت من شخص الى شخص » وان الثواب والعقاب في هذه الاشيخاص > 


092 2 وكذلك اه 


اما اشخاص بني آدم > واما اشخاص الحوانا 
الببانية والكسانية مذهب التناسخ » ولهذا قان الشهرستاني ,يتجعل القول 
(ه18) 3 


بالحاول والتناسخ سمة مشتركة لفرق الغلاة جميعها » ٠‏ ومقتضى 
مذهبهم ان د الا الدنا > وان القامة انما هي ع الروح من 
بدن ودحوله في بدن آخر غيره ان خيرا فخير وان شرا فشر" > وانهم 
مسر ورون ف هده الأبدان أو معدذبون فها » والابدان هى الحنات وهى 
النار وانهم منقولون ف الاحسام الحسنة الانسية الله ف حاتهم 6 
ومعدبون ف الاجحسام الردية المشوهة من كلاب « وقردة » وخازير > 
وحبات وعقارب وخنافس وجعلان > محولّون من بدن الى بدن معذبون 
فها هكذا 5 الآبدين فهي جنتهم ونارهم » ل شامة ولا بعث ولا جنة ولا 

(؟٠)‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : ص 6:37 اص ؟الاء ص 7/5 
الشهرستاني : الملل والنحل : ا ١‏ ا وما بعدها ٠‏ البغدادي : 
الفرق بين الفرق : ض ١550‏ ص ١57‏ ص ٠ ١55‏ ابن حزم : الفصل في 
الملل والنحل ٠ ١80 : ١85/5 ٠‏ النوبختي : فرق الشيعة ص 554 ٠‏ 

(5؟١)‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : ٠ ٠1/ . 51/١‏ الشهرسستاني: 
الملل والتحل : 5 وما بعدهاا ص ٠١5‏ وما بعدها : 11/1 0 
الاسفرابيني : التبصير في الدين : ص ٠ ٠١١‏ البغدادي : الفرق نين الفرق : 
ص ٠ ٠0١ ١55‏ النوبختي : فرق الشيعة : ص وه ٠‏ 

(5؟1١)‏ الشهرستاني : الملل والنحل : ١١/5‏ ( الفصل الخاص 
00 الكاملية » ) 














/: "1 


ومن الفرق الغالية من جعل للتناست وتنقّل الارواح من بدن الى آخر 
مدة ووقتا » فقالوا اك كال فور في الأبدان اللاسة فذلك للمؤمنين 
خاصة فتحول الى الدواب للنزهعة مثل اراق والشهارى وفي غيرها مما 
يكون راف الملوك والخلفاء على قدر اديانهم وطاعتهم لأثمتهم 6 كن 


في ذلك الانتقال الف سنة ثم تحول الى الابدان الأانسية عشرة آلاف سنة » 
وانما ذلك امتحان لها لكبلا يدخلهم العجب وتزول طاعتهم ٠‏ واما الكفار 
والمثسركون والنائقون والعصاة فينتقلون في الابدان المشو”هة الوحشية عثسرة 
آلاف سنة ما بين الفيل والجمل الى اللقرة الصغير "23 , 

هذا وقد اختلف مؤر <و الفكر الفلسفي فيتحديد الدائرة الفكرية التي 


صدر تت عنها عقيدة التناسي 540 لك ولذاك يها فانمؤر حي المر قالاسلامية 


(؟١)‏ النوبختي : فرق الشيعة .» ص 9؟ ٠‏ 
510) السدر الشا 96006 2 
(؟١)‏ عقيدة التناسخ قديمة جدا في أصولها وقد اختلف الباحثون 
في مصدرها فهيردوتس 
تاعاس7 عط 2ه م8001 نوع عط" ,رط 15 .2 رتإامناول8 ه1) 
).170110 


إيرى ان « المصريين القدماء هم أول من اعثنقوا الفكرة ونشسروها 
واعتقدوا بان النفس خالدة وعند الموت تنتقل الى هيكل حيوان يخلق في 
الحال. » وتبقى تنتقل في الهياكل المختلفة الى ان تدور في أبدان كل المخلوقات 
التي تسكن الارضن والماء والسماء » ومن ثم تدخل ف هيكل بشري جديد 
وتولد ولادة جديدة » ثم يستطرد فيقول « ان بعض المفكرين اليونان 
القدامى والمحدثين 2 استمدوا هذه الفكرة من المصسريين ونسبوها الى 
انفسهم » ٠‏ 

الا ان نظرية هيرودتس هذه ردها مؤرخوا الفكر الفلسفي وذلك 
لسببين ٠‏ اولهما : ان اكثر الباحثين ممن يعتد باارائهم. يشسكون في امر ما اذا 
كان المصريون القدماء قد اعتنقوا هذه الفكرة أصلا ء وثانيهما : هو ان - 
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لم بحصرو وا الجهةا لني استقت منها الغلاة فك كر ةالتناسخ بجهةواحدة» فالشهر ستانى 
,بقول 2 كان اقيم مقاله لفرفة ا ك1 ملة مله من المحوس والمزدكية ا 


- الدلائل المستقاة من المصادر اليونانية تشير الى ان الفكرة ‏ : ان لم تكن 
اصيلة غير مستوردة ‏ فانها قديمة جدا في أصولها ٠‏ ويرى فريق من 
الباحثين ان الفكرة ظهرت أولا في الفكر الهندي حيث كانت تشكل دعامة 
اصيلة في الفكر البوذي ودين البراهمة » ومع ذلك فان أكشر الباحثين 
يميلون الى الاعتقاد بان الفكرة تولدت في دوائر فكرية مختلفة من غير ان 
تتأثر دائرة بأخرى أو تستقى منها بصورة مباشرة 
(.482 رم ,12 .101 رقعتطكاك امه ممتعتاعظ ,.تعصمك) 
1 دين فلاسفة الاغريق فان فرى سايدس 025 تزنء 11 1 الذى ولك 
سنة 11١‏ قحم والذي اشتهر عنه بانه كان استاذا لفيثاغورس 0 0 
اوائل من اعتنق الفكرة وبثسر بها . ومع هذا فان عقيدة التناسخ ترتبط 
عادة وفي الغالب باسم فيثاغورس الذي تبت انه استمد اكثر معارفه من 
الفلسفة الاورفية ٠‏ فيروى عنه اكسنافون انه مر مرة بشخص يضرب 
كلبا فامسك على يده وقال له ( امسك عن ضربه فان روحه هي روح 
صديقي وقد علمت ذلك من عوائه ) 
(.482 .2 ,12 .1701 ,قعتطا8 20ة متك تاعظ ,.تعمظ) 
واما في الفكر اليوناني المتأخر فان كلا من افلاطون واسستاذه سقراط 
قد شايعوا هذه العقيدة واعتنقاها » وكذلك فعل أيضا فلاسفة الفلسفة 
الافلاطونية الحديئة ‏ فيروى افلاطون في محاورته المشهورة « فيدو » 
ان سقراط قال لمستمعيه « اعتقد ان ارواح اولئك الذين نهجوا سبل 
الشراهة والطيشس وادمان الخمر ,2 ولم تحدثهم أنفسهم بالاقلاع عنها سوف 
تنقل بعد فناء البدن الى هيكل الحمر وما يشبهها ويمائلها في الجش ٠‏ 
وان اولئك الذين اقترفوا المظالم والطغيان والقسوة سيمسخون الى 0 
او صقر او حداءة » ٠‏ أنظر :- 
(.ذ 126 .2 ,263600158 .لل 453 .2 ,5ناع223ة' , 2388 .7 رملعقطط) 
اما افلوطين فيقول في تاسوعاته 
(.18 .2 .2/8 .4 .8 ,رف20عصططظط عط'1"“ ,قتاستاماط) 








ان اولئك الذين عاشوا حياتهم للمطالب الحسية سيمسخون الى حيوانات 
تناسب ف جنسها لنوع الحياة التي عاشوا فيها ٠٠٠‏ حيوانات شرسة ع- 


6 





- حيث كانت الحياة مزيجا من الاستجابة للمطالب الحسية والروحية ,2 
وحيوانات شرهة حيث كانت الحياة » حياة شهوة وتخمة ٠‏ 

اما في الفكر اليهودي : فان عقيدة التناسخ اعتنقها أفراد من بعض 
الفرق المنشقة مثل القرائين ويعتبر سعدايا الفيومي اول مفكر يهودي تعرض 
للفكرة في كتاباته وردها انظر : (كتابة « الآمانات والاعتقادات » . ص8 :)5١‏ 
وعلى العموم فان قلة من المفكرين اليهود دانوا بالعقيدة واعتنقوها حتى ان 
احدا من علماء اليهود ‏ باستثناء ‏ ابراهيم بن داود لم ير ضسرورة الرد 
عليها وادانتها قبل ان يقوم بهذه المهمة الفيلسوف اليهودي المشهور حسداى 
قريسقس الا ان فكرة التناسخ بدأت تنتشر ف دوائر الفكر اليهودي 
انتشارا واسعا بعد ظهور حركة « الكابالا » . حيث صرر لها اتباع 
ومشايعون ٠‏ 

أما في المسيحية : فان اريجون (011862) اقترب كثيرا من مذه 
الفكرة والدعوة اليها كنتيجة لاعتقاده الاخر الخاص بالوجود السابق للروح 
على البدن » وقد حاربها متكلموا المسيحية وخاصة القدريس اوغسطين ثم 
ادان مؤتمرات ليون 215١م‏ وفلورنساسه ١559‏ العقيدة رسميا وقررت 


« ان الارواح بعد هلاك البدن تذهب اما الى الجنة او الى النار او تلبث في 

الاعراف ( البرزخ ) » انظر 

ناته عط ,لاعنتتتطاء حتقتأمتتك عط 02 اإختقطه ع1 نم0 ع" 
.“عع 011" 


اما في الاسلام : فالى جانب فرق الغلاة » اعتنق الفكرة بعض رجالات 
المعتزلة * امثالاحمد بن حائط وفض ل الحدثي ( انظر : الخياط (ابو الحسن) 
كتاب الانتصار ص54 ١/البغدادي‏ : الفرق بين الفرق ص*7١‏ ) وكذلك 
فان فكرة اولئك الذين قالوا بالوجود السابق للروح على البدن » تقترب 
كثيرا من عقيدة التناسخ رغم انكارهم لها وتكفيرهم لمن يقول بها . ولهذا 
السبب فان عددا من متكلمة الاسلام هاجموا عقيدة الوجود السابق للروح 
في عالم الذر باعتبار انها قرينة التناسخ ( انظر : القاسمي « جمال الدين ») 
محاسن التأويل 51٠١/1‏ , ويعتبر ابن سيتا اول من رد عقيدة التناسخ 
في الفكر الاسلامي ردا فلسفيا قائما على اصول استمدها من ارسطو ( انظر : 
ابن سينا النجاد ش18 طبعة الكردى سه 51018 ) وقد شك سدور فيا 
بعدكل منالامام الغزالي ( أنظر : المضنونالصغير ص500؟/ معارج القدس, حت 
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البرهمية ومن الفلاسفة والصايئة"' > اما البغدادي > فذكر ان. القائلين 
بالتناسخ اصناف : صنف من الفلاسفة وصنف من السمنية وهذان الصنفان 
كانا قبل دولة الاسلام + وضنفان اخران ظهرا في دولة الاسلام » احدهما 
من جملة القدرية » والآخر من جملة الرافضة الغالية ٠‏ فاصحاب التناسخ 
من السمنية ثالوا بتناسخ الارواح في الصور المختلفة » واجازوا ان ينقل 
روح الانسان الى كلب كلب وروح الكلب الى انسان ٠٠.٠‏ وقد حكى فلوطن خسن 
مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة وذكر اصحاب المقالات عن سقراط 
وافلاطون واتساعهما من الفالاسفة انهم قالوا : يتناس ارلاواح ٠٠٠‏ وقال 
سق النهود بالتناسخ خ وزعم انه وجد في كتاب دائيال » ان الله مسيح 
بسختتدنصر في سبع صُوار من صسُوار البهائم والسباح * واما اهل التناسخ 
في دولة الاسلام فان السانمة والجناحية والخطابية والراوندية من الروافض 
الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الاله في الأئمة ٠‏ واما أهل التناسخ 
من القدريية فجماعة منهم : أحمد بن حائط وكان معتزليا منتسيا الى 
الم 07 الفقهاء والمتكلمة في الاسلام عقيدة التناسخ وكفروا 
القائلين بها > اذ أنها تتضمن رد عقيدة اسلامية اولية. هي عقيدة يوم القيامة 
والحساب والنشير فيه ثم الجزاء والعقاب * 

دابعا 5 وظهرت في دوائر الغلاة عقبدة الموت الظاهصري 
'"لطلمزاعء 20“ التي ربطها المستشرق الالماني فريد لندر بعض فرق 









> ص١١١1.ء‏ طبعة القاهرة سنة 19517 ) والامام فخرالدين الرازي ( انظر : 
معالم اضول الدين على « هامش المحصل » ص١5؟١‏ ) ٠‏ 

وقد دخلت الفكرة عالم التصوف وكان الجنيد البغدادئ اول من قال 
بها اخذا من إفلوطين ٠‏ 


(9؟١)‏ الشهرستاني : الملل والنحل ج؟ ص١١‏ ( الفصل الخاص 
ب «١‏ الكاملية ») ٠‏ 
)١15*(‏ البغدادي : الفرق بين الفرق » ص؟7١‏ وما بعدها ٠‏ 


هيت 














ين 0 سات ل ال لاحي ريمن 
المانوية التى الدتلت هذه الهرطقة المسحنة وطورتها واعطتها شكلا ومحتوى 
معنا © فالمسيح عند قرقة الدوسيتين هذه ليست له حقيقة مادية واقعية 
بوصفه بشرا »> فخاته البشرية كلها من ولادته وتعميده وآلامه من 1 
التكفير عن مخطايا الشر كل لاك كان رودا اه لتر روافيية لني ليه 
فهو لم ,يضلت حقيقة » وانما الذي صلب كان عدوا من أعداء المسبح > 
حاول ان. يعرقل دعوته الناءة فغاقيه المسبح بنفسه على فعلته هذه بان شداه 
على الضلب عقابا له على سلوكه السيء » اما المسبح فانه اختفى وسبعود في 
الستقدل + وعنه الفكرة: نقلتها فرق الثلاة الى شخص علي" أو 'الأثمة' من 
نسله وأنجانا الى اشخاص سئي 501 0م ١‏ 


فعداللة بن سبأ كان يقول بعد مقتل علي" « إن المقتول لم يكن عليا 
وَانما كان شسطانا تصوار للناس في صورة على وان عليا صعد الى السماء 
كما صعد اليها عسبى بن مريم عليه السلام ل :كنا كدت البهوة 
والنصارى في دعواها قتل عسى كذلك كذبت النواصب والذوارج في دعواها 
قتل علي" » وانما رأت البهود والنصارى شخصا مصلويا شبهتوه بعسى 


)١51(‏ عقيدة الموت الظاهري (19066]1812) (الكلمة تعني » المتوهمة) 
طهرت كنرعة دون ان ترقى الى فرنبة العقيدة الثابنة الرحلة التسككة ” 
وقد اعتبر معتنقوها المظاهر البشرية للمسيح وآلامه في الارض امرا توهمه 
الناس وشبه لهم فيه . فليس ذلك خقيقة حين نشاهدها ٠‏ وقد بلغت هذه 
النزعة مدإها عند الفرق الغتوصية: ٠‏ وتفترض التزعة في يعض صيغها 
واشكالها خلاصض المسبيح من آلامه ومعاناته الموث معجزة . واشهر من اتهم 
بهذه الهرطقة سيرييوم 562681012 الذي كان اسقف انطاكية في الفترة 
35057 ء فهو اول من استعمل المصطلح ٠‏ انظر : 
نطق عط رتاءتتتك مقاط عط 2ه 217دم 101 02010 16 
1001 
100-01 .72 ,01 .زه .1 ,1601312061 






0519 
ات أكؤاات 


















كذلك القائلون بقتل علي" رأوا .قتبلا يشبه عليافظنوا انه على 23149 , 
وق 1 رات الس أ ري ار ا ل الل ضر 
الى مرتبة الالوهية وهم الأبا مسلميه قالوا « المنصور كان شبطانا #صوار 
بصورة ابي مسلم »440 "2 + وفئة من الخطابية كانت تزعم وتقول لمعارضيها 
« ان الذين ترونهما جعفرا وابا الخطاب شبطانان تمثلا في صورة جعفر 
وابا الخطاب شبطانان تمثلا في صورة جعفر وابي الخطاب ,يصدان الناس 
عن الحق ٠‏ وجعفر وابو الخطاب ملكان عظيمان عند الاله الاعظم اله 
الام ا كر 1 ا «ان ابا الخطاب لم يقتل ولا قتل 
أحد من أصحابه وانما لبس على القوم وشبه لهم 23430 ب 


خامسا : وظهرت في دوائر الغلاة فكرة « النبوة المستمرة » التى مفادها 
إل ليد تق كم مامه درو لتشم وك الالعك اد باصق 7 
وان كل حلقة في هذه السلسلة تكون أبهى هن التى سيقتها واعلى درجة 
وكا 0 5 





)١55(‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ٠‏ ص557١‏ ء ١5/8‏ ء الأسفرابيني 
التيبصير في الدين : ص8 ٠١‏ 8 


٠ ١١5ص‎ » الأسفرابيني. : التبصير في الدين‎ )١55( 

: ابن جزم‎ / 5١ 5٠ص‎ .2 النوبختي : فرق الشيعة‎ )١55( 
* 1١81/5 : الفصل في الملل والنحل‎ 

)١157(‏ المصدر السابق : وقد رد الشيعة الامامية الاثنا عشرية هذه 
الفكرة واعتبروها من سمات الغلو ٠‏ يقول ابن بابويه القمي في كتابه : 
عقائد الشيعة الامامية « باب نفي الغلو والتفويض » اعتقادنا ( في موت 
الأئمة ) انه اجرى ذلك عليهم على الحقيقة وانه ما اشتبه للناس امرهم كما 
يزعم من يتجاوزن الحد فيهم م بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة لاعلى الحسبان 
والخيلولة » ولا على الشك والشبهة . فمن زعم انه شبهوا او واحدا منهم 
فليس من ديننا على شيء ونحن منه براء ٠‏ 


1م 


















وفكرة النبوة المستمرة اختلف الباحثون في مصدرها واصلها *٠‏ فيرى 
ولهاوزن « ان :القكرة من المحتمل جدا انها يهودية وان كانت من البداع” 
اليهودرية التي وردت في المواعظ المنحولة .على كليمانت > فروح الاله تتحد 
ف آذم مع شخض اسان يظهر إصفة النبي الصادق ف صور متعددة وقد 
أأقر” له بالسسادة الدائمة > وتمعا: لهذه العقيدة :فانالانمناء تجميعاً واحد بما 


,ببععث في كل متهم من دوخ الله »> والحق فان النبى الصادق واحد يعود 


ابدا ا 9 ٠‏ 







اا كد لد ارا ال 0 11 1ت 
الا رن 
(6 م210 16ت 166) الذي يظهر في العصور المختلفة وباسماء محتلفة 










وصور مشاينة » ولكنه واحد في حقيقته » فهو في رآيه سمي عسى ولكنه 
هو عيبن آدم ٠‏ والاشخاص الذين اتحد بهم وظهر شهم النى الصادق هو 
ادم ويوشع ونوح وابراهم واسحق ويعقوب وموبى وعسى > وبهذا المعنى 
قالت الغلاة. ان محمدا يبعث في على وآل على وبنوا ذلك على الآبة هم 
من السورة 78 » والآية م من السورة 88 ٠‏ « فالحناحية كانت تزعم. ان 


)١57 3‏ ولهاوزن : احزاب المعارضة في صدر الاسلام ص55؟ ٠‏ 


(058 :85 .2 ملك .زه .1 تعمصعه01ممط 









(59) :اسنمه. الكامل. هو .<٠‏ تيتوس فلائيوس كلمنت » ٠‏ لاهوتي 
يوناني_يحتمل .انه ولد من إبوين. وثنيين في اثينا ثم اعتفق المسيحية وقام 
بأسفار_كثيرة. بحثا عنالمعرقة لدى: اسباتدة .المسيحية ٠:‏ نلمذ عل -«بانتابنوس»» 
رئيس مدرسة التعليم الديني .بالاسكندرية انظر : دائرة المعارف البريطانية 
( بالانكليزية ) مادة (016©2©28) 


م 
























روح الأئمة كانت في آدم وشيت ثم دارت في الانساء والآئمة الى ان انتهت 
الى علي ثم دارت في اولاده الثلاثة انم ان 
وكان المقنع .بقول لاشاعه ذاه هو الله وآنة كله فر شور آدم » وكان 
يظهر بعده في صورة كل واحد من الانساء وظهر في صورة علي ثم في 
صورة اولاده ٠٠٠‏ ثم في صورة ابي مسلم و كا السكوريه 
والخرمية تقول « ان رسل الله لا تنقطع ابدا > فقالوا بتواتر الرسل وان 


الرسالة لا تنقطع الاك 


سادسا : وظهرت ف دوائر الغلاة نزعات الالحاد والاباحمة والتحلل 
من التواممس الاخلاقية » وهى نزعة ربطها كتاب الفرق الاسلامبون بالفرق 








٠*٠ ١5١ص‎ : البغدادي : الفرق بين الفرق‎ )١5١( 
٠ ١١5ص‎ » الاسفراييني : التبصير في الدين‎ )١5١( 


(؟15١)‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : ١/1/5/الشهرستاني.‏ : الملل 
والنحل : ؟/5١/البغدادي‏ : الفرق بين الفرق : ص 17١5؟/ابن‏ حزم : 
الفصل في الملل والتحل : ١85/5‏ ء من تطبيقات هذه العقيدة في الفكن 
الاسلامي قول الاسماعيلية « بان النبوة فيض باق ودائم ومستمر » ودائرته 
لم تغلق على الاطلاق + انظر النشار ( علي سامي ) نشأة التفكير الفلسفي 
ف الاسلام ص7١ ٠‏ كولد زيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام : ص٠‏ 55 » 
وكذلك اخذت بهذه الفكرة وبنت عليها ديتها كل من « القاديانية » 
« والبهائية »,2 انظ 
طكته تقطوظ 2ه وعستطعوء"]1” 





رتلذ )مقط ط دلا 2 مناتحد11 


1131ل يبعثتتاأاتتء عتنتواه1 <2م اهادع ةادالا عط ,العم ترجادسمف 








5 .م ,1962 
وكذتك : كولد زيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام له 


52-2 












المحوسية كالمردكية ا ٠‏ فالمعمرية »> وهم فرقة من الخطابية 
2 استحلوا الخمر والزنا » واستحلوا سائر المحر هات ودانوا فاك الصلاة >» 
وتأولوا على ما استحلوا قول الله عز وجل « يريد الله ان يخفف عنكم »> 
وقالوا : حفف عنا يا آبا الخِطان وضع" عا الاغلال والأستار > ون 
الصلاة والزكاة والصام والحج » وقالوا : من عرف /١‏ 0 النبي الامام 
فليصنع كن ٠‏ والحناحية : « استحلوا 0 لخم واكل المتة 
9 وكانوا لا يرون وجوب الصلاة والز زكاة والحج ويؤولون ذلك »> بموالاة 
قوم من اهل البست > ويتأولون قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح اذا ها اتقوا وآمنوا » ٠‏ واستحلت المتصورية » النساء 
والمحارم واحل المنصور ذلك لاصحابه وزعموا ان المبتة والدم ولحم 
الخنزير والخمر وغير ذلك من المحارم حلال » وتأولوا المحرمات كلها 
على أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم > وتأولوا الفرائض على أسماء 
رجال أمرنا بموالاتهم واجازوا تكاح الامهات والبنات والاخوات وتكاح 
الرجال » »م وعرف عن حمزه بن عمارة « انه كح ابنته واحل 

المحارم > وفال من عرف الامام فليصنع ما شاء قلا اثم عليه ١40»‏ 7 













سابعا : وظهرت في دوائر الغلاة فكرة تقديس الاعداد وهذه نرعة 
مستمدة من فلسفة الفثاغوريين > الذين اعتقدوا « بان العلّة الحفقة 




















(؟5١)‏ إنظر مثلا : الشهرستاني : الملل والنحل : 65/5 /الرازي : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشسركين : 86 البغدادي : الفرق بين الفرق 
ص ١٠١‏ / الاسفرابيني : التبصير في الدين : سكالا * 

(155) الاشعري : مقالات الاسلاميين : 38/١‏ - 5ل “الال 
الأسفرابيني : التبصير في الدين : ص١١١‏ ء» ص5١١‏ الشسهرستاني : 
الملل والتحل : ١5/5‏ وما بعدها/ البغدادي : الفرق بين الفرق 0 
وما بعدها/ النو بختي : فرق الشيعة صه؟ . 58 + )ابن حزم : 
الفصل : 185/5 الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : صل/مره ٠‏ 


- 





المفسرة للموجودات لست كاده ولكن العدد الذي 0 أن نعبر عله 
بالشكل اليندسي أو كما كان سنى الراية الآلدرس ‏ (22005) 
ا ا 


وهكذا فان حمر. . بن عماره البربري كان يزعم انه « هو الامام وانه 


ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيقتح بهن الارض ويملكها فتبعه على 
ذلك (8 4 أعل آل فزعلا الكوفة »2*0 ٠‏ وفرقة من الاسماعلية » 
وهم القرامطة زعموا « ان السموات سبع وان لادان سح اناد اسان 
ع : يداه ورجلاه وظهره وبطنه وقلبه » ؤان راسهة سبع » عيئاه 
واذناه ومنخراه وقمه وقه انه كسد الذي قبه قلنة وأن الاتكده 
كذلك ٠٠٠‏ وزعمواان الدنا اثنتا عشرة جزيرء ف كل حريرة ححة وآن 
الحجج ا عشر ولكل ححة داعية 00 ٠‏ 3 منصور العحلى ا 
يقول « كان علي بن أبي طالب نسا ورسولا وكذلك الحسن والحسين 
ا م 0 موة في ستة من ولدي 
يكو نون بعدي ا آخرهم القائم ؟ واتباعه من النصورية كانوا 
.بزعمون « ان النسوة و ل ل ا اد 
0 
كيل 3 0 


2 ه١ص‎ : الدكتورة اميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان‎ )١55( 
وقد انتقلت هذه النزعة الى الاسماعيلية الذين اسبغوا اهمية وتقديسا على‎ 
صيغة‎ )١9( العدد (/!) » وكذلك فعلت اليهائية حديثا حيث اضفت على العدد‎ 
* التقدريس : انظر : كولدزيهر » المصدر السابق ص؟/ا؟‎ 

٠ النوبختي : فرق الشيعة » صه؟‎ )١51( 

)١٠59(‏ المصدر السابق كت و جات 

(15) النوبختي : فرق الشيعة » ص55 ٠‏ 

(055) الهمدان 2١١‏ التلدات + صر ةك ر طبعة لندن. ): متنيس من 
كتات . الصلة بن التصيوف والتفتك ؛ للدتكترر كلمل لسطفي القت / 
ضر لذ 


<- 26ب 








نان . 
الغوارج 


الخوارج اسم لحزب سياسي وفرفة دشة » وقد اختلف ١‏ الناس في 
ل ل ال لفون ا اكاك ب نيك 01م 
سموا « خوارج » لخروجهم عن الناس أو عن الدين أو عن ام فى أواعن 
علي كرم الله وجهه''' ٠‏ ويرى الشهرستاني ان ن اسم « خارجي » ,يطلق 
على : كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه » سواء 
أكان الخروج في أيام الصحابة على الائمة الراشدين > أو كان بعدهم 
عل لتاقن لحان والامة و كر ا ل ٠‏ اما الخوارج فيرون ١‏ 


لفظ « الخوارج » من « الخروج في مسل الله » مستشهدين بقوله تعالى 
7 ل فى يل الله ل ا ارم عا 005 ل رين 
يخرج من ببته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يداركه الموت فقد وقع أجره 
على الله وكان الله غفورا رحيما »20 ٠‏ وللخوارج أسماء وألقاب أأخرى 
فسمون « الحروريه » نسية الى «ه حروراء » وهي قرية بظاهر الكوفة 
اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جشس الامام علي في معركة صفين27 ٠‏ 


)١(‏ ابن منظور : « لسان العرب » : 550١/5‏ ء, مادة : خرج/ 
الزبيدي : « تاج العروس » : ؟/؟؟/ الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ١91١‏ 
( تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد ) ٠‏ 

(') الشهرستاني : «٠‏ الملل والنحل » , ١/ه9١ ٠‏ 

مالسا 41 1ك 

(5) الحموي ( ياقوت ) : معجم البلدان : مادة : جروراء * 


000 








ويسمون أيضا « المحككمة » ذلك ان الاشعث بن قبس عندما نجح في عقد 


الصلح بين جيش علي وجيش معاوية بدأ يقرأ كتاب الصلح على الناس 
ويعرضه علبهم فيقرأونه حتى مر به على للف ل ل وي عارة 
بن أد نه فقرأه عليهم فقال عروة بن أديه تحكمسّون في أمر الله عز وجل 
الرجال ؟ لا حكم الانه 60 ٠‏ ويسمون أيضا « الشراة » وهي جمع 
لو ادر راي د ا ااانه ن الله لذلك نحن شراة » وهي 
تسمية استمدوها من قوله 0 « ان الله اقرق دن اللرديق تميس 
وأموالهم بأن” لهم الجنة 2١76‏ ومن قوله تعالى « ومن الناس من ,شرى 
شه ات مشاه إل 0 ٠١‏ درن كاك :الي 2 رك 
بعد قليل ٠‏ 

- التاريخ السياسي للخوارج : 

بربط المؤرخون ‏ قدامى ومحدثين أصل الخوارج بحادثة التحكيم 
في حرب صفين > « فالخوارج عندهم هم الذين خرجوا على علي في نلك 
الموقعة لانه قل التحك بم في امر بدأ اهو وحشة الحهاد والامتشياد” 
من اجله »( “كارا ا 2 ان الفصل في موضوع خلافة النبي يي الا يصمح 
ان يوكل الى البشمر بل ينغي الاحتكام فبه الى الحرب والكفاح وسفك 
الدماء ع0" ٠‏ 


ان الباحث الناقد مع قبوله لهذا الربط التاريخي بين ظهور هذا 
الحزب وحادثة التحكيم لابد وان يلتمس له أسبابا غير هذا » اذ لا يمكن 


(5) الطبري : « تاريخ الرسل ولملوك » . 5688/١‏ ( الطبعة 
الاوربية ) ٠‏ 

٠ ١١١ : القرآن الكريم : سورة : التوبة : آية‎ )١( 

(0) البمقرة : آية : لا٠5؟ ٠‏ 

(6) قلماوي ( سههير ) : « أدب الخوارج » ص : ؟ ٠‏ 

(9) كولدزيهر : «١‏ العقيدة والشريعة في الاسلام ىه ص ٠ ١9١‏ 


2 








ان يكون .هذا الحزب « قد تكون دفعة واحدة بل لابد ان فكرة هذا 
الحزب التي تكونت حولها مبادؤه الاولى كانت منتشيرة في فئة من المسلمين » 
أو انها تتفق مع أغراض أو أفكار أخرى كانت تشغل بال المسلمين قبل 
التحكيم 00 8 


ال ا اه 


أولا ‏ ان حركة الخوارج. كانت تمثل النزعة التي كانت تسود 
طبقة من الصحابة الاتقباء المعروفين ب ( القثر”اء ) > الذين استفز”نهم دوح 
السخط على الوضع القائم وعدم الاستقرار والقلق الاجتماعي العام الذي 
ننج عن النزوح الى الملاد المفتوحة > وما رافق ذلك من نزاع وانقسام بين 
المسلمين وسوء توزيع للثروة<١؟ ٠‏ هذه الطبقة مالت الى تصور امكانية 
بناء مجتمع انساني مثالي يسوده العدل المطلق » وبخلو من الفروق الطبقبة 
والنزاع السباسي ويصير الناس فيه الى اخوّة الاسلام الاولى وسماحته » 
وقد اتضحت وتبلورت هذه النزعة في نظريتهم عن الخلافة والامامة التي 


اقاموها على ١‏ الانتخاب الحر 0 ا بل جوزوا « ان لا 0 في العالم 


امام أصلا وان احتيج اله فجوز ان يكون عبدا أو حر! أو شسطبا أو 


٠ 00‏ انهم لا يريدون ‏ كما يقول الامام على « الاقرار بأية 


امارة ١40»‏ » لانها في نظرهم فشلت في اجتثاث الشسرور الاجتماعية * ومن 
هنا صارت فكرتهم في الحكم « ليست موجهة نحو أهداف يمكن تحقيقها 


٠ "” قلماوي ( سهير ) : المصدر السابق 2 ص‎ 20٠١( 
01) 
11211. 77. 11. ته تطنزمةملتط5 عتمطهامآ“‎ 160193877”, 2: 
ومن هنا صاروا يلقبون « بالجمهوريين » , أنظر : فان فلوتن‎ )١١( 
0 السيادة العربية »+ ص‎ « 
+ ١9ال/١‎ . » الملل والنحل‎ «١ : الشهرستاني‎ )١؟(‎ 
تحقيق أبو‎ ( 5١5  :؟١5/9‎ 2, » الميرد : « إلكامل في الادب‎ )١5( 
٠ ١50١/١ , » الشهرستاني : « الملل والنحل‎ ٠ ) الفضل ابراهيم‎ 


2 

















فضلا عن أنها كانت منافية للمدنئة ٠ 2١*06‏ وهذه #دزعة المثالية في #صور 
المجتمع اتتهت بهم الى جمود فكري وتعصب عقبدي هتح هو الآخر الطريق 
لنمو النزعات المتطرفة الهدامة في ضفوفهه 210 . 

ثانيا ”ى وتتمثل في حركة الخ وار ال الاسم 
القسلي على المركزية في الحكم والنزعة الفردية التي كا كل من أهم 
خصائص التكوين العقلي للعربي في جاهليته والتي جاهد الاسلام من أجل 
تخفيفها » تلك النزعة التي في صورتها المتطرفة تجعل العربي لا يخضع 
لسلطان ولا يعترف بقانون يفرض عليه *٠‏ 


وقد تلت هد درط قد و0 ررك 6 واف روت 
الرردة التي كان من أهم أسبابها عدم اعتراف القبائل بسلطان قريش التي 
كانت تمثل السلطة المركزية ٠‏ وتمثلت *انما في خروج الخوارج من جش 
الامام علي والتمرد عله ٠‏ وريكاد .يكون من الثابت المقرر ناريا ان حركة 
الذوارج كانت تضم فئات قوية من عرب تميم التي تمثل هذه النزعة خير 
بل > وزعماء الخوارج الاول امثال مسعر بن فدكى » حرقوص بن 
200 


مد ا سك د راهنا 


)١١(‏ فلهوزن ( بوليوس ) ٠‏ أحزاب المعارضة السياسية الدينية في 
الاسلام : « الخوارج والشيعة ». ص 65" ٠‏ 





)003 
117 1 اماطة ستتمعلع21 لق 917111 ععنط .11 .1717 ,غ11 
.2 ,”ططولة1 


: ) حتي ( فليب ) : تاريخ العرب : ؟1١/ بروكلمان ( كارل‎ )١0( 
وممن ادعوا النبوة في بني تميم سجاح‎ ٠ ٠٠١/١ تاريخ الشعوب الاسلامية‎ 
التميمية ومالك بن نويرة » أنظر : الخضري : تاريخ الامم الاسلامية‎ 
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الامر نقال ان اكثرية الخوارج كانوا من « الندو الخلص ٠ 2١4(2‏ ومما 
يؤيد قوله أيضا ان الخوارج مع النزعة الديمقراطية التي سادت حركتهم 
وقولهم بالاتتخاب الحر غير المقيد”" '2 > فانها لم تتلق قبولا كبيرا من الموالي > 
ذلك لان النزعة المدوية المنلورة في الاعتداد بالنفس وتصغير شأن الآأخرين 
كان مانعا من دخول الموالي في 0 ٠‏ وقد حاول ولهوزن ان 
بقلل من قيمة هذا العامل في خروج الخوارج فهو ,يرى « ان البدو الخلص 
الذين احتفظوا بطباعهم الاصلية قد ظلوا بعيدين عن الحركات والاحزاب 
م » ويستدل على ذلك بالقول « بان الخوارج حين 
هربوا لم بلجأوا الى الصحراء العرببة بل الى مواطن غير عربية مثل سهل 


ا 


جوخى في الناحية الاخرى من نهر دجلة والاهواز ومدين وفارس » ٠‏ 


ولعل خير ما يمثل النزعة الفردية ودوح انفده والتعصب لدي 
ميزت الخوارج الاول ما ذكر في كتب الصحاح” "© عن زعيمهم حرقوص 
سْ زهير ذي الخو يصره التسمي المشهور بذي الثديه ٠‏ « فقد روى انه 


1 
0 2ه 12 تاعأعطء ”دود 116“ .12017 نمدظ 
.8 .م *(062ئعرطآ) ”277772062 مم0 

وأنظر أيضا : ولهوزن : المصدر السابق ص ٠ ١١5‏ 

(19) فان فلوتن : « السيادة العربية »و ص 59 . 

)٠١(‏ روى ابن ابي الحديد ان رجلا من الموالي خطب امرأة من 
الخوارج فقالوا له : فضحتنا ٠‏ 

٠ ١ال ولهوزن : المصدر السابق » ص‎ )5١( 

(56) المصدر السابق 1ه 

(59) ورد هذا الخبر في الصحيحين بألفاظ مختلفة متقاربة * وقد 
حاول ولهوزن 'التشكيك ف صحة الخبر فوصفه بانه « اسطورة » ٠‏ اما 
سدهير القلماوي فتقول : اما الحادثة فلم اعثر على ما يشكك ف حدوثها ,2 
واجماع كل هؤلاء الذين رووها على أهم اجزائها يقوى صحتها . أنظ. : 
أدب الخوارج 2 


5---0-5-- 



























أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حئين وهو يسم الغنائم 
فآثر نفرا تألفا لقلوبهم في الاسلام » فقال أعدل يا رسول الله ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل ثم قال صلى الله 
عليه وسلم انه يبخرج من ختّضيء هذا قوم ,يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز 
جناجرى رفون من لذن كما يدرف السي امن الراية أو كا 
ثالثا ى وتمثلت في خروج الخوارج روح العصمية القملية والتناحر 
المتوادث بين القبائل العربة المختلفة ٠‏ فقد كان أهم عنصر في جبش علي 
قنائل رببعة وعليها اعتمد أكثر ما اعتمد ٠‏ يروى لنا نصر بن مزاحم صاحب 
كتاب ( صفين ) « ان عليا كان لا ,بعدل برسعة احدا من الناس فشق ذلك 
على مضر وأظهروا لهم القببح :"2 + وكان في جش الامام عنصر هام 
من مضر له خطره وعزته وسلطانه » وهم ميم ٠‏ ومع ذلك لم يخل جيشه 
من اليمانية التي نزحت الى العراق بعد الفتح وكانوا من وجوه أصحاب 
ع و ا ا 2 كا عر لك 2 لبان عم 
اليناية ار شوك أل الادي ليواوم 00 ديكا 
فكانت هده النات در هن لعضها ركز ض ان #كون الصدارة لمعضها 
دون غيرها ٠‏ وهكذا فان المنافسات القسلية بين هذه المجموعات المختلفة "كانت 


05 يقول مولر 2 السب الاعمق ف الارتماك الذي وقع بصفين اله 












(55) ومن هنا لقبوا 5 « المارقة » ٠‏ 
(5؟) اين ابي الحديد : « شرح نيج البلاغة » 005/١‏ ( طبعة 
الحلبي 3 
(57) ابن عبد ربه : « العقد الفريد » , ١١5/8‏ ( الطبعة الازهرية ) ٠‏ 
0 
1١01: 1,‏ ”,013206توطة تنا تتعع1101 د سماه1“ .110111 
١‏ .1 
قارن أيضا : ولهاوزن : المصدر السابق » ص ٠١‏ , حيث بقلل من قيمة 
هذا العامل في نسأة الخوارج ٠‏ 


اك 





رابعا بت وهنالك من درى أن الخوارج نبتوا من فرقة السشة 
الغلاة » ذلك ان زعماء الخوارج الاول أو بعضا منهم على أقل كانوا 
يعارضون ولاية عثمان نفسه > واشتركوا جسعا في المسؤولة في مقتل 
عثمان بل فاخروا:.بهذا الاشتراك2"0 ٠‏ لذلك كانوا يتخوفون من « انقطاع 
الحرب وعقد الصلح 58(2) » مخافة ان بيعاقبوا على اشتراكهم في مقتل 
عبان 2 فكاروا ا ى الل د الكل الدعر إل ارت واسصير ها © 
ومع ان ولهاوزن”: "© يقلل من قيمة هذا الدافع » فأنني أرى ربطا بين 
الخوارج والسبشية بدليل ان بعضا من آراء الغلاة وجدت لنفسها مكانة عند 
بعض فرق الخوارج ٠‏ ادر 0 ٍ من الخوارج ثانوا يدعون « ان 
الله عز وجل بببعث رمولا من العجم وينزل عليه كتابا سن الطماء وينسخ 
بشرعه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم » وزعم إن اتباع ذلك النبي هم 
الصابئون المذكورون في القرآن » » اما الميمونية7” "© فقد « أباحوا تكاح 
بنات الاولاد من الاجداد » وبنات أوؤلاد الاخوة والاخوات » ٠‏ لهذا ولغيره 
عد كناب الفرق الاسلامون » اليزيدية والميمونية من الفرق الخارجة عن 

(5) ولهوزن : المصدر الساوق ‏ ص ٠055‏ 

)55( الطمبري ا تاريخ الأمسم والمللوك « ا ٠‏ 
ورغم ان الخبر يتعلق بمعركة الجمل فان الصلة بين الحادثتين واضح غير 
مستور / أنظر - أدب الخوارج :اه 

٠ 55 ولهاوزن : المصدر السابق 2» ص‎ )٠١( 

: اتباع « يزيد بن ابي انيسه الخارجي »© أنظر : الاشعري‎ )9١( 
/١717 البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ / ١17١ مقالات الاسلاميين » ص‎ « 
الشهرستاني : « الملل والنحل » : ١/85١/الاسفراييني : « التبصير في‎ 
الك ع ةد‎ 

(55) اتباع ميمون بن عمران الخارجي ٠‏ أنظر : البغدادي « الفرق 
بين الفرق » : ص 18١/الاسفراييتي‏ ص ؟5١/الشهرستاني‏ , « الملل 
والنتحل 00 الرازي : « اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين 2٠‏ 
ص 56 ٠‏ 

ا 








الاسلام » ولم يعتبروها من فرق الاسلام * 
ب - معركة صفين ونشأة الخوارج : 

احتدم القتال في صفين بين جيش الامام علي وجيش معاوية » فتمكن 
معاو بة واصحابه من ابتداع حيلة حربة عدها ملر « من اشنع المهازل 
واسوثها في التاريخ البشري 206 > وتوصلوا بها بعد معركة دامية كان 
بنبغي ان نفضي الى اختلال صفوفهم واندحارهم » الى عقد هيئة للتحكيم ٠‏ 

وكانت فثات من المقاتلين من الطرفين قد ساءها استمرار القتال « ولم 
يكن لاي الفريقين رغبة شديدة في معركة حاسمة فمضى الاسبوعان وهم 
يكفون عن الحرب ثم 0 » ثم للا اشتدت الحرب دعنا 
معاوية عمرو بن العاص وقال له « هلم مخبأتك يا ابن العاص فقد هلكنا * 
فقال عمرو لحنده : ايها الناس من كان معه مصحف فليرفمه على 
رمحه 20 > وكان عمرو بواثقا من آن. هذا سصادف فبولا عند فناكق من 
جيبش على » وهذا ما حصل فعلا » فقد جاء فرريق من قراء البصرة يتقدمهم 
تسهرا بن افدكى والاسعك إن فسن وارع وا علنا عل عفد الي وواففة 
القتالك مهددين قائلين « أجب الى كتاب الله اذا دعبت اليه والا ندفعك الى 
القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان ٠‏ انه علينا ان نعمل بما في كتاب الله 
عز وجل والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك 2306 ١ه‏ وهكذا فان لطبقة القراء 


التأثير الحاسم في عقد الهدنة فهم الذين اهابوا بالقرآن حكما ووسيطا في 
المشاكل الى سرض للسنين وحتار ا التانة عل هنا الرالى وإرعيوا علا 


على التسليم به(" "2 ٠‏ فاضطر الامام الى وقف القتال وعقد الهدنة .لاسباب 


مم .3 .7 ,2 .701 ,ناك .ززه :1011لا 
(5؟) جتي ( فليب ) : « تاريخ العرب » » ص 55٠‏ * 

(ه؟). حسن ابراهيم حسن « تاريخ الاسلام السياسي » 5٠٠/١‏ * 
23١‏ الخضري : « تاريخ الامم الاسلامية » ”59/7 * 

(/90:؟) فلهوزن : المصدر السايق 2 ص ٠ ١5‏ 


0 















مناام نام من ضغط القراء ومخافة الامام تمردهم > ومنها خوفه على 
ان يهلكا فنقطع بهلاكهما نسل محمد ص- من الارض 1 
ومنها ما رأى في جشه « من الخور والفشل عن الحرب 2306 , 





أرسل الامام الاشعث بن قبس الى معاوية يسأله ما يريد برقع 
ات فشر ح 0 و هي ان 2 50 ذل منهما رجلا من عنده 
.برضاه لان ,يكون حكما ويأخذوا عليهما الموائبق ان ع ما أحيا القرآن 
وان يميتا ها امات > احا معاوية انه اختار عمرو بن العاص لهذا 








ال ل ري عن لفحي 
احم لي لاروك سن ور 4 فب 0 00 
لاحل قرام للم د عروة بن أحكة شاسون ندر الله 

عز وجل الرجال لا مكار اطي وهكذا ترك جيش الامام علي قظة 
من المحاريين خرجوا وحدانا مستخفين واجتمعوا في حروراء وذلك اويا 
على وقف القتال والركون الى الصله”” *» » ثم للا تطورت الحوادث واجتمع 
الحكمان أبو موبى الاشعري وعمرو 5 م واعلنت نتائج التحكيم 
( في دمضان وشوال من منة لاسه ) ترك سرا جمع كبير جيشس الامام 


4 


و در اسن[ كوفة وفبهم عدد من القراء والتحقوا بالفثة الاولى 










٠. 559/١ (8؟) الطبري‎ 

0625 ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ١59‏ ( الحلبي ) ٠‏ 

)2 قلماوي ( سهير ) : « أدب الخوارج » . ص ١95‏ 5 

٠ ) الطبري : ليتسا ( الطبعة الاوربية‎ (5١) 

(؟5) فكانوا لذلك يعرفون ب « الحرورية » و« المحكمة »,2 فحسب 
اما الخوارج فتسمية تالية ٠‏ 

(؟5) ومن هنا » أي من الخروج من الكوفة احتجاجا على بنود معاهدة 
الصلح عرفوا بالخوارج وهذا الرأي هو ما يقول به ليفي ديلافيدا ( أنظر 
دائرة المعارف الاسلامية مادة : الخوارج ) اما ولهوزن ويتبعه في ذلك 
لامنس وكايتاني » فلا يرون صلة بين نتائج التحكيم وخروج الخوارج 2 












-ة--_ 











عد التهر وان © وأمروا عليهم عبدالله بن وهب الأراامي الازدي المعروف 


بذي الثفنات ) لان ركنته صارت كتفنات الابل من قر السحود » واختاروا 
حر قوص 0 زنهير السعدي التسمي اماما للخلكة » : 


بذهب كثير من المؤرخين » من امثال : قبل ودوزي وبرنوف وملر 
الى ان تبعة قبول علي للتحكيم نقع على عاتق الاشعث بن قبس رئيس قراء 
الصرة الذي اتهموه ‏ متأئرين برواية العقوبي ب بالخانة فيرون « ان 
أهل الشام قالوا له مقدما احتماطا للخروج من الأزق اذا وقعوا فبه : اننا 
اذا شعرنا بخطر الهزيمة سنرفع المصاحف على أسنّة الرماح فاعمل بحيث 
بوقف القتال ٠‏ ووققا لهذه الخطة عمل الاشعث بحيث يفهم اهل العراق 
الحا عر 0ن زد ان د ولصيين نه مهته هن الفردة 
السابق ووستنكر اتهام الاشعث بالخانة مستدلا على زبه بان الاشعث بقى 
على ولائه لعلي ولم ,ينضم الى جيش معاوية وظلت مكانته مرموقة كما 
ان وظل ابناؤه واحفاده انصارا لال المت ولم ,يظهروا ميلا الى 
م الشام ومن ثم برك كا لمن الما نا دن اللعسون رن رن 
حيلة رفع المصاحف لدى الخطر العظيم قد طرأت فحأة على فكر عمرو بن 
العاص الداهية > بل الفكرة نفسها قريبة الورود الى الذهن ولعله كان.لها 


06 
وا الي 


اجتمع الخوارج ‏ كما اوضحنا ‏ في النهروان « وأحذوا يقتلون 
كل من لم يشاطرهم داهم ويعترف بخليفتهم وبلعن عثمان وعدا ,2*7 
وصاروا وماتكلون دماء خصومهم المسلمين تحت شعارهم لا حكم الا 
بالقران الذي كما أشار فان فلوتن ما كان يعني الا « حكم السف 21390 , 


42 


55 أنظر : ولهاوزن : المصدر نفسه » ص 5 ٠‏ 
(55) ولهاوزن : المصدر نفسه ,. ص ٠ ١١‏ 

(51) حسن ابراهيم حسن : المصدر نفسه . 509/١‏ * 
597) فان فلونن :آل السيادة العربية صر لد وت 






2 -- 











وهكذا « لم يعد جهادهم ضد الكفار بل د أهل السنة والجماعة من غامة 
المسلمين > اد كانوا. .يرون في هؤلاء كنارا بل أفحد كرا “من التصارى 
والبهود والمجوس ويحسبون قتالعدوهم هذا الداخلي أهم ار م 
ونا اسندات حر كتنهم خرج البهم الامام علي لقتالهم وبادرهم المناقشة والرد 
على ارائهم وافناعهم فعاد قوم منهم الى جيش الامام » وانعزل اخرون عن 
القتال وقالوا « والله ما ندري على أي شيء نقاتل علي بن ابي طالب » سناخذ 
ناجة تنظر الى 'ماذا وول الآمر »2250 ٠.‏ وقال على للدذين استامنوا اليه 
« اعتنزلوني هذا البوم »2*0 
فشتوا فقاتلهم الامام في صفر 4ه//1١‏ حزيران 04م في النهروان قتل 
فبها الراسبي تاكثر جمعه > ولم يفلت منهم الا قلة تقول الروايات انهم 


2") . 
٠ (« 


كانوا 0 زف ان عه 









» اما اللاقون وكانوا نحو أربعة آلاف مقاتل 








لقد تركت هزيمة النهروان في نفوس الخوارج أثرا لا يزول فصارت 
النهروان عندهم رمزا للاستشهاد الدبني وضارا لها تأئين 'معنوي في "كل ثورة 


تالية قاموا بها اذكت شعورهم وأثارت حميتهم » « وكانت لهم ما كانت 
كربلاء بالنسبة للشبعة »0"*؟ > وانتشرت بقيتهم .بعد النهروان في أطراف 












(58) ولهاوزن : 





المصدر نفسه.ء ص ؟؟ ٠‏ 


)25 حسن ابراهيم حسن : المصدر نفسه » ص /ولهوزن : 
المصدر نفسه 2 ص ٠ 5١‏ 










(50) البغدادي : « الفرق بين الفرق » 2 ص 5/8 ٠‏ 


: البغدادي : « الفرق بين الفرق » . ص /5/الشهرستاني‎ )5١( 
2» 58 الملل والنحل » ء االاسفرابيني 011 التبصير في الدين » .ص‎ 0 
٠ وهذه مبالغة ظاهرة من الرواة‎ 

"05, 

ر”8طهعتك عط" 2ه :1م8180 ترنتونء تلشف“ على .1 ,ناهة[مطء1اط 
.3 .2 


د الا ع 





الان رار به الإناويةد” 2 ككل عان كران وتان ولق كات 
زادت فوتهم وشوكتهم بعد سني الفوضى التي تلت وفاة ,يزيد الاول حىث 
استطاع الازارقة من السبطرة على العراق وجنوب فارس » في حين تمكن 
النجدات من السبطرة على الجزء الاكبر من الجزيرة العربية ٠‏ 

اما اعظم ضحية للانتقام من النهروان « فكان الخليفة نفسه لان الذي 
حرض قاتل علي ( عبدالرحمن بن ملحم المرادي ) على قتله هو عروسه 
قطام ابنة الشحنه > وقد قتل أبوها وأخوها في ذلك الحمام الدموي الذي 
كان يوم النهروان »!2*4 ٠‏ وقد ذهب بعض الرواة الى ان ابن ملجم 
« كان واحدا من ثلائة خوارج اجتمعوا بالكعبة وتواعدوا على ان يكفوا 
الجماعة الاسلامية شر الثلاثة علي ومعاوية وعمرو بن العاص في يبوم 


واحد 30 4 


٠‏ وبري الاستاذ فلن حتى أن هذا أمر اميه ٠١‏ رراواية مم 


ري الما 


ىت آراء الخوارج الدبنية : 
اختلف كتاب الفرق فيما اجمع عليه الخوارج من آراء ٠‏ فيرى 
اكات وال » ان الذي يجمعهم هو : 


(09) لانتشار الخوارج في الاطراف البعيدة من الامبراطورية اثر كبير 
في تكوين فقه خاص لهم يختلف أحيانا عن فقه أهل السنة , ذلك لان فرقهم 
( كما يقول كولدزيهر » المصدر نفسه .» ص ١95‏ ) عاشت وتعاليمهم تكونت 
بعيدة عن اجماع اهل السنة ٠‏ 

(55) ولهوزن : المصدر نفسه 2 ص ”5 ٠‏ 

(5ه) الدينوري : « الاخبار الطوال » » ص 5617/ الخضري ٠‏ تاريخ 
الامم الاسلامية , 9//9/ا ٠‏ 

(07) حتي ( فليب ) ٠‏ تاريخ العرب » ضص :553 * 

(51) البغدادي : «. الفرق بين الفرق » » ص 58 ٠‏ 

(5) الشهرستاني : « الملل والنحل » , ١93/١‏ * 


وت 













ماله اكفار على وعثمان والحكمين » عمرو بن العاصض وابى موسى 
الاشعري وأصحان الجمل © عائشة أم المؤمنين وطلحة والزير وكل من 
ركى بتحكيم الحكمين ٠‏ 


ب - تكفير مرتكب الكبيرة واعتاره كافرا مخلدا في النار ٠‏ 







ج - وجوب الخروج على الامام الجائر ٠‏ اذ جوزوا انْ تكون الامامة 
خلانا لاحل السنة في غير قريش »> ويالاتخاب الحر خلافا للشيعة الذين 
قالوا ان الامامة تكون بالنص والتعبين » وكل من ينصونه برأبهم وقاغير 
الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان اماما » ومن خرج 
عليه يجب نصب القتال معه وان عبر السيرة وعدل عن الحق وجب عزله 
ا © لوراك وشاية المحكّمة ‏ ان لا يكون في العالم امام أصلا > 
وان احتيج البه فحوز ان يكون عبدا او حرا أو مطبا أو قرشا ٠‏ 










اما الاشعري” ”© ( ويتابعه البغدادي )0 > فيرى ان الخوارج 
اجمعوا على الرانيين الاول والثالث > اما الرأي الثاني - أي تكفير مر تك 
الكبيرة ‏ فهو من الآراء التي لم .يجمعوا عليها 5 

و و ا ا فقول أنهم : 
متفقون عل امر ين لا مزيد عليهما : احدهما : أن علا وتان وأمككان 
الحمل والحكمين وكل من رضى بالحكمين كفروا كلهم » والثاني : انهم 
اكلا ادك ذنا من امة محمد فهو كافر ويكون في النار 
مخلدا ٠‏ والباحث الذي يدرس مقالات كتاب الفرق عن آراء الخوارج 











(9ة) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » م ص ١531‏ ( تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد ) ٠‏ 

1 0 البغدادي :.« الفرق بين الفرق » ص 5/8 ٠‏ 

٠ 55 الاسفرايينتي : «.التبصير في الدين ». ص‎ )1١( 

15 الراري : : اعتقادات فرق المسلس ولد 715002177 


اك 







































دراسة مقارنة يرى ان الخوارج لم ,يجمموا الا على اكفار علي وعثمان 
والحكمين وأصحاب الجمل » اما ما عدا ذلك فقد اختلفت فرق الخوارج 
فيه اختلافا كيرا ٠‏ 

١‏ - فسخصوص الامامة » جوز المحكمة الاول ان لا يكون في العالم 
امام اصلا ققالوا : لا امارة » ولا حاجة للناس الى امام قط وانما عليهم 
أن يتناصفوا فيما بيهم > فان ان ان ذلك لا يتم الا بامام يجمعهم عليه 
فاقاموه » جاز”"'2 ٠‏ وفي مقابل ذلك جوزت الحمزيّه ( اتباع حمزه بن 
أدرك ) وجود امامين ف عصير واحد ما لم تجتمع الكجريهة وبقهر 
60 
الاعداد ٠‏ 






٠‏ واما ,بخصوص مرككب الكبيرة » فقد قالت الاباضية0*١2‏ : ان 
مرتكبي الكبائر موحداون لا مؤمنون » لذا فمناكحتهم جائزة وموارثتهم 
حلال » لانهم انما كفروا كفر نعمة لا كفر ملّة . اما الازارقة1١)‏ 
والمجارة: > ققد ورف آن تر كك الك 2 ب [ه سير كاد مل 
في الثار ا 


“م ايا في مسائل القضاء والقدر أو الجر والاحتبار » ففي الخوارج 








(65) الشهرستاني. : « الملل والنحل » م ١58/15١‏ + 


(65) المصدر السابق ص 5/!ا١ ٠‏ 

(15) اتباع عبدالله بن أباض , أنظر الشهرستاني : المصدر نفسه , 
ص ١1078‏ /البغدادي : المصدر نفسه , ص 7١‏ /الاسفرابيني : المصدر نفسه , 
ص كه ٠.‏ 
(17) لتباع نافع بن الازرق : أنظر الشسهرستاني : ص /١77‏ 
البغدادي : ص 5١٠‏ /الاسفراييني ص 59 * 

(11) اتباع عبدالكريم بن عجرد : أنظر : الشهرستاني ص /١1795‏ 
البغدادي » ص / الاسفرابيني من 61 
4 



























طرف حاار ا ا : 
بان .الله خالق افعال العباد » ولا يكون شيء في الوجود الا بمشيئة الله ٠‏ 
الاطترنف اشر ابر اراك لاسر ةا استدية م اللتان 0 
والحمرية*" " اللثين تقولان باننات القدر خيره وشرء من العند © وائنات 
الفعل للعبد خلقا وابداعا واشات الاستطاعة قبل الفعل > والقول بان الله نعاللى 
يريد الخير دون الشر وليس له مشسيئة في معاصي العباد * 


4 - وفي الخوارج قات كالنجدات2؟"2 > تقول بجواز التقيّة في 
القول. والعمل وان كان في قتل النفس »> مستدلين بقوله تعالى « الا" ان “تقوا 
منهم تقاة » ٠‏ وفئات كالازارقة7*"؟ » قالوا : ان التقبّة غير جائزة لا في 
القول ولا في العمل » مستدلين بقوله تعالى « اذا فرريق منهم ببخشون الناس 
كخشية الله » ٠‏ وفثة *الثة وهم الصُفرية 7*"؟ قالت : التقبة جائزة 


(18) الاشعري ص ٠ ١١7‏ الشهرستاني » ص 76١/البغدادي‏ ,2 
ص 01/الاسفرابيني » ص لاه * 

(19) الاشعري ص ٠ ١717‏ الشهرسستاني ص /١78‏ البغدادي ص 5٠0‏ 
/الاسفرابيني ص 5ه ٠‏ 

)7١(‏ الاشعري ص ٠ ١150©‏ الشهرستاني ص 75١/البغدادي‏ ص 
5 / الاسفرابيني .ص 5ه ٠‏ 

)١(‏ الاشعري ص ٠ ١15‏ الشهرستاني ص 75١/البغدادي‏ ص 
| الاسفرابيتي كن الالذلتاك 

(/) الاشعري ص ١15‏ * الشسهرستاني ص 7/5١/البغدادي‏ ص /ه 
/ الاسفراييني ص 5ه ٠‏ 

9/) اتباع : نجدة بن عامر الحنفي : الاشسعري ص ٠ ١359‏ 
الشهرستاني. ص 55 البغدادي ص 5 / الاسفرابيني 2ل 

(5/) الاشعري ص /ا5١ ٠‏ الشهرستاني ص 0 /البغدادي ص ٠ه‏ 
/|الاسفراييني ص 59 ٠‏ 

(6/) الصفرية : اتتاع زياد نن الاصفر © الاشدرىي ص 1561© 
البغدادي ص 65/ الشهرستاني ص 8 / الاسفرابيني هك كاه . 


الا اال 

































ف القول دون العمل ٠‏ 


واذا ما تركنا هذه الفروق العقيدية بين فرق الخوارج المختلفة » فان 
الذي بميز الخوارج هو ده ف فهم النلصوص الدينية 3 وهذا الشدة 


جهان : 


له ع الخوارج و 


الوجه الاول + ويتضح في تأكردهم على التطهر الروحي والبدني 
والعبادة الكثيرة » حتى صاروا يعرفون ب « متطهرو الاسلام :2659 
واشتهروا بأنهم ذوو جاه فرتحها طول السحود > وركب 1ت كشات 
الال من كثرة السحود + وقد انعكست هذه النزعة الروحية في الادب 
لحار الذي حار 2راء « اللعده القره ور كان 1 إل آفن 


7 
0 اام 








اما الوجه الثاني : فقد اتخذ صورة التطرف والقسوة في معاملة 
الغير تصاروا بمتحنون خصومهم و ستعر ضونهم 6 انا بكر هون النأس 
على ادائهم بالقسوة والعلف واعتمروا دار غير هم من المسلمين ديار حرب 
فاستحلوا قتالهم و سبيهم »> واذا وجدوا مخالفا لهم امتحذثوه قاذا وحدوه 
مذالفا فتلوه 3 وهذا ما .يعرف عندهم 3 الاستعراض » روى « انهم اصابوا 


مسلما وتصرانا فقتلوا المسلم واوصوا بالتصراني خيرا » وقالوا : احفظوا 


و 
و 






)كل كو لدزيهر : المصدر نفسهة ص ١955©‏ 5 اطي نواقض الوضوء 
مثلا تقول الخوارج « بنقض الوضوء مايجرى عل اللسان من كذب وغيبة يؤذى 
الجار أو يؤذى من لا يجرؤٌ المرء على قول مثله في حضرته » كما تنقضه 
السعايات التي ينشرها الحقد والعداء بين الناس وان مما يفوه به المرء من 
وكات سات يه و ل لان ار ال 
يخرجه من حالة الطهارة ويحتم عليه الوضوء قبل ادائه الصلاة » أنظر : 
كتاب, الدلائل ف اللوازم والوسائل لدرويس المحروقي » طبعة القاهرة 
شه 07 5 

() قلماوي ( سهير ) : أدب الخوارج ص ٠ 5١‏ 


50000- 





ذمّة سكم »* ولقهم عبدالله بن حاب بن الأرت” وفي عنقه مصحف ومعه 
الرانه وهي حامل فقالوا : ان الذي في عنقك 0 رنا ان نقتلك ٠‏ فقالو 

فما تقول في أبي بكر وعمر 6 فأننى خيرا ٠‏ فالوا : فما تقول في على فيل 
00039 ا 
قال : أقول 8 نعلا أعلم كاك لك 


كم واشد انوقنا على دينه وانفدذ 
ضرهة الوا : انك الك تنيع الهدئ وانما تنبع الرجال على أسمائهم > ثم 
دان اك سل اد لدي رن نوك برعاي اجر سراد عفد مارك 
لم ساي رارك نا لك السحيا لا كن © ناك ها عسي مانا اتسايرة 
ا ا ل كه ا 


٠ 5١59/95 + » المبرد : « الكامل‎ )/( 


6 








الاعتزال : لغة > من اعتزل الشسىء وتعز أله » بمعلى تنحى” عله >» 
وقوله تعالى « فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون » » اراد ان لم تَؤٌمنوا بي. فلا 
00 5 5 0 0 , )0غ( 
تكونوا علي ولا 6 واعترلت القوم اي 5 قار متهم وتشحيت عنهم ٠‏ 


اما اصطلاحا : قاسم يطلق على اول 20 كلامية واسعة ظهرت 
في الاسلام « واوجدت الاصول العقلية للعقائد الاسلامبة »0"؟ ٠‏ وقد 


نشات ف الشرة فى در 14 آلثة الأول لمر رتاس اماك 
فكرية متعار ضة قآداء دشة مشاينة 2« كا لها دور ا ف تاريخ الفكر 
الاسلامي طبلة القرنين الثاني والثالث الهجري على الاقل ولها الفضل في 
« تأسيس القواعد الفكرية التي قام عليها فيما بعد علم الكلام السني +20 
ا 0 

ورجالهم هم اول من ادخلوا النزعة العقلية في الاسلام وصانوها «( ٠‏ 
اما المعتزلة كمدرسة فكرية فقد القرضت كما سنرى وذلك لاسساب 
ستشرحها فيما بعد > واما تعاليمهم فقد عاشت أفي المذاهب الكلامية التي 
خلفتها في الفكر الاسلامى ٠‏ 

)١(‏ لسان العرب » 55٠/١١‏ ( طبعة بيروت ١9035‏ ) تاج العروس 
٠ 6‏ 

() دائرة المعارف الاسلامية ( بالانكليزية ) مادة : المعتزلة ٠‏ 

(؟) كوربان ( هنري ) : « تاريخ الفلسفة الاسلامية » . ( الترجمة 
العربية ) . ص ١1/١‏ » 

(5) كولد زيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام ». ص ٠١5‏ * 


20 








نظريات اصل والمعتزلة : 
اولا : التفسير التقليدي الشائع الذياورده كتاب الفرق كالبغدادي 
والاسفراييني والشهرستاني والرازي وغيرهم والذي ,يفيد بان كلمة 
« المعتزلة » » لفظ اطلقه اعداؤهم من اهل السنة عليهم للتدليل على الهم 
انفصلوا عنهم وتركوا مشابخهم القدماء واعتزلوا قول الامة باسسرها في 
مرتكب الكبيرة فهو بهذا الاعتئار اسم يتضمن نوعا من الذم واتهاما واضحا 
بالخروج على السنّة والجماعة ٠‏ فالمعتزلى : هو المخالف والمتفصل ٠‏ 


قال اله لشهر ستانى : دخل واحد على الحسن البصري قال با امام 
الدبن لقد طهرت ًّ زنانا جباعة كبر ل الك كه 
دم 0 ,بعخرج ابه عن الملّة وهم وعندية الخوار 2 ٠‏ وجماعه 


يرجؤّون اصحاب لكان والكبيرة عندهم لا نضر ع 200 ال العيل 2 على 


مذهيهم لبس 0 من الايمان ولا .اضر ٍ الا.يمان محصية ا لا ينفع مع 


الكفر طاعة وهم مرحِتّة الامة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا ؟ شفكر 
الحسن في ذلك وقيل ان ,بيجب قال واصل بن عطاء : انا لا اقول ان 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المازلتين : 
د كاد :م قام واعتزل الى اسطوانة من اسطوانات المسحد 
622 اعد 0 امات ان شال 7ك 
اعتزل عنما واصل ٠‏ فسلمى هو واصحابه 0 ٠‏ 


(5) أنظر : الشهرسستاني : « الملل والنحل » 2 7*/١‏ الرازي : 
« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » » ص 56 ٠‏ اليغدادي : الفرق بين 
الفرق ااة الاسفرابيني 2 التبصير ف الْدَيِن 020 6" ٠‏ قارن 
بهذه المصادر ما ذكره : نلينو : « بحوث في المعتزلة ‏ اصل تسميتها » 2 
ص ١75‏ ( مقالة ضمن كتاب : التراث اليوناني. في الحضارة الاسلامية » 
للاستاذ الدكتور عبدالرحمن بدوي ) ٠‏ 0 : اإبلصدر السابق 2 
ص 0/5 التشار 5٠:‏ -نشنأة التفكير الفلسفي ف الاسلام م اكاك 


2 








وقد رد الناحثون المعاصرون هذا التفسير بل اعتيره البعض منهم 
0 اسطورة اه والذى يبضعف هذا التفسير ويحملنا على رده امور منها : 


١‏ > إن أضفالك واصل بن عطاء او عمرو بن عسد من اسطوائة في 


المسجد الى اخرى ليس بالامر الهام الذي ,يصح ان لقب به فرقة ٠‏ 


٠”‏ اختلاف الرواة في سمرد الرواية ٠‏ قبعضهم يسبت حادنة 
الانفصال الى عمرو بن عسد و بعضهم مهأ أ واصل بن عطاء » و بعضهم 
نسب التسمية الى الحسن اللمصري 2 و بعضهم بيشسمها الى فتادة بن عمرو 
السدوسي ٠‏ وهذا من غير شك يضعف الرواية ويحفلها عرظة للنقر 33 , 


فالذي نفهمه منرواية الشهر ستانيمثلا هو انالحس ‏ البصريهو الذي 
قال لواصل بن عطاء حين اختلفا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة : 
اعتزل عنا واصل > فسمى هو واصحابه « معتزلة »240 ٠‏ اما ابن فتسة 
وابن خلكان وابنالمرتضى > فيذكرون ان الذي سماهم بهذا الاسم هو 
المحد'ث المشهور قتادة بن دعامة السدوسى ( المتوفى سنة /ا1اه ) ٠‏ وكان 
قنادة من علماء البصرة وأعلام 00 أححات الحدن اللضرى * 
دخل بيوما مسجد اليصرة وكان ضريرا فاذا بعمرو بن عسد ونفر معه قد 
اعتزلوا حلقة الحسن العرم وكونوا لهم حلقة خاصة وارتفعت أصواتهم 

لأمهتم وهو بيظن انهم 4 2 و 


قال : انما هؤلاء 1١‏ لذ ل لتر وقتها” 


(1) كولدزيهر : « المصدر السابق » » ص ٠٠١‏ 

(1) أمين ( أحمد ) ٠‏ « فجر الاسلام » » ص 588 ٠‏ نلينو : المصدر 
الشارو ‏ 2 6 ” 

(8) الشهرستاني : « الملل والنحل » 350/١ ٠‏ * 

(5) أرن اخلكان : م« وفيات الاعنان 26 ماده : فتادة © ادن فيه 
« عدون الاخار © ؛ ص 5552 ١‏ ابن المرتض © طبقات اللعتزلة 6ض 2 * 
ابن لان حاتم - الجرح والتعديل : ى ” ق لا ٠.‏ 


هلم - 








ثانيا : وبربط جمع من المستشرقين منهم خم وفرن و كن 
ودي بوير ودوزى وهوتس م » العتزلة بفرقة القبدرية التي 
شيا فعرون ب القدرية 1 4 4 7 رون إن داك كنا 
في الاصل نوعا واستمرارا للقدرية في القرن الاول وان نقطة ابتدائهم 
كانت مذهب الاحتار وحرية الارادة 23١7»‏ ه اما دوزي « فنعتشر المعتزلة 


فر ا 0 


٠‏ وهذه الفثة من الباحثين ترى ان الئواة 
الاولى للذهب المعتزلة هي انكار القدر المطلق اي انكار فكرة الجبر ويشير 
الع سس إن اين مقي كر ان الح اوري لكان 
اذا اكثر تحديدا واوضح دلالة من لفظ معتزلة ٠‏ ثم لما اظهر القدريون 
اراء مخالفة لاهل السنة في مسائل عديدة اخرى »> مثل صفات الله وطبيعة 
القرآن والوعد والوعد ومسائل ثانوية اخرى بدت هذه التسمية «القدرية» 
غير كافية » لذلك استبدل بها لفظ المعتزلة ولم تعد التسمية الاولى تستعمل 
شيا فشي * 

وهذا التفسير ضعيف ايضا ومتهافت »> والظاهر انه مبنى على ركنين : 


١‏ التسوية التي جاءت في بعض كتب الفرق بين اسمي القدرية 
والمعتزلة ٠‏ فبلاحظ ان ككات الفرق ف كلامهم عن القدرية والمعتزلة 


لا يفرقون بينهما بل يتحدئون علهم وكأنهما فرقة واحدة فةولون « المعتزلة 
القدرية » » وذلك لتلاقيهما في اتكار الحير والقول بحرية الانسسان 


)0٠١(‏ دي بوير : « تاريخ الفلسفة في الاسلام » , (الترجمة العربية) 
ا 

 ةلزتعملا أنظر مناقشة آرائهم في مقالة : نلينو : « بحوث في‎ )١١( 
أصل 'تسميتها » م ص ا‎ 

(؟ ) دوزي : «١‏ مقالة في تاريخ الاسلام » ٠‏ ( الترجمة التركية ) 
1 * 0 


50 
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واحخشاره 


2 اعتبار غبلان الدمشقي 6 0 مدرسة القدرية من المعتزلة ٠‏ 


فقد 0 ابرق لاضع ف كتابه طبقات المعتز لة ضمن رحال الطبقة 
رةه 


والظاهر في هذا الرأئ انه لا ينظر الى الفروق الحوهرية بين الفئات 
المختلفة التي اعتنقت فكرة القدر او حرية الارادة الانسانة ٠‏ فالقدرية 
در 6 فك نا من مشارب مختلفة 0 كاز الحير 0 اختلفوا 
قٍُ احد يد معنى الاحتبار ٠‏ قمنهم من أنتهج طربقة الامام علي وا 
رض الله عنهما » في اثبات الحرية الانسانية مع القول باثيات قدر 00 « 
بمعنى علمه الازلي يما سيكون من شؤون خلقه > نم الاعتقاد بان علم الله 
الازلي ببامور العناد لا ,تصمن الأجبار ولا .يعنى 0 كاة والاضطر أ 


هناك نثة القدرية الخالصة > اتباع 1 الجلهني وغسلان 


الدمشقي الذين اثنتوا الحرية للانسان وانكروا ايضا علم الله الازلى 
بالحوادث فكانوا بذلك في رأي اهل السنة زنادقة مرفوا عن الدين ٠‏ 
اما المعدز له فالذي بميزهم عن القدرية الخالصة انهم لم ينكرو وا العلم 


اد 2022 مدن الحط السوية سينا فىالراي» وها اسار 


م 
د 


ف تحديد القدر جعل لك المقالات يعتيرون 0 كان للحير قدريا 2< 
ومن ثم فان القائمة التي اوردها ابن قتببة عن اسماء القدرية تضم اناما 
مختلفين اجمعوا على انكار الجر و لكنهم اختلفوا في تحديد معنى القدر » 
غير انهم اعتير وا قدرية للاعشار ر الاول فحسب 5 

(55) أبن قتنية ل« 0 المعارف » . ص /ا١٠ ٠‏ الاسفراييتي : 
التيصير في. الدين ض ٠ ٠+‏ البغدادي : « الفرق بين الفرق » 2 ص /ا5 ٠‏ 
الشهرستاني : « الملل والنحل » 2 ١/؟ه‏ * 

٠ ابن المرتضئ : طبقات المعتزلة ص ©580؟:‎ )١5( 

٠ » القضاء والقدر‎ «١ : أنظر الفصل الخاص ب‎ )١5( 


لك 








ثالثا : تفسير الاستاذ كولد زيهر : 


1 


يرى 0 : إن الذرة هده المدرسة الكلامية ولدت من نزعات 


ورعة وانه كان من هؤلاء الحماعة الورعين « المعتزلة » > اي الزهاد الذين 


32 : 


بلى ما ذهب اليه ب : 


المصادر الادبية ا ستعملت فها اكلينة معة 0 «( 


كمرادف لكلمة ٠‏ عابد » او « زاهد » » فالاعتزال صفة يوصف بها 


الزاهد ٠‏ وقد وت أكلية ور صنق العرية ومعناها : الذى مزؤى كاك 
كوه : معتزلي وذلك في ترجمة عربية قديمة للعهد الحديد ( الانحيل ) »> 
مطبوعة سَنة 1 »© وهى ذَاتَ ل 0 ٠‏ 


“ا ما عرف به اواثل المعتزلة من ميل للزهد والعنادة » وانهم 


- 


كانوا .يعتزلون العالم ويحيون حاة التقشف والزهد ٠‏ فيروى عن واصل 


ابن عطاء انه 0 « اذا جنه اللدل ضفة؟* قدمية ليصلي 4 ولوح ودواة 


5 


موضوعان فاذا مرات به آبة فيها حجة على مخالف جلس فكتيها نم عاد 


عروبة ‏ محمد بن ا صاحب السيرة ٠‏ كهمس ين الحسن التميمي ٠.‏ 
أنظر : ابن النديم ‏ الفهرست : قائمة فقهاء أهل الحديث ٠‏ ابن قثيبة : 
« المعارف » , ص 555 ( مطبعة دار الكتب سسنة ١95٠‏ ) * ابن المرتضى : 
«'طبقات المعتزلة » . رجال الطبقة الاولى والثانية ٠‏ وبعض المصادر تذكر 
اسم الحسن البصري امام اهل السنة ضمن رجال القدرية ٠‏ أنظر. : 
الفصن الخاص بالقضاء والقدر ٠‏ 

٠ ٠٠١ كولدزيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام » » ص‎ )١٠( 
ويذهب الى هذا الرأي المستشرق الالماني هو رتن صاحب كتاب : المذاهصب‎ 
٠ ) الاصل الالماني‎ ( ١55 الفلسفية عند المتكلمين في الاسلام ص‎ 

: المصدر السايق . الحاشية رقم : 59 من الفصل الثالث‎ )١8( 
٠ نمو العقيدة وتطورها‎ 


5-10 








ف صلواته ام ن عبيد د انه صل اربعين ع0 
ضوء المغربت ب بعان ححة ماشسا و بعبره موقوف ع 


5 ع 0 0 101 
دن احضر »م و كان بمحبى ١‏ مل م وو تلجع ايه واحدة » 3 


صلاة الفحر بو 


1 
3 كك 


5 0 : 
1 - 0 5 1 5 ِ 8 0 
الاك بحر بور المثل بز هد الحعقر الراك حوس ام اتجران و لجع فر 0 


1 
وثان 


قو[ غليوت. « المعتر له 
* افنمول ماعو 3 


الدين اعتزلوا لا ذواتهم »> واثما مجلس 


53 0 1 ف 3 8 
الحسن البصري 2« انوا يؤمئون بحريه الايازدة 2 ٠‏ اما لينو سول 


ق. ل 3 16 2 
« أن ما أفترضة لولد تسمهر 


المرتضى ١‏ « اطيقات المعترلة 6 ص50 

)١ >(‏ | اللمصدر الشتائق 51102 >" 

(١؟)‏ مرغليوث : « الاسلام » . الطبعة الثانية » لندن ص ١88‏ * 
( بالانكليزية ) * 

(؟5) نلينو : « بحوث في المعتزلة ‏ أصل تسميتها » » ص 4لا١‏ 
1م 

(59)) اللمصدر السائق"* 

05 الطكر عن رأيه مقالته عن « المعتزلة » في دائرة المعارف 
ا" 

(5؟) فجر الاسلام » ص 55٠‏ وما بعدها ٠‏ 


ا 








وملخص دأيهم ار ف كل اس © ون الدزلة 
الدينية اتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانوا في لكا استمرارا ف 
مدان الفكر والنظر لفة سياسية سبقتها في الظهور هي ققة المعتزلة 
السباسيين او العملين الدين ظهروا في حرب صفين وصلها و في معراككلة 
الحمل »> وان أسم المعتز له زله لم يطلق على اتباع واصل 0 عطاء الذين انشأوا 
المذر نه (الكلويه 11د 1 اللدلالة جز لذي المسلو ا 157 ل 
ُ 1 فى أنهم انر ببمحهم 
القدماء هن اهل السنة > وانما اطلق للدلالة على مو قفهم اكاناتق امستعد يرن 
محايدين عن الخصومات والمنازعات القائمة بين المسلمين ٠‏ وقد اسندوا 
دأبهم بالادلة الآتة : 
١‏ دان لفظ « الاعتزال » كثيرا هه التاريخ وفي لغة 


السباسة في القرن الاول والنصف الاول من القرن الثانى للهحرة للدلالة 


على الامتناع عن مناصرة احد الفريقين المتنازعين 0 الوقوف موقف 


الحماد » كأن يرى الرجل فثتين متقائلتين ثم هو لا بقتنع اا 


ولا يريد ان يدخل في القتال والنزاع بينهما لأنه لم يكون” له رأيا او وأى 


َك كلاه الفر.يقين غير محق من ذلك ما تراه من أطلاق الور رحين ده 
الكلمة « المعتزلة » كثيرا على الطائفة التي لم شارك لقتال بين على 


00-0 5 م 
ومعاوية » وعلى الدين استامنوا علبًا واعتزلو ل ف 


وعائشة في حرب الجمل »> وعلى الذين لم يدخلوا 00 0 د 


داكن الطبرى فى لوادت سه كف إن ف ا 1 عامل 
علي كتب اليه يدول « ان قلي رجالا معتزئين قد سألوني ان اكف 


3 ع 3 


وان ادعهم على حالهم حتى يستقيم امر الناس فنرى ويثري رأيهم »2500 , 
وفي القع ا بيقول 2 ولم يلسث محمد بن ابي نكر نيا كاناد حتى 
بعث الله اولك القوم 0 الدين 50 فسنى و ادعهم قال 57 - هؤلاء 


(51) الطبري : التاريخ . 5655/7 ( طبعة اوريا) ٠‏ 


كن 0 رت 

















اما ان تدخلوا في طاعتنا واما ان تتخرجوا من بلادنا » فعثوا اليه انا لا نفعل» 
وماس امد لل ما للك لو واد لل لي 0 1 ناروت ان 


ابو الفدا في حوادث هاه اسماء بعض الاشخاص الذين لم بريدوا مابعة 


علي ولو انهم ليسوا من شعة عثمان » ويضيف الى ذلك قوله « وسموا 


هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم ببعة علي 00# ٠‏ واإذاكر الشدادي إن مه من 
الخوارج ممن اجتمءوا بالنهروان استامنوا عليا فقال علي للذين استامنوا : 


ان 


“ا هناك نصوص وشواهد مهمة تقيد ان مثل هذه الفثة المعتزلة 
الني وقفت على الحماد في الحروب المشار اليها اطلقت على نفسها اسم 
« المعتزلة » »او اطلق عليها اسم « المعتزلة » ٠‏ من دلك ما يذكره المنطي 
اذ يقول « وهم سموا انفسهم معتزلة وذلك عندما بابع الحسن بن علي 
عليه السلام معاوية وجميع النادن 4 وكاتوا من اصحاب على عليه السلام 
وازموا منازلهم وساجدهم وقالوا : نشتغل بالعلم والعادة ٠‏ فسموا 
بذلك معتزلة »7 "2 ٠‏ ويقول النوبختي « من الفرق التي افترقت بعد ولاية 
علي فرقة منهم اعتزلت مع سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
عر الخطان ومحمد بن متلجة الانصاري واسامة بن زريد بن 0 


فان هؤلاء اعتزلوا عن على وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم 


ببعته والرضا به > فسمّوا المعترلة » وصاروا أسلاف المعتزلة الى آخر الايد 
وقالوا لا يحل قتال على ولا القتال معه وذكر بعض اهل العلم ان الاحنف 


ابن فس التميمي اعتزل بعد ذلك في خاصة قومه من بني اتميم ٠٠٠‏ وقال 
(190؟) المصدر السابق , 5558/5 ٠‏ 
(8؟) أبو الفدا : « مختصئ تاريخ البشى » حوادث: سنة هاها ٠‏ 
(59) البغدادي : « الفرق بين الفرق » .» ص 5/8 ٠‏ 


(90) الملطى : « الرد والتنبيه على أهل الاهواء والبدع » 2 ص20 * 


لك 








م 0 5 1 
لقومه : اعتزلوا الفتنة اصلح لكم » ٠‏ 


” ريرى هؤلاء الباحثون ان ارناطا متنا يقوم "يمن سيب اعتزال 
الفئة السياسية ووةوقها على الحياد > وبين السب الذى جعل واصلا يعتزل 
الحسن البصري بسسب اختلافهما في حكم مرتكب الكبيرة » فكما ان المعتزلة 
قاض كنت شكر ضره سا ات ون 2 ا 1 كت ري 
ان الحق لبس بحانب احدى الفرقتين المتنازعتين تهما على باطل > او على 
الاقل لم يتكشف الحق في جانب احداهما » والدين انما يأمر يقتال من 
بغى فاذا كانت الطائفتان باغيتين او لم .يعرف الماغي وجب الاعتزال٠‏ "ذلك 
فان اختلاف واصل بن عطاء مع الحسن البصري الذي كان اصلا حول 
مرتكب الكبيرة ,يمثل خلافا في مشكلة ظاهرها دينى الا ان في اعماقها شيئًا 
سباسيا خطيرا »> اعني تحدبيد الموقف الديني عل لمر ين في الحروب 
التي نشست بين المسلمين وتعين الفرريق المخطىء » ومن م نرى ان واصلا 
0 لم ,بحواز قبول شهادة على وطلحة والزيير على باقة بقل » وجواز ان 


يكون عثمان وعلى عل الخطا © وال فى الم كن 2 لشم الكيل 
وأصحاب صفبّين ان احدهما مخطىء لا بعمنه وكذلك قوله في عثمان 
اكديت 


وقاتليه وخاذليه : أن أححد الفر يقين فاسق لا محالة » 

وقد رد بعض الاحثين على نطر يه الال السياسي للمعتزلة وذلك 
لأن اقواك للشزلة الكلزيية 2 اق الي 2 لشن فيك ان كك اراضكن 
الساسي انشأتهيه 0 9 » ويقول الاستاذ كوربان « اذا فكرنا ملا في مذهب 
الاغرال وف هذ الا حجان راجا إن اللا لا حكن بسن كفا 


(١5؟)‏ النوبختي : « فرق الشيعة »)». ص ه + 


(5992) البغدادي : « الفرق بين الفرق » » ص 75 ٠‏ الشهرستاني : 
« الملل والنحل » + 55/١‏ + 


(9؟) فلزر ( سوسسنه ديفيد ) : مقدمة « كتاب طبقات المعتزلة » ٠‏ 


ل - 








لنشوثهما ام" والذي لظ 2 الالر الرضل الوسي له 


انهم اختلفوا في النتائج التي توصلوا البها ٠‏ سلما يرى نيبرج ان 


5 الاعتزال كان مل البر نامج الدبني للدعوة العياسية 00 .يقول 
ال ا م 1 اك لال ف ل ل كر ات 1 
قوى للاموين # لأن نقد الخصوم ووضعهم مواضع التحليل وتحكيم العقل 
في الحكم لهم او عليهم .يزيل على الاقل - فكرة تقديس علي التي كانت 
د جماهير الناس 3 نعم أن المعتزلة وضعوا معاوية موضع النقد 
كذلك 200١‏ ولكن كل إل الأدر ىن آنا ان في ذلك من الكسب لهم 
5 


من الضصارة قهذا .بحعل على الاقل - علا ومعاوية في ميزان 


5 نا 
نقد واحد نم 


والرأي عندنا ان السياسة لم تشكل اساسا مهما امن اسس الاعتزال 
قط بل أن الصفة الرئسية للمدرسة كانت وظلت فكرية تأملية تحاول 
ايحاد اساس عقلي للعقائد الدينية » وتعمل من اجل وضع فلسفة صحبحة 
للدين تقاوم خطر الغزو الفكري الذي تعرض له الاسلام من اهل الاديان 
والملل المختلفة التي قتح الاسلام بلادها9" 2 ٠‏ وفوق هذه وتلك > فان 
العتزلة نمثل ظاهرة درشة لها ما يماثلها ويشبهها في الفكر الديني اليهودي 
والمسبحي » واعنى بذلك ظاهرة التحدتى الفكري الذي جابهته هذه 
د لكا لك فافخ لكات ع ولعي لمكي ف كن 
دين من هذه الاديان لهذا التحدى > وذلك عن طرييق وضع فلسفة للديين 
ووضع اساس عقلي للعقائد الدينية » وابحاد حلول فلسفية مقبولة لمشكلة 


الصلة بين حقائق العقل ( الفلسفة ) وبين حقائق الدرين ( الوحى ) ٠‏ 


(5؟) كوربان ( هنري ) : « تاريخ الفلسفة الاسلامية ». ص ٠ ١1/5‏ 
(5؟) داثرة المعارف الاسلامية ء مادة : المعتزلة ٠‏ 

(5؟) أمين ( أحمد ) ٠‏ فجر الاسلام ص 598؟ ٠‏ 

(0) أنظر فيما بعدااة 


2 








فالاعتزال ا كلامية 5 ظاهرة فكرية حتمية الظهور »> اما 
انسميتها بهذا الاسم او بغيره فلس دن الامور الخطيرة الي لعت دورا 
كبا في شانها وتطورعا» 


الاصول المشتركة لالمعازلة : 


تضم المدرسة الاعتزالية اتجاهات فكررية شتى» الا ان المعتزلة اجمعوا 
للى اصول اعتير وها 1 الذي بعجمعهم والحد” الذي المع غير هم هن 
الالتياس بهم ٠‏ وفي ذل بك يقول الخاط المعدر زلي « ولسس ستحدق احد 
ملهم 1 م الاعتزال مور ى بجمع القول بالاصول اذاه : التوحيد والعدل 
والوعد 0 والمتزلة بين المازلتين والامر بالمعروف والنهي الا 


ذان| كي ا ]نا عد !]شال ور ا ا ا واه : 
في و معز لي ويقول الاشعري 


« فهذه اصول اللمعتزلة الخمسة التى ينون 5 أمر هم قد اخيرنا عن 
اخثلا فهم فسها وهي : التوحيد والعدل والمئزلة بين المازلتين واثيات الوعند 


والآمر بالمعروف والنهي عن 0 00 ٠‏ 


اعد راط اشل اات 7000 


بات لعل : ) انظر فصل القضاء والقدر ( ٠‏ 


ج - المنزلة بين المنزلتين * 
وهدا فيل هو الذي حمل واصلا الاختلاف 2 الحسسن 
البصري 00 ا خاص به اك رك 0 ٠‏ 


(56) الخياط ( أبو الحسين ) : « كتاب الانتصار » 2 ص ١55‏ 
511 


(55) الاشعري ١ ١‏ امقالات الاسائميين اصن 0 


0 











فالخوارج : وخاصة الازارقة » عدوا مرتكب الكيرة” *» الذي 


لا بعان توبته او ,يموت من غير نوبة كافرا مخلدا في النار لذا استحلوا فتل 
غير هم واسشاحوا فل امياء مخالفيهم 0 اطفالهم وقطعوا بان اطفال 
مسذالفيهم معخلدون ف ليان » وقد تطرف بعضهم فاعتير مراتكن الذنب 
مطلقا صغيرا كانت او كبيرا كافرا ٠‏ 


اما المرجِمّة : فكانوا على الطرف الآخر من الخوارج > اذ جعلوا 
الايمان محرد الاعتقاد القلبي وقالوا : كما لا تنفع مع الكفر طاعة كذلك 
لا نضر هع الأ مان نحلله 2 لذا فرروا : أن ميك الكاة مو © 
وامتنعوا عن تعبين القصاص الذي يستحقه على كبيرته > وقالوا : نرجيء 
( اي نؤجل ) حكمه الى الله وريوم القسامة ان شاء عذبه وان شاء غفر له ٠‏ 


اها اهل السئة : . فكانوا يشرون مرتكب الكبيرة التى هى دون 
الشرك مؤمنا فاسقا > فكميرانه لا تخرجه من الايمان لمقاء التصديق الذي هو 
حقيقة الايمان » ولا ندخله في الكفر فلا يكون مخلّدا في النار» بل ,بحازى 


ع 


١‏ اجماع الامة منذ زمن النبي ‏ ص - على اقامة الصلاة على من 


)5٠(‏ اجمع المسلمون على ان الكبائر نوعان : الاول كبيرة الشرك 
وهي اضرم الكباثر وتدعى الكبيرة المطلقة وصاحيها بالاجماع كافن مخلد 
في النار ٠‏ والنوع الثاني : الكبائر التي هي ما دون الشرك وهي انشسعة : 
قدل النفس والزنا وعقوق الوالدين وشهادة الزور والسحن اانا مال 
اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ٠‏ انظر : الاذرعي : شرح العقيدة اطحاوية (ص 05؟) ٠‏ 
المؤمنات ٠‏ أنظر : الاذرعي : شرح العقيدة الطحاوية (ص 065") 

)5١(‏ أنظر : شرح الطحاوية (ص 505*) + شرح العقائد النسفية 
صض 5١١‏ وما بعدها > وكذلك كتنب المقالات عامة : بان المعتزلة 
( الواصلية ) ٠‏ 


5 








مات من المسلمين عن غير توبة > والدعاء له ودفنه في مقابر المسلمين مع 


العلم بجاله * 

؟ ‏ اطلاق القرآن الكريم لفظ الايمان على العاصين » كقوله 
تعالى « يا ايها الدين آمنوا' كنب عليكم القصاص » » « يا ايها الذين امنوا 
توبوا الى الله توبة نصوحا » ٠‏ 

اما المعتزلة : نقد جعلوا الفسق مرتمة بين الكفر والايمان » وقضوا 
بان كك لكر هو منزلة بان 1 ان قلا هو كافر للم كا تقول 
الذوارح ‏ ولا هو مؤمن مطلقا ‏ كما تقول المرجئة > فكيرته لا تخر جه 

8 و مؤمن - 2 و 


1 . ا 5 .: 3 5 
من الايمان ولا ندخله في الكفر 


خد :د الكا انان 


عذابه يخفف عما بقاسيه الكافر المطلق ٠‏ واستدل واصل بن عطاء على هذا 


بما بلي : 


0 
اك اد المكن السمله ما 


ر 


كي الكرة كافر! > لآن الحكاء الكفر 


المجمع عليها في القرآن زائلة عنه » فاذا زال الحكم زال الاسم » لأن 


جلس ل ا اراد م م 
الحكم بتبع الاسم > كما ان الاسم يتبع الفعل 
كاوادا مك ١‏ 4 اهنا لان الحكم في المنافق ان .يعامل 
كستل ما دام مضمرا لثفاقة غير مظهر له © فاذا عله منه الثفاق أسص 
رك 


1 وال كن تسمته مؤمنا 6 لان حك 
والولاية والوعد بالجنة » في حين ان حكم ان 
والنار » لذا فهو فاسق مخلد في النار ولكنه في 


02 
٠ الكافر‎ 


(؟5) الشهرستاني : « الملل والتحل »2 ٠ 5١ 53+/١‏ ابن 
المرتضى : « طبقات المعتزلة »ع » ص 8 ٠‏ التفتازاني : « شرح العقائد 
النسفية » » ص 5١٠١©‏ وما بعدها ٠‏ 


100 








د الوعد والوعيد : 
اما الوعد والوعيد فتمد قالوا فيه ان الله تعالى صادق في وعده ووعيده 


وذلك يوم القيامة لا مدل لكلماته » فلا يغفر ١‏ لكباثر الا بعد التوبة »> فاذا 


خرج المؤمن من الدنا على طاعة وتوبة استحق الثواب » واذا خرج من 
ل ارتكيها خلد في النار وكان عذابة اخف من عذاب 
الكفار ٠‏ لذلك فان المعتزلة أنكروا الشفاعة يوم القيامة وتجاهلوا الآآيات 
القرآنية التي تقول بها وتمسكوا بالآيات التي ننها لأن الشفاعة تعاض 
مع الوعد ااه قلا يستطيع احد ان بشفع عند الله لاحد ويحعله ينحو 
من العقاب » بل 'نجد كل نفس يومئذ من الثواب بقدر عملها الصالح 

العذاب بقدر عملها السي 


2) 
٠ ءِ‎ 


ه ‏ الامر بالمعروف والذهي عن المنكر : 


وهذا الاصل من التعاليم الاخلاقة التى اكدوا علبها » 
أن كدان كوت قسن كد افلك ا 0 0 
والمعتزلة استهدفوا من ذلك كما يقول الاستاذ كوربان « الى التطميق العملي 
لماديء العدالة والحرية في السلوك الاجتماعي ٠‏ فالعدالة عند المعتزلة 
لا تنحصر في تحنب الاذى والظلم اللذين يصببان الفرد » بل هي عمل 
الجماعة كلها في سسيل خلق جو من المساواة 0 الاجتماعي > 


اذ بفضل ذلك شكى لكل فرد ان بحقق 5 ل مواهيه ام ٠‏ يقول 
د تزلة الا الأنه عا 1 بالمعر روف والتهي 


المكدنا كر مم الامكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على 


25 الشهرستاني : « الملل والنحل » , ره : قارن : زهدي 
حسن جار الله : المعتزلة : ص ١ه ٠‏ 
(55) كوربان ( هنري ) : تاريخ الفلسفة الاسلامية . ص ها 


5300-5 








00 


مسكلة الصلة الفكرية بين التشسيع والاعتزال 
ان قضية الصلة الفكريية بين المعتزلة والشبعة مشكلة قديمة تشكّل 
055 يقول الاستاذ مكدونالد « عقدة هي من أكثر المسائل غموضا في اربخ 
ل 00 
منذ القديم ٠‏ فالشيخ المفيد وهو من اعلام الششيعة الامامية في القرن الرابع 


٠‏ والظاهر فيها انها كانت مو ضع مناقشة وجدال 


الهحري .بعر ض في رسالة له لهده المسألة « 5 رأى م ترا اقتاس 
الشبعة من المعتزلة فبقول « لسنا نعرف للشبعة فقبها متكلّما على ما حكبت 
عنه من أخذ الكلام من المعتزلة وتلفيقه الاحتجاج » 


2) 
٠ 


اما كتتاب الفرق هن اهل السنة فيكاد ينعقد اجماعهم على ان الشيعة 
في القرن الرابع الهجري اقتبسوا ثم هضموا ونمثلوا تعالم المعتزلة في 
الول ا الصفات الآلهبة والقضاء والقدر » وذلك لأنهم 
كما يقول الشسهرستانى « ا وا ان ذلك أقر ب الى المعقول وابعد عن التشسيه 
ند » ويؤيده الدواني شارح العقائد العضدية فقول « اكثر 
الشبعة توافق المعتزلة في اكثر الاصول ولا تخالفها الا في مسائل قلبلة 

(55) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ٠ 5١١‏ أنظر أيضا : ابن 
المرتضى : طبقات المعتزلة » ص 8 » حيث يقول : وأجمعوا ان المؤمن من 
أهل الجنة + على المنزلة بين المنزلتين » وهو ان الفاسق لا يسمى مؤمقا 
ولا كافرا ٠٠‏ وأجمعوا ان فعل العبد غير مخلوق فيه ٠.٠‏ واجمعوا على 
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن كن * 


(51) مقتبس من كتاب : 
. 26 .م , #قتكصا 2ه قنطة عط“ . 21 . 3 . عجمنمناه11 


(51) المفيد : أجوبة المسائل الصاغانية ‏ مخطوطة التجف ‏ مكتبة 
آية الله الحكيم الورقة : ٠ ١5‏ 
(58) الشهرستاني : « الملل والنحل » , 9/ ١١-31١‏ * 


0 














اله ويذهب ابن الدمية َك 


اكثرها يتعلق بالأمامة وهي بالفروع اشبه » 
الرأي نفسه فقول : « قدماؤهم كانوا يقولون القرآن غر مخاوف كما 
يقول اهل السنة وهذا هو المعروفعن اهل الست 36 "2 > ويقول في مكان 
0 « فلّما كان بعد زمن البخاري من عهد بويه الديلم تدكا 
الرافغة التجهم و ان افر 0001 م رويك تي الك حا ايام 
في العصر الحديث جمع من من المستشرقين والباحثين الاسلامين © منهم : 
0 نانم متز والمردوم جمالالدين القاسمي ٠‏ 

يقول كولدزيهر « استقر الاعتزال في مؤلفات الشيعة حتى يومنا هذا 
ولذا فان من الخطأ الجسم سواء من ناحية التاريخ الديني او التاريخ 
الادي ان نزعم بانه لم سق للاعتزال انا محسوس بعد الفوز الحاسم الذي 
الف ضكر 5 ٠‏ وعند الشسعة مؤلفات اعتقادية كثيرة يرجعون اليها 
وينسحون على منوالها » وهي ححة قائمة تدحض هذا الزعم وتفلده > 
مان ا كك التق انم" تنايها وناك - درل 
آدم متز « ان الششيعة في القرن الرابع الهحري لم يكن لهم 0 كلامي 


خاص بهم فاقتسوا اي تك كا لايم تكن لزن اررنا تسريه 
القمي” ادن 0 لك 
المعتزلة . الذين كانوا الحثون عن علل كر ف 444 إن الشيعة من حدث 


(59) دنيا ( سليمان ) : « محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين » 
0 : 


(*ة) ادن ثيمية : «الرسائل »,2 ا ٠»‏ وأنظر أيضا : « فتاوى 
ابن تيمية ١‏ 2 52 ب 


)0١(‏ ابن تنيمية « الفتاوى »2 ا * وقد خصص ابن تيمية كتانا 
خاصا لهذا الموضوع هو « منهاج السنة النبوية » * 


(؟ه) ؟ولدزيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام »2 ص ؟""؟ ٠‏ 


2 








العقيدة والمذهب.هم ورثة المعتزلة050© ويقول الشيخ جمال الدين القاسمي 

« ان شيعة العراق علٍ لى الاطلاق معتزلة » ل شيعة الاقطار الهندية 

والشامية والبلاد الفارسية ومثلهم الز ببدية فياليمن انهم على مذهب المعتزلة 
د ل 0 


اها علماء الشيعة قديما وحديثا » فقد أتكروا دعوى الاقتباس والتقليد 
دودوا على القائلين به وذلك في نظرنا أمر طبيعي منطقي لابد منه لمن 
يعتنق مذهب الامامة القاضي بان الهبكل العام للتعاليم الشيعية انما قام عل 
ما روئ هن احاديث واخار عن الامام المعصوم 5 فمنطوق المذهب قصى 
لطر كل كان الدلر الخارجي لا بل واتكاره > باعتمار أن" المذهب 
الشسعى وحدة فكرية قائمة بذاتها مستمدة من تعاليم الامام * 

ولقد جعلنا هذه الصلة الفكرية بين التشيع والاعتزال موضوعا لرسالة 
تقد”منا بها انبل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كمبرج وحاولنا 


فها ان رهن بالمقارنة وام وازنة رجاحة الرأى الاول. القاضي تأثر علم 
الكلام الشيعي بمنهج المعتزلة العقلى واقمنا ال رأى على أصول هي في شكلها 
المختصمر: : 


اولا : اذا اهملنا التأثيرات الفردية التي حدثئت خلال القرنين الاول 
والثاني للهجرة > من قبيل ذلك ما روى من تلمذ زيد.بن علي على .بد 
0 > او.ما دوى عن الخد واصل العلم عن محمد بن 
الحنفية”” © > فان تأثر ئر الشيعة بمنهج العتزلة العقلي تم” في رأينا اثناء الفترة 


8م .2 و”طتو[ة1 05 ععتهدهتقصع8 ع1“ .ى ,د11 


5” القاسمي : « تاريخ الجهمية والمعتزلة »2 ص‎ 25١ 

(55) الروايات التاريخية متضاربية في هذا الخصوص فمن الكتاب 
من يرى ان « محمد بن الحنفية هو الذي ربى.واضلا حتى تخرج عليه 
واستحكم » (انظر : ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص/ا وكذلك ص 2٠١‏ - 


50 








البويهية وصورة خاصة ف فثرة وزارة الصاحت بن عباد الى استمرث 
'ممانية عشر عاما ( /ج/م ‏ زعم وهم لالاة ) * فالمعروف عن الصاحب 
3 عباد اه د يجمع بإن التشسيع والاعتزال ام » وانه « ورث 
الاعتزال عن اببه الذي الف كتابا في احكام القرآن سلك فيه منهج 
ا ل / 0 : ل 

المعتزلة »7" ٠‏ »> وتأئر الصاحب سر لساري بشيوخ المعتزلة 
حتى تخر جح عليهم وصار واحدا من المع اساتذتهم وصار يستخدم نفوذه 
في نصرة الاعتزال والتشير به » فدخل الناس فه رغة في المال وطمعا في 
الحاءا ١‏ © وهكنا انق مده الاعد ال بهد الصعفا الدى ذل الا 
عهد المتوكل ومن بعده » « وربح الاعتزال الشسعة ل اله البوبهي ٠‏ 
العراق وخراسان وما وراء النهر فدخل فبه جماعة منمشاهير الفقهاء»7 “كم 
ويقول المقدسى 0 كن الشيعة في بلاد العجم معز لة 0 وربقول الذهبى 
- ص١١‏ ) ومنهم من يقلب القضية فيقول « اقتبس زيد من واصل الاعتزال 
فصارت. اصحابه كلها معتزلة.» ( الشهرستاني : الملل والنحل 2 53١8/١‏ ) * 
والفرضية الاولى باطلة » لان محمد بن الحنفية توفى سنة ثمانين أو احدى 
وثمانين وهي نفس السنة: التي ولد فيها واصل بن عطاء ٠‏ ( انظر الشرريف 
المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد.2 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم , 
القاهرة 100/9/ 219605 10/1١‏ ) ولهذا أيضا فان. بعض المصادر استبدلت 
اسم محمد بن الحنفية باسم ابنه , ابي هاشم عبدالله ٠‏ أنظر : الشهرستاني: 
الملل 72/١:‏ طاش كبرى زاده : «.مفتاح السعادة », ؟/0, حيث يقول : 
واصل اخذ الاعتزال عن ابي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية » ٠‏ 

(55) ابن حجر لمان الميزان 6 ات 0 

(0ه) الحموي ( ياقوت ) : « معجم الادباء » 5//ا؟١ ٠‏ 

(5) المصدر السابق : 515/5 * 

(59) جارالله ( زهدي حسن ) : المعتزلة ص ٠ 5١9‏ 

ِ 1/5 » المقريزي : « الخطط‎ .)٠١( 

01 المقدسي. : « أحسن التقاسيم اللو 


ب 4نا - 








« آن١١!‏ لر فض والاعتز ال تصادقا من حدود مئة ولإعاى وتواخا الا 
ويقوك ابن اتدمبة « فلما كان بعد زمن البخاري في عهد بني بوية الديلم 


فشا في الرافضة التجهم واكثر اصول المعتزلة +250 , 


ثانيا : ان عددا لا يستهان به من شيوخ المعتزلة أثناء القرن الرا 
الهجري وقبله بزمن ل ل د 
الفكرية وتعاليمهم في شان الفكر الشيعى الكل مي الذي كن 0ه يذ 
التنظم المنهجي ٠‏ ومن اشهر هؤّلاء 0" دخلوا َك التشيع بعد ان مكثوا 
لذ ذينا .لفحي غنات 0 الل 000 
الحسن بن مومى النوبختي””'2 وابو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن 


ا وابو الحسن بدن شر السوسئحر 0 لكاي 


ثالتا : لا يمكن الوثوق بما جاء عن الشيعة سابقا لتأللف ابن بابوية 
القمي لكتابه المشهور « عقائد الشيعة الامامة » باعتبار ان ما ورد سابقا لهذا 
التألينف حمل شه التناقض والتضارب > فالروايات ل القية إل الالكة 


(65) الذهبي : ميزان الاعتدال ؟'/ 5610 ( مقتبس من كتاب زهدي 
حسن جار الله » المعتزلة ص لاه ) ٠‏ 

(؟1) ابن تيمية : « الفتاوى 1 

)05 لا يعرف تاريخ وفاته : أنظر ابن النديم : الفهرست ض ١1/07‏ » 
النجاشي ٠‏ كتاب الرجال ص 5161 ء الطوسي ( شيخ الطائفة ) ٠‏ رجال 
الطوسي 2 ص ٠ ) 5٠١‏ 

(15) توفى في نهاية القرن الثالث الهجري » أنظر : ابن النديم : 
الفهرست ص ١11١‏ ( حيث يقول : وكانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه 
ولكنه الى حيز الشيعة ) » ومقدمة كتاب « فرق الشيعة » 

)1١1(‏ توفى في بداية القرن > أطي د ان الدن لاه 
الطوسي : الرجال 5917 , النجاشي : 57 ٠‏ وكان تلميذا للمعتزلى المشهور 
( ان القاشم البلح الكدى ) ٠‏ الظر . الشبع عبداك نعمه :د فلاسفة 
الشيعة »2. ص 55:9 ٠‏ 

(1) توفى في بداية القرن الرابع الهجري : أنظر : ابن النديم : 
3 


ااام 








يا 

ببخصوص المسائل الكلامية متناقضة وغاليا ما تترك طالب العلم في جو من 
الارتناك الفكري الذي لا يهيء الحو العلمي 0 للموازنة والمقارئة 
والتخريج > من سيل ذلك الاخار الى برويها 3-0 قضية 
الصفات ه0640 ٠‏ دلهذا 1ك اسكلدو| الف ا 0 اكاك الى 
امندها اكتان الفرق اليهم 1 
التعصب (١‏ عاد ان الائمة قالوها تقضة فهى لا تمثا ل عقيدتهم الصحبحة » 
او انها وجهات نظر مستا ا كم الخط 
ا اا رين 


رابعا : ان 0 ابن بابوية القمي الماوني سنة اله" المشار اليه » 
قد اجرى عليه تعديل وصيع صاغة جديدة على يد تلمبذه اللامع » الشيخ 


00 المجلسي ( محمد باقر ) : « بحار الانوار »2 15/5 ٠‏ حيث 
يقول : اما كونها ( أي الصفات ) عين ذاته تعالى بمعنى انها تصدق عليها ,» 
أو انها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى » أو أنها امور اعتبارية 
غير موجودة في الخارج واحجبة الثبوت لذاثه »م فلا نص فيها على شيء 
ولكنه سرعان ما يورد شواهد ونصوصا عن وجهات النظر المختلفة هذه ٠‏ 


(19) أنظر مثلا ما يقوله ابن بابويه القمي بهذا الخصوص : « ومن 
نسب الى الامامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب وكل خبر يخالف 
ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع » وكل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو باطل ‏ وان وجد في كتب علمائنا فهو مدلّس » عقائد الشيعة الامامية : 
باب صفة اعتقاد الامامية »وانظر أيضا باب « الاعتقاد في الحديثين المختلفين » 
حيث يقول « ومن الاخبار ما ورد للتقيه » + اما المفيد ( تصحيح اعتقادات 
الامامية ص 7١‏ ) فيقول في هذه الاخبار المتناقضة « ليس كل حديث عزى 
الى الصادقين ‏ عليهم السلام ‏ حقا عنهم » وقد أضيف اليهم ما ليس بحق 
عنهم » ٠‏ ثم يستطرد في بيان سبب الاختلاف فيقول « ان منها ( أي الاخبار ) 
ما أخرج مخرج التقيه » » * وأنظر الكشي : « كتاب الرجال » » ص د 
حيث يقول : ان الناس يرون عن الامام الصادق ما لم ينطق به أو يحرفون 
ما قاله * 


- 6 - 








المفند ( المتوفق سنة لقع ٠)‏ رسن الشيعة الآمامبة في اواخر القرن 
الرابع واوائل القرن الخامس الهحري ٠‏ ومن خلال هذه الصاغة الحديدة 
نقف على محاولة تجديد في الفكر الشبعي وت<ول ملحوظ في اتجاهه » 
تحولا من منهج تقليدي شميه بمنهج النقليين من اهل الحديث ويمثله ابن 
بابوية القمى » الى منهج انتقادي عقلي اعتزالي يمثله المفند » ويلمس هذا 
التحول في النواحي التالية : 
ل مشكلة الصفات الالهية : 

الظاهر من اقوال ابن بابوية القمى وغيره من علماء الشسيعة الائنا 

عشمرية » ان موقف الائمة لإرض) من هذه المشكلة كان ريشسه موقف السلف 


الذي يتحدد في القول « بأثنات الصفات الخبرية مع نفي الممائلة » مع ميل 


الى تحريم الجدل والمناظرة والتناهي عنها * فيروى ابن بابوبة عن الامام علي 
قوله ة من طلب الدين بالجدل نز ندق » » ويروى عن الصادق قوله « يهلك 
اصحاب الكلام وينجو المسلمون »7 ") ويروى حديثا عن الرضا علي بن 
مومى انه سثل عن القرآن أخالق ام مخلوق ؟ فقال ليس ,بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله عز وجل2©"17 ٠‏ ويورد المجلسي حديثا عن الامام علي 
الرضا .يقول ما معناه « ان الناس صاروا في قضية الصفات الى مذاهب ثلانة : 
اثسات الصفات الحرية مع القول الال نفي الصفات ( اي التعطيل ) » 
نم اثنات الصفات مع نفي الممائلة » وهذا المذهب هو الحق9؟ "© ٠‏ اما ابن 


7 ابن بابوية القمي : باب التناهي عن الجدل ( وهذا شبيه باقوال 

فقهاء اهل السنة في ذم الكلام والنظر : انظر : الغزالي : « احياء علوم 
0 

لانن بابوية القمي : « كتاب التوحيد » » ص/!5١ ٠‏ وهذا شبيه 
ل سو ل ا 

حنبل : انظز : « الرسائل » . ١١9/59‏ , « الفتاوي »ء ٠99/9‏ 

؟لا ‏ المجلس ( محمد ياقر ) : « بحار الانوار » » 505/9 + 


1ك 








بابوية القمي فلخضص اك فسما إبشسية مذهب الك فقول 2 الله تعالى 
متل عن جميع صفات خلقه » خارج عن الحدين 1 بطال ( اي نفى 
الصفات كلية ) وحد التشبيه ( اي اثباتها مع القول بالتشسيه )2"*0 , 


اما الشيخ المفبد فانه في معالحته للمسألة ينهج طريقة اعتزالية بحتة 
فهو يصرح لاول مرة بان « الصفة هي عين الذات » منكرا بذلك وجود 
المستقل وقائلا مع المعتزلة بعننهال "© ٠‏ ثم هو يقول بتلازم صفتي الأمر 
والارادة » 0 كر اعتزالية صرقة 000 اختلاف جوهرية لهم وبين 
اهل السنة الدين قالوا بعدم تلازم الامر والإرادة * فالمعترلة قالوًا : ان امر 
الله تعالى بالشيء هو ارادته له ونهيه عن الشيء انه لا بريده فهو امر بالخير 
أرادة ونهي 0 اله مر والمعاصي قلا بريده > 0 الشر من خلقه وارادته 
وانما من خلق الانسان وارادته ٠‏ اما اهل السنة فقالوا الشر بارادة الله 
ذلكة لذ بام به فتصلوا ين الاءر والارادة ٠‏ وا[ يفن لفك كاد إن 
يصرح باه خلق القرآن » الا انه يستبدل كلمة « مخلوق » بكلمة 
د محدث 76”" ٠‏ ومهما يكن من امر فان مسألة التصريح بخلق القرآن 
نشبحة منطقية للقول ,نفى الصفات > فالقول بنفى الصفات يتبعه القول بخلق 
تن ك1 , 

ب - مسكلة القضاء والقدر : 


الظاهر من كلام كتاب السنة ان اوائل الشسعة كانوا مختلفين في هذا 


1 
الخصوص ولم 0 0 أي واحد > فالامام الاشعري يول القت 


الرافضة في افعال العباد هل هي مخلوقة وهم ثلاث فرق : 


؟/ا ‏ انن بابوية القمى : « عقائد الشيعة الامامية » » باب صفة عقائد 

٠ انظر الفصل الخاص ب : الصفات الالهية‎  /5 

ه/ ‏ المفيد : « اوائل المقالات » » ص١‏ 8١/وايضا‏ : « تصحيح 
عقائد الشيعة » .» ص١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


ا 








١‏ فالفرقة الاولى ومنهم هشام بن الحكم : يزعمون ان افعال العباد 


مسخاوقة لله 3 وحكي جعفر بن حرب عن هشهام 0 ن الحكم انه كان يقول 5 


ان افعال الاسان اخشار له من جهة 6 واضطرا ل من جهة ٠‏ احتيار من 
جهة انه ارادها واكتسيها » واضطرار من جهة انها لا تكون الا عند حدوث 
السبب المهيج لها ٠‏ 


0 والفرفة الثانية ا اذ جير 0 الحهمي رج 
كا ا ا ا 2 ال كت اه 

6 الدرىةه الثالته » يزعمون أن اعمال العباد غير ممخلوقة لله + وهذا 
قول قوم يقولون بالاعتزال والامامة +30"؟ , 

واما ابن بابوبة القمي : ثانه يكاد ان يكون في معالحته لهذه المسألة 
مع اهل السنة يقول بانه « لا جبر ولا تفويض وانما امر بين امرين +77" 

الاشعري : « مقالات الاسلاميين » » (طبعة اسطنبول) ٠ 51/١‏ 
انظر ايضا 0 : « الملل » » ١١50/١‏ حيث يقول : وبعضهم يميل 
ف الاصول الى الاعتزال ل وبعضهم الى السنة ,» لامر الى التشبيه ٠‏ 

/الا ابن بابوية الي : « عقائد الشيعة » : بابأفعال العباد/ وكتابه 
الآخر : التوحيد ص١51 ٠‏ مع ان الاشاعرة والماثربدية من اهل السنة قالوا 
دان افعال العباد مخلوفة لله تعالى وان للعيد الكسب ففط , افان عدا من 
اكابر متكلميهم فهموا الكسب بهذا المعنى » معنى التوسط دين الجير 
والتفويض » لذلك فان الشهرستاني يتكلم عن قول الامام الصادق « لاجس 
ولا تفويض وانما امر بين امرين » 2٠‏ وكأنه يمثل قول اهل السنئة ( انظر 
الشهرستاني 5/5 ) ٠‏ والامام الغزالي وآخرين ,يطلقون على هذا الموقتف 
الوسط بين الجبر والاخنيار والذي يمثل في نظرهم موقف اهل السنة 
« المنزلة بين المنزلتين » . ( انظر : الغز زالي : احياء علوم الدين : 9520/5؟/ 
التهانوى : « كساف اصطلاحات الفنون يا ) ٠‏ والبغدادي اكثر 
تصريحا من غيره في هذا الخصوص 2 فيقول في معرض كلامه عن موقف اهل 
السنة من قضية افعال العباد وهل هي مخلوقة لله تعالى ام للعبد ( الفرق 
تن الفرق هن 5١‏ ) < الراكن السادس من الاصول التي اجتمع عليها اهل 
السنة : العدل خارج عن الجبر والقدر » ٠‏ 


31 - 











ثم يذهب مع الماتريدية من اهل السنة الى القول بان « الافعال مخلوفة لله 
.خاق تقدير لا خلق تكوين > بمعنى انه تعالى 0 لظا ويم ا 


وهو كما اشرنا قبل قليل مع أهل السنة في القول « بتلازم الامر والارادة 


يط © 


اما المقيد فاه يهاجم فكرة القضاء والقدر بمعنى التفدير © أي علم الله 


الازلي بالحوادث وير فض 2 التوسط بان الجر والقدر وما رواه ابن 
بابوية عن الصادق باعتياره حديئا مرسلا ٠‏ ثم يفسر المسألة تفسيرا اعتزاليا 


صرفا خاضة في القول بتلازم ا 


2 الماهج العام : 


ينتهج ابن بابوبة طريقة هي اشيه ما تكون بطريقة اهل الحديث في 
الفسير 0 ع القضابا تفسيرا حر فنا دون متاائمة أو تمحيص او انتقاد » 
ونظهر طريقته هذه واضحة في بحثه عن مشاهد يوم القامة من : صراط 


0 


5 5 يي 200 5 2 5 0 
وسزان وحوض و كتاب » و ذلك في بحثه عن العرش والكرسي ومعالحته 


لل مضا سي الراك 


“المحازي : الذي وضع اصوله وقواعده المعتزلة > مع نظرة انتقادية في منهج 
استاذه القائم ع اليك ف لسر 6ل إل 1ك شل اتيك 
غير معمول ,نهاك او أخبار غير صحبحة السنده او ,انه يعمل بظواهر الاحاديك 

ششرح الفقه الاكبر (؟) ص5" ٠‏ 

9 المفيد : « اوائل المقالات » . ص51 / وايضا « نصحيح اعتقادات 
الشيعة 6 ص 5012 

٠‏ انظر : « عقائد الشيعة » : أبواب : اللوح والقلم ( حيث يفسر 
اللوح بالملائكة والعرش بانه حملة جميع الخلق والنفس حيث يقول بنظرية 
إلذر وان الارواح خلقت قبل الابدان ) وهذا قول التناسخية + 


ا كه 








ا ار 


ويؤيد هذا الذي ذهنا اليه الشسخ نعمة الله وقول في كتابه هلاسفة 
الشبعة : ومن هنا نجد الكثير من مؤلفات الشيعة قبل عصر المفيد في المسائل 
الكلامية تلتزم حرفية تلك النصوص دون محاكمة 'و محص ولا تتعداها 
غالبا ولعل ما كتبه الصدوق في « التوحيد » ومن قبله الكليني في « اصول 
الكافي 2« بعطى صورة واضحة لذلك اما المفيد فقد كان من هذه الناحسة 
محددا واكم ويفكر بحرية وتحرد وشحاعة ولذلك اعنير المفيد 0 
الاول لأصول المذهت والمهدب لقنا على ضوء الفكر والمحاكمة 0 
ولهذا انها فان مص الماترين من الشيعة ممن اتهوا شلك الدرفة 
ف فهم التصوص اتبرى للرد على المفد » كما ففل -عرّالدين “الحسن بن 
سليمان الحلي من علماء القرن التاسع الهجري »> فقد وضع كتابا للرد على 
المفيد سماة | لمحتضر 0 ٠‏ 

اهمية المعتزلة في الفكر الاسلامي : 

المعتزلة اول مدرسة كلامبة ظهرت في الاسلام وكان لها دور كبير 
في تطوبر الفكر الديني والفلسفي فبه » فهي التي أوجدت الاصول العقلئة 
للعقائد الاسلامية » وجعلت للنزعة العقلية في الفكر الاسلامي مكانة مزموقة» 

١‏ يتهم المفيد استاذه في مواضع كثيرة ٠‏ فعن تفسيره للعرش 
يقول : الروايات التي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد 
وروايات افراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليها ( انظر : تصحيح اعتقادات 
الامامية ص56 ) وعن تفسيره للنفس. يقول.« قول ابي جعفر هو قول 
التناسخية » ٠‏ ثم يقول « اصحابنا المتعلقين بالاخبار اصحاب سلامة وبعد 
ذهن وقلة فطنة يمرون على وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون 
في سندها ولا يفرقون ببن حقها وباطلها » ( المصدر السابق صن/2”50١انظن‏ 
ايضا الصفحات 5١/5١/9١/595؟) ٠‏ 

كم سك © 

85 - اللضيدر :السابئق : .ص556 ٠‏ 


عدوؤرهؤة - 

















2 


ووفعت: من :شآن العقل وأحكامه وقدرته في الوصول الى الحقمقة ٠‏ ورجالها 
هم السابقون في الاسلام الذين اخذوا بمنهج الاستدلال العقلي والنظر في 
الدين وأحكامه من خلال العقل ٠‏ يقول الملطي عنهم « وهم 1 رياب الكلام 
واضكل. الحدل ازا ز والنظر والاستنباط والحجج على من خالفهم 
وانواع 0 والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل والمنصفون في مناظرة 
الخصوم 000 ٠‏ ويقول عنهم ابو الحسن الخاط المعتزلي : « انهم أرباب 
النظر دون.جميع الناس وان الكلام لهم 3 نواى 090 

والمعتزلة تمثل اول محاولة في الفكر الاسلامى تعرضت لسألة 
الصلة بين"الحقائق الديشية واحكام العقل وذلك « بقوة فكرية عجسة وات 
عظيم وحاولت حلها بطريقة مبتكرة »4*0 ٠‏ والذي نعتقده ان الاعتزال 
كتبار فكري ومنهج عقلي كان لابد من ظهوره وذلك لجابهة التحديات 
الدينية التي لقسها الاسلام عندما امتد سلطانه الى خارج الجزيرة العرببة » 
وعندما اشتد الصراع الفكري ببنه وبين اهل الاديان الاخرى من يهود 
ونصارى ومهانويين وزرادشتيين وصابئة ومحوس ودهرية وزنادقة ٠‏ 


3 تم الاسلام كقوة سياسية ارض الديانات القديمة وأثبت كبانة 
ب ا ا ان الاسلام كتصور روحي له ممسزاته وخصائصه > اسد 

0 اهل الاديان والعقائد المختلفة لمدة طويلة اششّك خلالها 
المخلصون من رجال المعتزلة واكثرهم من الموالي « أصحاب العقليات المركبة 
التي 'سقطع التقوذ الى اعمق المسائل الفلسية 76" ومن المدرسين عل 


5 9 الملطي : « التنبيه والرد على اهل البدع » » ص8؟ ٠‏ 

265 الخياط : « الانتصار » . ص"؟لا ٠‏ 

73 فلزر ( سوسنة ) : مقدمة كتاب « طبقات المعتزلة » ٠‏ 

ل . النشار ( الدكتور علي سامي ) : « نشأة التفكير الفلسفي في 
الاسلام » . صنلاة ٠‏ 


2-555 








طرق الخ دك العقلى 5 في حرب ضر وس مع اصبحاب الاهواء والبدع ع من 
الزنادقة والدهرية الاب والحلولية مثلوا فيها معارضة فكرية قوية صانوا 
بها البناء الروحي للاسلام من خطر تلك الآراء التي أرادت ان تسوب صفاء 


العقندة الاسلامية ٠‏ يقول ابن المرتضى عن واصل بن عطاء انه « لبس أجد 


اعلم منه بكلام غالية الشبعة ومارقة الذوارج وكلام الزنادقة والدهرية 


والمرجئة وسائر المخالفين والرد عليهم »!254 ٠‏ ويقول الشبخ محمد زاهد 
الكوثري عنهم ركان لتقدميهم فضل في الرد على التصادى واليهود 
٠ 507‏ ويقول الاستاذ تيرج ٠‏ وان 
اميل الى القول بانه لم كاف التاريخ ا 6 نحاح النظام في 0 
كلام الثنوية واسقاطهم عن يي ف القرف ادق , 
وتؤيد هذا القول المستشرقة الالمانية سوسنة فلزر اذ تقول « 0 د 
به المعتزلة دين الاسلام انها جادلت الثنوية وردت مقالاتهم ات كل 
النشه الى ال ا'بات عقبدتهم عند مجادلتهم للثنوية ولغيرها من 
او 110 وراك تكن وباك (اللطاولاة اراك راسي يم 
والعلاف والنظام » 0 في الرد على الملاحدة والزنادقة والدهرية والثنوية » 
لا بل واشتركوا في محادلات ونقاش عقلي مع أصحاب هذه المذاهن > فكان 
واصل ن غطاء تسل النعات اللشيية إلى أطرافة الدوله اللاي الخال 
أهل الاديان المختلفة وننديد الشكوك التي كانوا يثيرونها ضد الدين 


والمحوس والصابئة وصنوف د «( 


عطاء وعمرو بن عنيد 


الاسلامي فناظر عمرو بن عسد جرير بن حازم الأزدي السمنى ف النضرة 
وقطعه » واشترك واصل بن عطاء في مناظرة مع لات رن رك وصالح 0 
طبقات المعتزلة » ص١٠ ٠‏ 
5 - الكوثرى ( الشيخ محمد عم : مقدمته لكتاب « التبصير في 
الدرن © للاسفرابيني 0002 
0 تيبرج : « مقدمة كتاب الانتصار » ,2 للخياط المعدز لي ٠‏ 
١‏ - فلزر : مقدمتها لكتاب طبقات المعتزلة لابن المرتضى ٠‏ 


1١٠١‏ دب 








عبدالقدوس وكلاهما من الثنوية المعروفين تقطعهما » وناظر ابو الهذيل 


صالح بن عبدالقدوس ا ٠‏ 


أن الفكرة التي كونها بعض الباحثين عن المعتزلة والتي صورتها كفرقة 
خارجة عن الدين ومناهج اهل السنة ومثلتهم احانا كفلاسفة عقلبين ارادوا 
فرض" انظر ريامع القاصرة على الدرين واحلال شمريعة العقل محل شسريعة 


0 
لوحي 
الت المقالات ٠‏ ولقد اتضحت لنا بفضل نشر بعض الكتب الاعتزالية ملامح 


» فكر ة خاطئة في مجموعها اوجدتها الكتابات العدائية التى ملأت 


الصورة الحقيقية لهذه المدرسة الكلامية الاولى في الاسلام > فاذا بالاعتزال 


6 ابن المرتضى : طبقات المعتزلة : ص؟” ٠‏ انظر أايضا : زهد 
حسن جار الله : المعتزلة ص55 * 
يقول الشهرستاني ٠‏ المملل ٠ ٠٠١/١‏ وأثبتا ( فرقة البهشمية 
من المعتزلة 2 اتباع ابي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي وابنه ابي هاشم 
عبدالسلام الجبائي ) شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية الى مقدرات الاحكام 
وموقنات الطاعات التى ل يتطرق اليها عقل ولا يهتدي اليها فكر + وقد ردد 
عدد من الستهر دن - هذه الدعوى وخاصة مستشرقي القرن التاسع عشير 
وذلك لسيادة الئزعة العقلية الحرة في اوربا يمكارها بيدعون المعتزلة 
ب أحرار الفكر في الاسلام ‏ ( انظر مثلا كتاب : هنري *؟ 
عد «ممكتصع 1 غ01 ه00 صعغتاتمو11 16“ .2 م 
11 
إلذي طبع في ليبتسك سنة ١85350‏ ) وكتاب هتري جالان 
الفرنسي المطبوع في جنيفا سنة ١1١7‏ وعنوانه : مقالة عن المعتزلة ( مفكروا 
الاسلام العقليين ) 
8 ه6هوه.بآ) 1101532611565 نع[ ثتتاة 1155933“ .8 ,لطتوالة 0 
.6 ,23115 ,لمتو اما[ 06 


وانظر عن مناقشة هذه الآراء والرد عليها في كتابي : 
7 1ه قمع 10م م 111 م11“ .11 .171 ,ه11 (3 
.2 ”ررطو[ة1 
.112 .2 ,ةقلع تتصطم ط ه11“ .8 لح .8 ,0305 (ط5 


- 1١١ 








برذ الى الوجود كقوة فكرية مخلصة اندفعت بحماس "ترد كيد. الاعداء 
العقائديين للاسلام > واذا بأفراده دوت لك الفحرة لو لس هن 
دقعهم الاخلاص للواجب والشعور بالمسؤولية للدفاع عن الدين عقليا 
وم<اولة ايجاد اساس فكري متين للعقائد الدينية ؟2 ٠‏ ولكن ولسوء الحظ 
داك 020 عات المعتزلة عن منهسجهم المعتدل تدريحيا وانتهى مكدر 
سقوطهم الفكري واندحارهم السياسي ايضا وذلك بانتصار العقائد السنية 
ىُْ صورتها الاشعرية على تعاليم المعتزلة وسيطرتها على الفكر الدبني 
للمسلمين ٠‏ اما هذه الاسياب التى ادت الى سقوطهم الفكرى » فمن اهمها : 


ا الغلو والاسراف في الاستدلال العقلي وموقفهم المتشدد تجاه غيرهم 
وانتقادهم لنهج اهل الحديث وهكذا « رفعوا العقل الى مرة القياس 
والدليل ف امر العفدة الات 00 فبقول الجاحظ : فما الحكم القاطع 


ما زالت بعض الدراسات الحديثة عن المعتزلة تجمل طابع 
العنف والتوبيخ والانحاء بالائمة عليهم » وذلك كله ناتج عن الاعتماد في 
دراسة المعتزلة على كتب اعدائهم من الاشاعرة كالبغدادي والشهرستاني 
وغيرهما لسهولة الرجوع اليها ٠‏ والملاحظة على الكتابين انهما كما يقول 
الفخر الرازي ٠‏ يعتمد احدهما على الآخر ٠‏ يقول الرازي : كتاب الملل 
والنحل للشهرستاني » كتاب ككى فيه مذاهب اهل العالم بزعمه » الا انه 
غير معتمد عليه لأنه نقل المذاهب الاسلامية من الكتاب المسمى « الفرق 
بين الفرق » من تأليف الاستاذ أبي منصور البغدادي وهمذا الاستاذ كان 
شديد التعصب على المخالفين فلا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه , ثم ان 
الشهرستاني نقل مذاهب الفرق الاسلامية من ذلك الكتاب فلهذا السبب 
وقع الخلل في نقل هذه المذاهب ٠‏ انظر القاسمي ( جمال الدين ) : ه تاريخ 
الجهمية والمعتزلة » » ص>*؟ ‏ 55 + والمعروف ان البغدادي يعتمد كليا 
على كتاب « فضيحة المعتزلة » الذي ألفه الملحد والزنديق ابن الراوندي »2 
ومن هنا صار الاحتراس في الاخذ نما كتب عن المعتزلة شرطا اساسيا عند 
البحث عنهم ٠‏ 

6 ,ولد زيهن : ده العقيدة والشريعة في الاسلام » » ص" ٠١‏ 0 


ا © 











غع تك ا ا 
« والاستنياط هو الذي بفضي بصاحه الى برد البقبن وعز الثقة 0 
الصحيدة 9296© ٠‏ وقد سسب هذا الاعتماد الكلي على العقل ابتعاد المعتز 

ن مناهجح ج غيرهم وخاصة منهج اهل الحديث النقلدين »> 0 برمون « اهل 
20 بالجهالة ويلقبونهم ,الحشوية ويتهمونهم بن فياك 
لك ادكه الجاحظ عنهم « وليس هؤلاء ممن يفهم يل الاحاديث واي 
غرن هها كول فر دواذا وإى صر ار ا واي ضرب منها يقال 
انما هو حكاية عن بعض القائل » ولذلك أقول لولا مكان المتكلمين لهلكت 
العوام واختطفت واسترقت الك ال 0 رتيرك 
في مكان آخر « وكرهت الحكماء الرؤساء أصحاب الاستشباط والتفكير جودة 
الحفظ لكان الاتكال عليه واغفال العقل من التمسز حتى قالوا الحفظ عدو 
الذهن ا ال ار ال ل 


المتطرفون منهم او كادوا ان ,يصوغوا العقائد الاسلامية في صبغ استوردوها 


من الفلسفة اليونانية الغريبة عن 2 الاسلام بدلا من صوغها وفق طببعة 
لأف اللضجة سيره دن ق 117301 بن 


57 الجاحظ : رسالة التر بيع والتدوير ( ضمن رسائل الجاحظ ) 
ماك 

5-5 الحاحظ : كتابالمعلمين مقشبس من : الحاجري : «الحاحظ» 3 
ص/م5 * 

ابن قتيبة : « تأويل مختلف الحديث » ص١" 5١‏ 3 

5-0 الجاحظ : « الحيوان » » 5211/5 5 

9٠٠‏ الجاحظ 1 « كتاب المعلمين » 2 مقتبس من الحاجري : المصدر 
السابق ص5 ٠‏ 

5 
1110 مستاعد11 2ه تمعخدمماءرة2 عط“ .8 .2 بللقدملء1]13 


2. 0 


- ١١" 








ووجهات نظرهم العامة » ومن اه م لجوئهم الل الاضطهاد ١‏ إلى ني لمن يبخالفهم 
في المعتقد من اهل السنة اصحاب مذهب التسلم والتقليد ٠‏ وقد عمدوا 


ب السياسة الخاطتة القائمة على العنف نف والقوة في فرض آرائهم 


أل بعض القضاة وغيرهم من رجال الدير: ن الدين رضوا ان يخطلءوا بدور 
رجال محاكم التفتيش بالتنقبب عن أشباع المذحتِ السني ( الحنبلي ) 
0 واضطهادهم وكذلك لكر أولتك 0 لم ,يرضوا ان يصرح-وا 

3 بخلق القرآن اذ لم .يكن ص وسلام الا بهذا التصريح 
0 © وتمكنوا من حير أجهرة الدولة خاصة ايام اللأمون 
والمعتصم والوائق للسير في هذا الطريق الوعر وذلك بضرب الخصوم 
وانزال المحنة بهم خاصة بالامام احمد بن حنل > امام اهل السحئة 


0 
1 | 
بو 


لقد ادى هذا النهج القائم على القوة في اسكات الخصوم الى انتحراف 


في المنهج الاعتزالي , العقلي أنتج معارضة قوية لآرائهم الدينية » معارضة كانت 
مستعد مستعدة لأن تشد نفسها الى آبة محاولة من يا الأجهاز على امك لله 
والقضاء ع عليهم ٠‏ ولقد تولدت عن عد الخارحة لزارات هم اتهامات فاسية 


وجهت اليهم فاعتير عامة الفقهاء منهجهم بدعة تؤدى 0 الى الانسلاخ 
من عقدة الددين وشددوا في النكير على اهله وقالوا : ان « العبد ان لقى الله 
ع عل كل د وى امرك سر من أن ليا 00 » * ودوى عن 
الشادعي قوله : « حكمي في اهل الكلام ان يضريوا بالجريد والنعال وان 

بطاف بهم في العشائر والقبائل وان يقال : هذا 0 7 0 كان 


د رك : المصدر السابق . ص9١١ ٠‏ 
؟١٠‏ - أوسمع كتاب عن هذه المحنة التي انزلها المأمو مون بتحريض من 


ار في الفقهاء واهل الحديث 2 هو كتاب المستشرق الامريكي باتون : 
و”قصطتاة عط قصه لوطصوط درط معس5ة» .117 ,2012 
167062 


- 1١١5- 








وسنة نسه واشتغل بالكلام » ٠‏ وروى عن الامام احمد : « علماء الككلام 
زنادقة » ٠‏ وعن ابي ببوسف صاحب الامام ا حشفة قوله « من طلب الددرين 


بالكلام تزندق 0 


وهكذا فما أن 3 الخلافة لكل العباسي حتى 0 2 اؤامره 


ا و لان لك ل ل م 
والوائق وامر الناس بالتسليم والتقليد وامر الشبوخ المحدثيين بالتحديث 
واظهار السنة والحماعة »0* ' "© وكتب بذلك الى الآفاق « فتوفر دعاء الخلق 
له وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلانة : ابو 
بكر الصديق .يوم الردة » وعمر بن عبدالعزيز في رده المظالم » والمتوكل في 


لك 


وهكذا انتهت سسطرة الاعتزال الفكرية والسياسية في العالم الاسلامي» 
وظهرت الحاجة الى اتقويم في المذهب العقلى » وهو ما جرى على ,بد الامام 
ابي الحسن علي بن اسماعل الاشعري ‏ كما سنيين في الفصل القادم * 


95 الغزالي : « احياء علوم الدين » 85/١‏ * 

٠‏ 7المسعودي : « مروج الذهب ٠»‏ :588/1/ ابن الاثير : الكامل 
في التاريخ : 28/10 ٠‏ 

ا السبكي : « طبقات الشافعية » » ,راجع : زهدي 
حسن جار الله : « المعتزلة »» ضص ١95‏ وما يليها ٠‏ 


ه116-- 











تان 


دراسات في العقائد 





لازن 


ننسأة علم الكلام وتطوره النأريخي 
اولا : نعريف علم الكلام : 


اختلف تعريف العلماء ل « علم الكلام » اختلافا يوازي اختلائهم في 


وجهات النظر : 


33 فالأمام الغزالي رت معوى/١1١اام‏ ) يعر قه بقوله « علم الكلام 
مقصوده حفظ عقردة اهل السكة وحراستها عن تشوبشس اهل الندّعة ة 
فقد ألقى الله تعالى الى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق على ما فيه 


ى 


صلاح دينهم ودشساهم كنا نطق بمعر فته القرآن والاخار ٠‏ ثم القى 
الشسطان في وساوس المتدعة ا مخالفة فلهحوا بها » وكادوا شو شون 
عقيدة الحق على اهلها » فانشاً الله طائفة المتكلمين وحراك دواعيهم لنصرة 
السنّة بكلام مرتب ,يكشف نلسسات اهل البدعة المحدثة على خلاف السنة 
انور > قمئه نش علم الكلام 1 الا 

ب ب ويعرقه ة الدرين الأبجي لات “هلاه / هام ) شوله : 
« علم يقتدر معه على اثنات العقائد الدينية بايراد الحلجج ودفع لفق 
والمراد بالعقائد : ما بتقصد شه نفس الاعتقاذ دون العمل »> وبالدينية المنسوبة 


را عر المع ا ا ا 
بن : 6 لخصم و نخر جه من 


١‏ الغزالي : « المنقذ من الضلال » » ص1 , طبعة مكتب النشر 
العربي سنة ٠ ١995‏ 


0 








علماء الكلام »50 


2 د كيهان حلدون بقوله : « علم الكلام : هو علم بتضمن 
الحجاج عن العقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد على المتدعة المنحرفين 
في الاعتقادات عن مدعت السلف واهل الل 007 


د - ويعرفه. طاش كبرى زاده زات لاكوف ‏ لاه4ام ) بقوله : 
« هو علم يقندر معه على اثمات العقائد الدينية بايراد الحجج عليها » ودقع 
الشبه عنها » وموضوعها : ذات الله سبحانة وتعالى وصقاته عند المتقدمين ٠‏ 
وقيل موضوعه : الموجود من حيبث هو موجود ٠‏ وانما يمتاز عن العلم 
الالهي ( الفلسفة ) اللاحث عن احوال الوجود المطلق باعتئار الغاية ٠‏ لان 
البحث في الكلام عل على قواعد الك لشرع > وفي الالهي على مقتصضى العقول ٠‏ وعند 
ار موضوع الكلام : المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية 
'نعلقا ا او بعندا ٠‏ واراد بالدينة > المنسوبة الى دين نسنا محمد. و(ص) 
وذلك بان .يسلم المدعى منه ثم يقام عليه البرهان العقلى 2602 . 

ه - ويعرفه التهانوى ( محمد بن علي ت /8١اىه ‏ 1048م ) 
بقوله : « علم الكلام : علم .يقندر معه على اثسات العقائد الدينية على الغير 

باإيراد الححج ودقع الشنه ٠‏ وق يي أخشار رانسات العقانة على 'تحصملها » اشعار 


ان رت الكلام اثياتها على الغير وبان العقائد ,يحب ان تؤخذ من الشمرع 
لبعتد بها » وان كانت مما يستقل العقل هع" ى 


٠ 55/١ 2 2 الأيجي : « المواقف‎ 5 

7 ابن خلدون م المقدمة » » ص851 + طبعة ببروت سنة ١957‏ 9 

5 طاشن كترى زاده : « مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة » , 
1 5 

© > التيدبوى . ١‏ كقنافة اصطلاحات الفتون » , المجلد الاول ص "١‏ 
( مادة : علم الكلام ) * 


١86‏ ب 











و - ويعرفه الجرجاني ( الشريف علي بن محمد تإكاوى - 
4501 ام ) بقوله « علم سحث فيه عن ذات الله تعالى وصقاته واحوال 
المكات من لكا والمعاد على قانون الاسلام > والقيد الاخير لاخراج العلم 
الالهي للفلاسفة »او : علم باحث عن امور يعلم منها المعاد » وما يتعلق به 
من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب : وقبل الكلام : هو 


و5 
رط لي 
7 


العلم بالقواعد الشسرعبة الاعتقادية المكتسبة عن الادلة »290 , 
ومن د التعريفات المختلفة 006 استنتاج جمله أمور هي 5 


1- ان علم الكلام يأخذ بمنهج البحث والنظر والاستدلال العقلى 


الرسلة لساك القاتي الد :إلا لت ال ا 12 كا 
6 سبد 2 ا سك لوح اله هو ابعر - 


د « علم النظر والاستدلال » ٠‏ 


ان وظيفة علم الكلام انما هي دقع الققه ورد الخصوم 
والاحتحاج العقلي على صحة العقائد الايمانية كما يراها السلف وأهل 


النفة! 6 


جد .من العلماء من نرى ان لعلم الكلام وظفتين مزدوجتين هما : 
) اولا 4/ اثنات العقائد الدشة بالادلة العقلية و2 ثانا ( دفع الشيه ورد" 
الخصوم عنها ٠‏ وهذا الخلاف الاخير يرجع 00 يقول الاستاذ المرحوم 
مصطفى عبدالرازق ‏ « الى الاختلاف في مسألة : هل ان العقائد الدينية 
انه بالشرع > وانما بيفهمها العقل عن الشمرع و يلتمس لها بعاد ذلك البراهين 
ار ا ل ا اس ك2 1 ا لسار اله ورت ساد 
ا ا 0 م 


5-5 الجرجاني : « كتاب التعريفات » » باب الكاف ,» ص ١55‏ 
!ا مصفى عبدالرازق : « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » , 
ص 515 ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 








سمي النظر العقلى في العقائد الدينية ,اسماء مختلفة منها : 
1 الفقه الاكبر : سماه بهذا الاسم الامام ابو حنيفة في كتابه الفقه 
اك لحك بكر الامام بان « الفقه في الدين افضل من الفقه في العلم » 


لان الفقه في الدين اصل والفقه في العلم فرع »> وفضل الاصل على الفرع 
الك 


ب - علم النظر والاستدلال ؛ سمى” بهذا الاسم باعتبار المنهج الذي . 
يعتمده والذي .يقوم على التأمل الفكري والنظر والاستدلال في صاحثئه 
ور ع0 ٠‏ 

الت علم التوحيد والصفات 0 سمى > بهذا الاسم باعتبار الموضوع « 
اذ ان مشكلتي التوحيد والصفات الالهية تكونان اشهر مباحث هذا العلم 
واهمها ب 


د - ؤيسمى اإيضا بعلم اصول الدين : لاه ,تعلق بالنظر ف 


العقندة الدينية واركانها » مقابل علم « الفقه » الذي يتعلق بالفروع العملية 
انار داه 


ه ‏ اما الاسم الشائع لهذا العلم فهو « علم الكلام » وذلك لجملة 
ناك 


اسباب هي 


8 - الامام ابو حنيفة : « كتاب الفقه الاكبر » ( الاول ) ص" 
( طبعة حيدر آباد ‏ الدكن ) ٠‏ 

1 التفتازاني : « شرح العقائد النسفية » » ص56 ( الطبعة 
الثانية سنة /5؟١ ‏ محمد علي واولاده ) ٠‏ 

: الشهرستاني : « الملل والنحل » . ١/؟؟  "5 التفتازاني‎ ٠ 
المصدر نفسه » ص5 / محمد عبدة : « رسالة التوحيد » » ص8 ( نشسرة‎ 
٠ ) ١955 محمد محي الدين عبدالحميد سنة‎ 


-15 اه 








ان اهم ل وفع الخلاف فها ف العصر الاول « ات 2 
كلام الله تعالى وهل هو ازلي قائم بذاته » ام مخلوق حادث > فسمي العلم 
بهم كاله قنه ٠‏ 

0 مبناه كلام صرف 


الم عمل 1ه 


0 افا الله في طرق استدلالة على اصول الدين اشسة بالمنطق في 
توضبحه مشاللك الححة ف الفلسفة.» قوضع للاول اسم مرادف للثاني 2 
كلاما في مقابل كلمة « منطق » ٠‏ 

5 فلن ازوابة اعنونت: 5 الكلام في كذا » ٠‏ 

ه ‏ او انه لقوة ادلته صار ا إلكلام » دون ما عداه من 


0 يقال للاقوى من الكلامين هذا هو « الكلام » ٠‏ 


5 ولعل اوجه الاسباب في تسمنته بالكلام ان اصحابه تكلموا حيث 
0 شلك 0 هما تكلموا قبه ٠‏ فقد اورد السيوطي قِ اكتالة « صون 


المنطق انم عن مالك 0 1 كت قوله 2 اياكم والبدع 1 قل 


ا عبدالله وما البدع ! قال : اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله 
وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا تشكون عما 0 عنه الصحابة 
والتابعون لهم باحسان » ٠‏ واورد عنه ابن عبدالبر قوله : « الكلام ف الدين 
اكرهه > ولا دآل اهل لديا يكركولة وينهون عنه» نحو الكلام مي زاى جهم 
والقدر » وما اشبه ذلك ولا احب الكلام الا فيما تحته عمل ٠‏ قاما الكلام 


في دين الله وفي الله عرز وجل فالسكوت احب الي” لي لأى دنا ذاءت اهل ندا 


2 » السيوطي : « صضون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام‎ - ١ 
ات‎ 


لرفنل - 








ينهون عن الكلام؛ فى الدرن الا" فما اتحته عمل 7500© ٠‏ وروى ابن ابوية 


القمي عن الامام جعفر الصادق ‏ رض قوله : « اذا انتهى الكلام الى الله 
0ه 


ثالثا : حالة العقائد الاسلامية على عهد النبي ‏ ص وحتى ذهاية 
القرن الاول للهجرة : 
كان الشلف الصضالك من صتحاية الرسسول صر 


الاسلام كدين يتكون من طرفين متمايزين في الواقع » مختلفين في الطببعة » 


عقريدة وشر بعة 3 


ل عند عميدة أل 


اما العقيدة : فقد استوفى الله تعالى اصولها كلها في قرآنه الكريم » 
واوضحتها وحددتها اقوال الرسول وافعاله » فلا محال البتة للبحث فنها 
بالاستقصاء والنظر والاجتهاد الشخصي »> « لذا فعامتهم نا رون آلا 
سيل الى تقر بر العقائد الا” بالوحي » اما العقل فمعزول عن الشبرع 
ا 

واما الشريعة : فهي تضم مجملا من الاحكام الواردة في القرآن الكريم , 
اوضحتها هي الاخرى وبنتها اقوال الرسول وافعاله وتقريراته » الا انها 
تختلف عن العقمدة » في ان امر تفاصلها وانمائها ترك: للنظر والاستدلال 
والاجتهاد الشخصي > كمما تتلائم في فروعها المستنبطة من تلك الاصول 
العامة مع متطلبات الحياة. المتغيرة المتطورة ذلك « لان النصوص متناهة 


٠١‏ ابن عبدالبر : « مختصر جامع بيان العلم وفضله  »‏ باب 
ما يكره فيه المناظرة » ص5١ ٠‏ 


٠‏ ابن بابوية القمي : « رسالة التوحيد » , باب « التناهي. عن 
الحدل » ٠‏ 


5 مصفى عبدالرازق : « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » 2 
ض-/ا؟ * 


155 سس 








الوقائع غير متناهية »وما لا بتناهى لا بيضبطه ما يتناهى ا 


لقد كانت النزعة الغالبة على اكثرهم « التوقف » في مسائل العقائد 
والاقتصاد في الحدل الدبني وعدم الولوغ فيه » وكتب الاحاديث والفقه 
والمقالات مملوءة باحاديث واخخار عن النبى والصحابة والتابعين تنهى اشضد 
لذن سيان ل لمان نشي نون كاين ونا زر ضع اس اليا بارال 
التتازاي )1 سبي من اسن الس ل كد للا ل يل 
بزمانه » ولقلة الوقائع والاختلاف وتمكنهم من الرجوع الى الثقات 23006 
واستشهدوا على صحة هذا الموقف بآيات من القرآن الكريم التي تلوم اهل 
الاديان الاخرى لاختلافهم على اتببائهم وتفر قهم شيعا واحزابا ٠‏ وقد فسر 
كثيرون قوله تعالى « فأغر نا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القنامة » 
بالخصومات والجدل في الدين '2 ٠‏ وبالجملة » « فقد كانوا برون ان من 


١‏ ل الشهرستاني : « الملل والنحل » , 58/5 ( باب اهل الفروع 
المختلفين في الاحكام الشرعية ) ٠‏ قارنبهذا المرحوم الشيخ محمود شلتوت : 
الاسلام عقيدة وشريعة ص .٠ 5" "١‏ ولهذا السبب شجع الرسول (ص) 
اصحابه على الاجتهاد والنظر في الفقه لانه علم يحتاج فيه الى رد الفروع الى 
الأصول للحاجة الى ذلك ٠‏ روى ابن عبدالبر في كتابه : « مختصر جامع بيان 
العلم وفضله » باب : اجتهاد الرأى على الاصول ص؟١‏ ؛ عن معاذ ان 
رسول الله (ص) لما بعثه الى اليمن قال له كيف تنصتنع ان عرض .لك قضاء ؟ 
قال : أقضي بما في كتاب الله » قال فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبستئّة 
رسول الله (ص) ء قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأى 
ولا ألو ؟ قال : فضرب بيده في صدرى وقال : الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول لله لما يرضاه رسول الله ٠‏ ولذلك ايضنا روى عن النبي (ص) قوله 
« اذا حكم الحاكم واجتهد واصاب فله أجران .وان حكم فاجتهد ثم اخطأ فله 
أجر » » ( المصدر نفسيه ص/ا؟١‏ ) ٠‏ 

5 شرح العقائد النسفية . ص١١ ٠‏ 


٠ ١51١/5 البيضاوي ؛‎ /؟5.*/١‎ ٠ » الكشداف‎ «١  ىرشخمزلا ب‎ ١ 


دءعن؟!ا ب 








أصول العقيدة : ترك المرآء والجدل والخصومات في الدين ٠ 2١١٠‏ ويصور 
لنا الاشعرى موقفهم تمشلا كاملا فقول « وينكرون الجدل > ويتنازءون فيه 
عن ديلهم بالتسليع للروايات الصححة ولما جاءت به الآثار ا رواها 
الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


ولا ا ٍ ا 3 0 ل 8 لان ذلك اك 3 


'م بعد موجة الفتوحات الكبرى التي حملت الاسلام الى الاراضي 
المفذنوحة > جابهت المسلمين مشاكل متعددة » بعضها عقيدية » سسها الخلاف 
الداجلى والاحتكاك بالاديان والثقافات الاجنسة » وبعضها » مشاكل عملية » 
لي ل ا ا نويع ساني 
قامت بين الفاتحين واهل البلاد المفتوحة > « ولكن وبصورة عامة كانت عامة 
المشاكل التي جابهت المجتمع الاسلامي النامي » مشاكل ذات صلغة عمللة 
0) 


فقهية » ولسست عقيدية » .٠‏ لذا فان « اغلب الخلاف كان في فروع 


الاحكام لا:ني اصول العقائد 376" ٠‏ وهكذا ارتضى السلف لانفسهم في 
مشائل. العقائد. موقا عملنا يتمثل في « التسليم والتقليد » لما ورد في القرآن 
الكريم والاحاديت الدوية اشر ينه > من يات وار بشت فى او شتواك 
بمشكلتى الصفات الالهية » والقضاء والقدر » وهما أولى المسائل التي ظهر 
الخلاف العقبدي حولها في الاسلام ٠‏ « لقد تنازع الصحابة في مسائل 
الاحكام » الا انهم لم يتنازعوا في مسائل الاسماء والصفات والافعال > بل 


5 - . »)2 
تلقوها بالقبول والتسليم » 


» واكانت اكثر يتهم تمر على هذه الآريات 


- الملطى : « الرد والتنبيه على اهل الاهواء والبدع » » ص١١ ٠‏ 

الاشعري :.« مقالأت الاسلاميين » » جملة اقوال اصحاب 

الخديث واهل السنة » ص595؟ ٠‏ 

د 02 ه03 عط 02 80165“ .8 على .8 ,ططته 
.2 ,”طقاة1 

0 الامام محمد عبدة : « رسالة التوحيد 0 

11 2 اشن اقيم الجوزية : « اعلام الموقعين » » ١/8ه ٠+‏ 


١05-‏ دب 








والاختار وتقول « أقرؤها. كما جاءت 2657© من غير تثببيه او اتمثيل أو 
تعطيل او تزوع الى التاويل القائم على الظن الذي 0 ,بحوز القول به ف 
اقرربر للعقائك ٠‏ لق امتئعوا هم ونهوا غير هم عن الحدال قِ ادن الذي 


ببورنه النظر العقلى ف العقائد الايمانية واعتبروه بدعة تؤدى الى الانسلاخ 


من الدين والخروج على اله المأنورة والنهج القويم 0 وقالوا كن العبد ل 


لي الله عر وككل لكل ذنب سوى الثيرك خير من ان يلقاه ,الكلام » وقد 
0 عن الشافعي - رض - قوله : حكمي في اهل الكلام ان يضسربوا 
بالجر يد والنعال » وان .بطاف بهم في العشائر والقبائل وان يقال » هذا جزاء 
من ترك اكتات الله وسنة نيه واشتغل بالكلام * ودوى عن الامام احمد قوله : 
علماء الكلام زنادقة » وعن ابي يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق » 
وعن الاوزاعي : قوله : بلغني ان الله اذا اراد بقوم شرا > الزمهم الجدل 
ومنعهم العمل »9 "2 . 


وهذا الموئف السليم كان كما ,يقول الدكتور النشار « نتبحة منطقية 
للنزعة العملية التي تسود الاسلام » والتي تجعله زاهدا اشد الزهد فى 


ام ابن خلدون : « المقدمة » ص /5١‏ (طبعة ببروت سئة ٠)19605‏ 

5 - الغزالي : « احياء علوم الدين » , 65/١‏ /ابن عبد البر : 
0 مختصر جامع بيان العلم وفضله » , ص ١55‏ ابن قدامة المقدسي : «الرد 
على ابن عقيل وكتاب تحريم النظر في الكلام » » ص7١‏ ( نشس جورج 
المقدسي , لندن ٠ ) ١97١‏ طاش كبرى زادة : « مفتاح السعادة » كزهك ب 
٠ ©"‏ ويكاد ان يكون الأمام أبا حنيفة الوحيد بين أوائل الفقهاء ممن أباح 
الكلام واشتغل به ٠‏ 

جاء في كتاب « اصول الدين » للامام البزدوي (ص5؟ » نشرة المستشرق 
الالماني هينز) « ابو حنيفة تعلم هذا العلم » وكان يناظر مع المعتزلة ومع 
جميع اهل البدع وكان يعلم اصحابه في الابتداء » وقد صنف فيها كتبا وقع 
بعضه اليئا » وعامتها محاها وغسلها اهل البدع © وما وقع الينا كتاب 
العالم والمتعلم , وكتاب الفقه الاكبر » * وجاء في كتاب الفقه الاكبر ( طبعة 
حيدر آباد ص58 ) قال ابو حنيفة « الفقه في الدين افضل من الفقه في العلم ٠»‏ 


لاا ب 








المنافشات الحدلية »> فكانت طبعته طبيعة عملية 'تلحه نحو مه اللادثال 
الانسانية» وتتحاول قدر الامكان ان تحتنب المسائل الجدلية 0 ا 


وف الوقت الذي نهى السلف عن الجدل في الله جل" ثناؤه وفي صفاته 
واسمائه » ققد اجمعوا على الحدال والتناظر في الفقه لانه « علم يحتاج قبه 
الى ود الفروع كذ الاصول للحاحة َك ذلك > ولسست الاعتقادات 


كذلك 76" ولهذا ايضا فان عامتهم فهموا معنى « الحكمة » الواردة في 


الآية الكريمة « .بتي الحكمة من يشاء ومن" ؤت الحكمة فقد أأوتي خيرا 


كثيراء”"" بمعنى « التفقنه في هم ار لا 40 . امد الراعة 
العملية هي التي تفسر لات تلك الحرب الشعواء التي شنها الفقهاء الاول» 
امثال 0 والشو'ري ومالك بن أنس > على النظر العقلي في العقائد » 
وهي التي جعلت مالكا يقول « الكلام في الددين 0 رهه » ولم يزل اهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه 6 نحو الكلام م 1 جهم والقدر وما اشه ذلك > 
ولا احب الكلام الا فنما تحته عمل » وجعلته يعلن : « اياكم ده » قبل 
يا ابا عبدالله وما البدع ؟ قال : اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله 
وصفاتة وكلامة وعلمة وقدرته » 3 0 252 غ6 المششاة 
والتابعون لهم باحسان »80 . 


وقد استمرت موجة العداء هذه بين ممثلى النزعة العملية وانصار 


ه»" ‏ نسأة الفكر الفلسفي في الاسلام : ص05 ( الطبعة الاولى ) * 

202 له ا تالتش تال 16 
الشدهرستاني : « الملل والنحل » : 59/5 ٠‏ ابن عبد البر : « مختصر جامع 
بيان العلم وفضله » » ص95١‏ + 

ل 2 

1 السرخسي : « المنسوط »؛ ١‏ الشافعي : « الرسالة », 
ا ( تحقيق محمد شاكر ) ٠‏ 

9 - أنظر التعليق,رقم )١9(‏ + 


- ١58 








الجدل الديني » في الطبقة التالية من أثممة الفقهاء » الذين كرهوا النزاع في 


العقائد وشحبوا النظر العقلي في المسائل الايمانية » من امثال اأشساتعي والحيد 


بن حشيل واسحق بن راهواية وبحي بن معين وابي .يوست والشسسانى 


صاحبي الاهام ابي حنيفة > لا بل استمرت موجة العداء الفكري للنظن 


العقلي في العقائد في صفوف متكلمة اهل الحديث والحنابلة بصورة اخص 
حتى بعد تطور علم الكلام 0 من الفلسفة المدرسية 2 ع986[مطاء8 


10107" غرضها اثبات العقائد الموروثة والمرهئة على صحتها 
بالادلة والبراهين العقلية » وذلك على ابدى متكلمة اهل السنّة من اشاعره 
وما ترريديه » كما سئرى ذلك بعد قلبل ٠‏ 


رابعا : بداية النظر العقلي في العقائد : 

بجمع كتثاب مقالات الفرق الاسلامية على ان النظر العقلي في العقائد 
الدينية 0 ف ااه على 6 المعدز لة واسلاقهم القدرية والحهمية ٠‏ وفي 
ذلك بقول طاش كوبرى زادة « اعلم ان مبدأ شبوع الكلام كان على ايدى 
المعتزلة والقدزية في حدود المائة من الهحرة »” '' > ويؤيده ابن نيصة 
فقول « اول من حفظ عنه مقالة التعطبل في الاسلام هو الحَعّد بن درهم » 
واخذها عنه الجهم بن صفوان إن ا لاك 
المصري « كان الجعد بن درهم اول من تكلم في خلق القرآن من أمة محمد 
بدمشق » ثم طلب هرب » ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان الفول 
الذي ينسب الى الجهمية »27 ٠‏ ويقول ابن قتسة « غملان الدمشقى كان 


قبطيا لم يتكلم احد قبله في القدر ودعا اليه الا معد الحلهنى 5502© , 


طاش كوبرى زادة : « مفتاح السعادة » , ا 9 
ابن تيمية : « الرسالة الحموية »2, صو١ ٠‏ 

ابن نباتة المصري : « سرح العيون » » ص85١ ٠‏ 
ادن قتبسة : م كتاب المعارف 1125 + 
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ويقول الخاط المعتز لي 2 انهم 3 اي المعتزلة _ ارياب النظر دون جميع 


٠ َّ 2 2 8 5‏ : 
الناس »> وان الكلام لهم دون سواهم كين ٠‏ ويقول الملطي في م 
تقويمه للمعتزلة « وهم ارباب الكلام واصحاب الجدل والتمسز والنظر 


والاستشناط ا على من خالفهم وانواع الكلام » والمفرقون بين علم 
١‏ 


روث 


السمع وعلم العقا ل والمنصفون في مناظرة لخصوم » 


ومن المكن استنتاج مجموعة حقائق مهمة من هذه النصوص وهي 


١ك‏ ار الط الل اف القت ذا عل 221 الح والفدراشه 
والمعتزلة » وكان ذلك في نهاية القرر ن الاول وبداية القرن الثاني للهحرة ٠‏ 


ب - ان اهم مشكلتين مستا الخلاف والنظر : هما مشكلة الصفات 
الالهية 3 اك القضاء ا « 


+ 2 إن الدين جنولاى هد التارل أكايوا من الموالي » وهم 
المسلمون الجدد الذين تركوا دياناتهم القديمة واعتنقوا الاسلام » اي من 
اصحاب العقليات ركه الي تستطيع النفوذ الى اعمق المسائل الدينية 
ا اللو ا ل 

والحقيقة فان سبب نشوء الجدل الديني في الاسلام كان ولا ,يزال 
موضع نقاش كمير بين الاحثين من مستشرقين ومسلمين ٠‏ اترى كان السب 
داخليا وبداقع من تعاليم الا سلام ذاتة وشحة حة للتطور الحا والسياسى 
للحماعة الاسلامية :ة نفسها ؟ ام ان الداقع لذلك خارجبا 0 العقائد اد 
والآراء الفلسفية التي 5-7 المسلمون عند اهل البلاد المفتوحة ٠‏ 


5 - الخياط المعتزلي : « كتاب الانتصار » » ص75 ( نشيرة 
المستشرق نيبرج ) ٠‏ 

53-0 الملطي :- « كتاب التنبية والرد » » ص٠58؟ ٠‏ 

5-01 النشار ( علي سامي ) : « نسأة التفكير الفلسفي في الاسلام 6 
صلاه ٠‏ 
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برى معظم المستشرفين > ومنهم فون كريمر > يكلسون » يكرا 6 
0 هورتن > كه وسويتمان ان ساألة القضاء والقدر والصفات 
الالهبية ظهرت في الاسلام 1 من تعاليم ١‏ الكنسة المسسحة ونفوذ اساتذتها 
المتكلمين امثال القديس: يوحنا الدمشقى وتلميده تمودو ابو قراة > والى 
هذا اإراى يدها عضن كتلات المثالات من المتكليين امتال أن الحدرم 
والشهرستاني والبغدادي فعلن حكمه بتائر الفرق الاسلامة في اصول 
مذاهيها وشروح هذه الاصول عض مسائل الديانات غير الأسلامية وبما نقل 
معها من تعليلات عقلية او شروح مذهسية ٠‏ 

6 اخرون وخاصة فتك" »> واط » وله واالرسوم مصطفى 


رار ايف ار تاي للدي الحا لبي لها مان نعلي لاسرم 
ذانه وكنتيحة للتطور السماسى والاجتماعى للحماعة الاسلامية نفسها ٠‏ لذا 


فان مجرى التطور العقندى في الاسلام مبدئه اصيل ولس بأجنبي وان كان 
ثمة اتأنيرات الجسة افان ذلك قد عحل من ظهور هذه اللتتائل ولم تلك 


دورا كيرا ف خلقها الله ٠‏ 


اذن بدأ النظر العقلي في الدين بظهور المعتزلة واسلافهم من الجهمية 
والقدرية وكان ذلك في حوالي نهاية القرن الاول الهحري وبداية القرن 
الى د ما كن دن لسرت ل ب ملجير زإنظلر للضي ل ستاك رانك 
ار ل ل رن ا درن راك لسري ديلت 
الفكرية التي لاقاها الاسلام عندما امتد سلطانه الى خارج الحزيرة العربية 
وعندما اشتد الصراع الفكري منه وبين اصحاب الاديان الاخرى من يهود 
وتصارى ومانويين وزداشتيين وصابئة ودهريين ٠‏ لقد فتح الاسلام - كقوة 
ساسية - ارض الديانات القديمة وأثبت كانه فيها واقامه » الا ان الاسلام 


520 للوقوف على مناقشة هذه الآراء وردها او قبولها » تصحيحها 
أو رفضها . أنظر مقدمة فصلى : الصفات الالهية والقضاء والقدر ٠‏ 
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اكصور روح ل ل الل فر م ار بإب الضة 
للدة طويلة » اشتيك خلالها المخلصون من رجال المعتزلة - واكثرهم من 
الموالي اصحاب العقليات المركبة التي تستطيع النفوذ الى اعمق /١‏ لسائل السيئية 
والفلسفية والمتمرسين على طرق الاستدلال العقلي - في <رب ضروس مع 
اصحاب الاهواء والبدع من الزنادقة والدهرية ار والحلولية » مثلوا 


فيها معارضة فكرية قوية صانوا قبها البناء الروحي والفكري للاسلام من 
خطر غزو اتلك الآراء الغريبة التي ارادت ان تشوته صفاء العقيدة الاسلاسةه 
١‏ اندرا ال اك !دا الباحثين عن المعتزلة والتى صورتها كفرفة 
حايجة ون الأدون ل ل ا ل ل ا 
رض نظر باتهم القاصرة على الددين » واحلال شريعة العقل محل شربعة 
الوحى > فك ة خاطئة في مجموعها اوجدتها الكتابات العدائية التى ملأت 
تاساب شرت للد م ل ا اه 
ملامح 0 الحقيقية لهذه المدرسة الكلامية الاولى > فاذا ,الاعتزال ,رز 
الى الوجود قوة فكرية مخلصة اندفعت بحماس ترد” كيد الاعداء عن حوزة 
الاسلام » واذا ,افراده .سرزون مؤمنين متحمسين دقعهم الاخلاص للواجب 
والشعور بالمسؤولية للدفاع عن الدين عقليا ومحاولة ايجاد اساس فكري 
متين للعقائد الدينية ٠‏ ولكن ولسوء الحظ رايت ا 


أ - الغلو” والاسراف في الاستدلال: العقلي ٠‏ 
ب - والسياسة الخاطثة القائمة على القوة في فرض آرائهم الدينية 
ووجهات نظر هم العامة بالقوة + 


تج - و لحوثهم ال الاضطهاد الدبني للخالفيهم ف المعدقد هن اهل 

اله اصحاب مذهب التسليم والتقليد كك ١‏ ادئ ان شدوذ ف الملهج 

الاعطيااك النكانن "م وقد كان اليك كن رحد زر دن "اعد ميل 11م 
هعثزر 9 ان سس 


عا 


الاعتزالى الاول الذي ما أراة له اهله الا ان يكون وسيلة فكرية نخدم 
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العقيدة وتحرسها لا ان تسودها وتطفغى عليها ٠‏ كل ذلك انتج معارضة 


قوية لأدائهم الذيف كارمةه رك 0 د لزن شد ل 14 لل | شاوه 


من شانها الاجهاز على المعتزلة والقضاء عليهم ٠‏ 


وهكذا كان » فما ان انتهت الخلافة الى المتوكل حتى اصدر امره 
* درك الطظ والماكة فى الدين رارك "ا كان عل اللي 11 ارون 


والمعتصم والواق » وامر الناس بالتتسليم والتقليد » وامر الشموخ المحدثين 
( أصحاب النص والمنهج النقلي ) بالتحديث واظهار السنة والجماعة97ك م 


وكتب بذلك الى الآفاق « فتوفر دعاء الخلق له وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم 


له حتى قال قاثلهم : الخلفاء ثلاثة : ابو بكر الصديق يوم الردة » وعمر بن 


عبدالعزيز في رده المظالم » والمتوكل في احباء السنة »250 , 


الذى ولدته ظروف خاصة وبرزت 


3 


وهكذا انتهى الانتحراف المنهحى 


الحاجة الى تقويم المنهج واصلاحه وذلك برده الى خطه الاصيل كسلاح 
داقع عن العقيدة ولا يطغى عليها ٠‏ 


خامسا : نسأة علم الكلام السئي : 


استمرت موجة العداء الفكري للمعتزلة بعد المتوكل »> وانتهى هذا 
الانقلاب السياسي ضدهم بانقلاب ار فكري وذلك بخروج أي الحسن 
الاشعري من صفوقهم وصالغته ف الرد عليهم بعد ان لث لهم ادن عام 


ى 


قل « كانت المعتزلة ع رقعوا روه سهم حتى اظهر الله الاشعرى 


9و 


المسعودي « مروج الذهب » 58/8/5/ابن الاثير « الكامل » 
م 


6 السبكي. : « طبقات الشافعية » . ١/8١؟/راجع‏ ايضا : 
زهدي حسن جار الله : « المعتزلة » . ص*9١ ٠‏ 
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فححزهم في اقماع السسم 91*76 * 

وتميل الدراسات الحديثة الى صوير الاشعري وخروجه تصويرا 
إيجعله ممثلا للحناح المعشدل من اللمعتزلة الذي 0 الاسراف والغلو في 
الاستدلاللات العقلية 35 وصاحب محاولة تر مى مهي الل تصعحبح المنهج وتقويم 
الانحراف اكثر من هدمه من الاساس > لذا دن ل استمرارا 
للتيار الاعتزالي في جانبه الايحابي البناء وتطويرا له كيما يتلائم مع 
مقتضصات وجوده الاول كسلاح بيد الاسلام يدقع عنه غائلة الافكار 
ام 
وهكذا كان » فلقد اعترف الاسلام وما زال بالادلة العقلية طريقة 


: مادة الاشعري 2 رقم‎ ٠ » وفيات الأعيان‎ « ٠ ابن خلكان‎ 5٠ 
2 الخطيب البغدادى : '« تاريخ بغداد »)2 اه‎ / 5١" 
-: واوسع مصدر عن الاشعري ومؤلناتة. هر كتانب المستشرق الالماني سبيتا‎ 
,18ظ7قطفش-21 تتدق8]3 1 “تاطف عختطعمة 0 نتناك“ ,أ قمع‎ 1612218 

1200. 

ا : 
م .2 ,”11111 عع81 210 تاماة ستذوعلء” .117 ,11 
يصور لنا الامام محمد عبدة هذه المحاولة الاصلاحية التي قام بها الاشعري 
فيقول « جاء الشسيخ ابو الحسن الاشعري في اواثل القرن الرابع وسلك 
مسلكه المعروف وسظا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم » واخذ يقرر 
العقائد على اصول النظر ٠‏ وارتاب ف امره الاولون وطعن كثير متهم على 
عقيدته م وكفره الحنابلة واستباحوا دمه » ونصره جماعة من اكابر العلماء 
كأمام الحرمين والاسفرابيني وابي بكر الباقلاني وغيرهم وسموا رأيه بمذهب 
أهل السنة والجماعة ٠‏ فانهزم من بين أيدي هؤلاء الافاضل قوتان عظيمتان : 
قوة الواقفين عند الظواهر ٠‏ وقوة الغالين في الجرى خلف ما نزينه الخواطر 
ولم يبق من اولئك وهؤلاء بعد نحو قرنين الا فئات قليلة في أطراف البلاد 
الاسلامية ٠‏ أنظر : « رسالة التوحيد : ص /ا١ ١18‏ » * أنظر أيضا : 
الشهرستاني : الملل : ١١9/١‏ ( باب الصفاتية ).. حيث يذكر عن الاشعري 
ان مذهبه صار مذهبا لاهل السنة والجماعة ٠‏ 


- ان 2 





للبرهنة على صحة العقائد المورونة » وصار الكلام بذلك علما شرعبا » 
لا بل صار « الفقه في الدين افضل واولى من الفقه في د الاول 
1 الثاني فرع > وفضل الاصل على الفرع معلوم »7 ذلك 
في مخالفة كلية لمذهب السلف الاول الذي نظر اصحابه في الفقه وفضلوه 
على غيره مع التو قف الكامل في البحث في العقيدة الدينية9 24 ٠‏ 

لقد وجدت قبل الاشعري وبزمن طبقة من تقهاء أهل المنة” انثا 
الحارث بن أسد المحاسبي 0 بن كلاات واي العناس القارسي 
12 كين اعتمدوا الا دلة والبراهين العقلية في الاحتجاج على صحة 
الدين و ودفع الشبه عنه' ان تراه هدم كانت سابقة لاوانها وكان 
بينقصها 0 المنهجي لذا لم تثمر فضلا عن انها لط اه سن 

اهام اهل السنة آنذاك » الذي غضب لمحاو ولتهم واشند في التوسخ لهم 
وهحر الحارث المحاسبي واشتد في لومه لخروجه حسب اعتقاده على طريقة 


(؟5) الماتريدى : « شرح الفقه الاكبر » ص 5 * وأنظر : الرازي : 
2 التفسير الكبير 4 0 حيث بورد جملة من الادلة لترجيح الفقه في 
الدين على الفقه في العلم الذي هو علم الفقه والحديث ٠‏ وأنظر أيضا : 
التفتازاني. : شرح العقائد النسفيه : المقدمة ‏ حيث يذكر فضل الفقه في 
الدين بقوله : « وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الاحكام الشرعية 
ورئيس العلوم الدينية 2 وكون معلوماته العقائد الاسلامية » وغايته الفوز 
بالسعادة الدينية والدنيوية » ٠‏ 

(؟5) أنظر : ابن تيمية : « مجموعة الرسائل الكبرى » 5948/١ ٠‏ 2 
حيث يقول في فضل علم الفقه والحديث : « العلم الموروث عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو الذي يستحق ان يسمى علما ء وما سواه : اما ان 
يكون علما فلا يكون نافعا . واما ان لا يكون علما وان سمي به ٠‏ ولئن 
كان علما نافعا فلابد ان يكون في مبراث محمد صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

(55) السي رسسمتاني : « الملل الول 6 ١‏ باب الصفائية ب 
حيث بذك ىر عنهم « وهؤلاء كانوا من جملة السلئف الا انهم باشروا علم 
الكلام وأيدوا حقائق السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية وصنف بعضهم 
ودرس بعض » * 


60 كك 








كع كا ورك فى اكد وآلك 0 52 كلدل 


ويبدو الاشعري في أول خروجه على المعتزلة9 ©> حنيلبا شديد الرد 
للادلة العقلية > مداقعا ل عن عقدة التسليم والتقليد 0 5ه 
بمذهب الامام احمد بن حنل قائلا « قولنا الذي تقول به وديانتنا ا 
ندين بها : التمسك بكتاب الله وسئة نسه صلى الله عليه وسلم > وما 
عن الصحابة والتابعين واثمة الحديث وحن بذلك معتصمون > و, 
00 حنبل نضر الله وجهه تداع حوحاه والمزاك متريقه 6 بن 
خالف 5 فوله محاسون »> لانه الامام الفاضل والرئس الكاكق الذي 0 الله 

الحق عند ظهور الضلال > واوضح به المنهاج وفمع , به بدع المتدعين 
وذيغ الزائغين وشك الشاك كين ٠‏ فرحمه الله تعالى من امام مقدم > وكبير 


7 ولس الطر ري الات 


مفهم »> ورحمته على جميع أئمة المسلمين 


الكت و الشكل ع ناما عل ان لإ ا 6 
5 يي ل شر 3 2 7 حي , و 


(55) الغزالي : « المنقد من الضلال » » ص 55 ٠‏ السبكى : « طبقات 
الشافعية » 5 . 1 

(51) جاء في وفيات الاعيان « مادة الاشعري ‏ رقم 5١٠5‏ » ان 
لالد الور عه ا 
بأعلى صوته : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفتي فانا اعر”فه بنفسي : 
ل ل ل اك ا ا 0 
افعال الشر انا فاعلها , وانا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرج 
لفضاتحهم ٠‏ معاشر ا رك 
فتكافات عندي الادلة 2 ولم يترجح عندي شيء فاستهديت الله تعالى فهداني 
الى اعتقاد ما اودعته كتبي هذه » وانخلعت من جميع ما كنت اعتقد » كما 
انخلعت من ثوبي هذا ء وانخلع من ثوب كان :0 عليه » ودفع للناس ما كتبه 
لى طريقة الجماعة من الفقهاء المحدثين » ٠‏ 

(51) مقدمة كتابه « الابانة عن أصول الديانة » ٠‏ 


-16 ا ده 








وذلك لكي بنتزرع لنفسه الثقة >» ويكون لداته 0 الزعامة قٍِ ار 
الاسلامي > فاذا ما تم له .ذلك بدأ المرحلة الثانبة من محاولته وذلك ,تست 
شرعية الادله العقلية في الاستدلال على العقائد الدينية فكتب في ذلك كتنا 
ارو منها « اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع » و « رسالة في استحسان 
الخوض في الكلام » > داقع فهما عن وجهة نظره مداولا اثنات صحة 
الاستدلال العقلي وشرعيته ٠‏ جاء في « رسالة استحسان الخوض في الككلام 
قوله « »٠+‏ اما بعد فان طائفة من الناس جعلو الجهل وأس مالهم » وثقل 
عليهم النظر والبحث عن الدين © مالوا الى التخشيف والتقليد وطعنوا على 


ل 2 ا الدين ونسبوه الى الضلال > وزعموا ان الكلام في 


الحركة دون والحسم والعرض والالوان والاكوان والحدزء والطفره 


وصفات الداري عز وجل بدعة وضلال » وقالوا : لو كان ذلك هدى ورشاد 
لتكلم فيه النبي (ص) وخلفاؤه واصحابه ٠‏ قالوا : ولان النبي (ص) لم 


.يمت حتى تكلم في 0 ما محتاج النه من ور الدين ومنه شاها ولم راك 
لاحد مقالا شما للمسلمين النه من حاحة من امور دينهم و اعدهم عن 
سخطه »> كلما لم برد عنه الكلام في شيء مما ذكرنا علمنا ان الكلام فيه 
ببدعة > والبحث عنه ضلالة » لانه لو كان خيرا لما فات النبى واصحابه 


وهكذا تكمن اهمية الاشعري في تاريخ علم الكلام الاسلامي > في انه 
اقام للاستدلال العقلي مكانة في دائرة الفكر الدبني > الامر الذي سهل 
على من اتى بعده من تلامذنه واشباع منهحه من 'تطوير هذا الحانب من الفكر 
الاسلامي » واستمرت موجة التوغل ف عالم الادلة العقلية 2 را 
الخالي في كتابه « أم البراهين » بقيم كل الناء العقبدي في الاسلام : من 
اثيات للالوهية والنبوة والرسالة والمعاد على مقدمة عقلية واحدة وفيذلك من 


(58) رسالة في استحسان الخوض ف الكلام د 


50 - 








الاسراف والخطأ ما فه * 


وقد ظهرت بعد الاشعري جملة من تلامذته مالوا اليه وعولوا على 
د المتوسط بين العقل والنقل وابانوا عن منهحه وسلكوا طريقته منهم : 
القاضي الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطبب المتوفى سنة .4ه ) وابن 
فورك ( أبو بكر محمد بن الحسن المتوفى منة 5٠5ه‏ ) والاسفراييني 
رار انار طاكي لق الس لزي ربا" جوف )روا تسود (اللعدااميي» 
( عبدالقاهر بن طاهر الآ لتوفي ا 9ه ) وامام الحرمين الجويني 
( عبدالملك بن ابي عبدالله 0 المعالى المتوفى سنة 4/ا5ه ) والغزالى 
( المتوفى سنة ه٠ده‏ ) والشهر ستاني 2 1 الف لفتح محمد بن عبدالكريم 
المتوفى سنة 44هه ) وفخر رالدين الرازي ) المتوفى سئة 055ىاى ) وقد 


قأم هؤلاء بتوسيع تعاليمه وآرائه حتى اننهت جهودهم تكوين المدرينة 
الكلامية التي تحمل اسم الاشاعرة والاشعرية ٠‏ هذا وقد استطاعت المدرسة 


الاشعرية من سط زعامتها الفكرية على العالم الاسلامي منذ بداية القرن 
الرابع الهحري وافتسمتها مع شقيقتها المدرسة 0 ددية 1 الى الامام 
بي منصور الماتر بدي الحنفي السمرقندي المتوقى سئة الى 9 
وقد كانت بين المدرستين نزاعات وخلافات في بعض الامور العقائدية الثانوية 


ل ل وه ا © 


سادسا : الطور الاول من علم الكلام السئنتي « طريقة المتقدمين » ٠‏ 
ولعل ابرز من في المدرسة الاشعرية بعد مؤسسها الاول هو الامام 


(59) اشهر الكتب التي. تبحث في الفروق والخلافات العقيدية بين 
المدرستين الاشعرية الات ديه عن 
١‏ أبو عذبه ( الحسن 0 : « الروضة البهية فيما بين 
الاشاعرة والماتريدية » حيدر آباد سنة ؟55ااه ٠‏ 
؟ ل شيخ زاده ( عبدالرحيم بن على ) : « نظم الفرائد وجمع 
الفوائد » ء» مصن /ا١؟١ا ٠‏ 


- ١5م‎ 








البافلا: ني الذي 2 وضع المقدمات العقلية التي تتوقفف علها الادلة » وجعل 
حل اداع 5 للقت الس د رك سماد ررس ل اك 
عليها » وان بطلان الدليل يؤذْن سطلان المدلول »2000 ٠‏ والذي تجدر 
الأشارة اليه هو ان الكثير ر هما سب الى الاقلاني من د راء لم كن اهن 
ينات افكاره وانما هي من وضع الاشعري نفسه > وخاصة اولنات مذهب 
الذرة من القول بالجوهر الفرد > وان العرض لا يقوم بالعرض > وانه 
لح ا ٠‏ لا بل ان النظرية في حد ذاتها تمتد في جذورها 
الله لى شيوخ المعتزلة الاواثئل وخاصة_ابا الهذيل العلاف الذي استند على نظرية 


الذزة ىق اننات عمومية القدر الالهنة ٠‏ 


ومع ها كان للمدرسة الاشعربة هن مكالة في العالم الاسلامي > فقد 


استمرت موجة العداء الفكري للنظر العقلي في العقائد في صفوف أهل 
الحديث وخاصة الحنابلة منهم ممن اشتدوا في الاخذ بالنص ولهذا سموا 
انا النصيون ( أو الحرة فون والنقلدون ) ٠‏ وقد بدات هده الحرب 
على علم الكلام السني في ثوبه الاشعري افع الاسلام ابو اسماعيل 
الا نصاري |1 ردي المتوفى سنة اروف » الذي لف ان في 1 ذم الكلام 


ا ٠‏ نم تتابعت حملات الحنابلة على علم الكلام من بعده ممثلة في 


(0) ابن خلدون : « المقدمة » . فصل « علم الكلام ». ص 6559 ٠‏ 

)0١(‏ أنظر : غرابه ( الدكتور حموتده ) : « الاشعري » . طبعة 
مصس سسنة ١9859‏ ,ء ص ٠ ١٠١١‏ قارن أيضا : الاشعري : « اللمع في 
الرد على أهل الزيع والبدع » ص هه ٠‏ 

(09) هو شيخ الاسلام أبو اسماعيل الانصاري الهروي 2» وقد 
ضمن السيوطي كتابه « صون المنطق » مقاطع من كتاب الهروي ٠‏ والكتاب 
توجد له نسخة مخطوطة بمكتية المتحف البريطاني » ونسخة ثانية في مكتبة 
المدرسة الظاهرية تحت رقم (/51؟) حديث ( أنظر : فهرست المخطوطات 
المصورة ب ص ٠ ) ١90‏ 


- ١4 








كتابات ابن قُدامة موفق الدرين ا مقدسي المتوقى 


الصلاح الشهرزورى المتوفى سنة “ده وابن 


سه هلالاى واتلميذه ابن شم الحوزية المتوفى سنة إولإى ٠‏ 


وقد بلغت هذه الحملة ذروتها في الفتوى المشهو ره الى بي أصدرها ابن 
الصلاح الشهر زوري والتي اعلن فيها « ان الفلسفة أس السفه والانحلال » 
ومادة الحيرة والضلال » ومثار أله زبع والات عحالال » ومن تفلسف عميت 
بتصير نه عن حاسن الشمر بعةالمطهرة المؤ بده بالحجج الظاهرة والمر راهين الباهر 555 
واما المنطق فهو مدخل الفلسقة » ومدخل الفرعر « ولسن شال لتعليمه 
وتعلمه مما اباحه الشارع 6 ولا اسشاحه احد من الصحابة والتابعين بالائمة 


0 00 
المحتهدين والسلف الصالحين 


وهكذا تتحولت المعركة 0 منذ القرن الرابع هن صراع فكري 
بين المعتزلة والفقهاء من اهل الحديث ممن اعتمدوا مذهب السلف في 
التسليم والتقللد 00 نزاع فرق بين المدارس التوشقية المتوسطة من 
اشاعرة وما تريدية من جهة > وبين مدرسة اهل النص التى تطابقت في 
التسمية مع الحنابلة اتناع الامام أحمد بن حنيل ممن تسموا بالسلفة > من 
الجهة الاخرى ٠‏ 
سابعا : نظرية الذرة او مذهب الجوهر الفرد : 
القول دان العالم المادي .يتكون من ذرات مادية صغيرة لا تقئل القسمة 
على نفسها » فكرة ظهرت في الفكر ر الانساني قديما » وذلك قبل ان يتمكن 
الكل ون من صوغها في ثوب مذهب قلسفي محانات يستهدف اشات وجود 
(؟0) كتب ابن قدامة المقدسي ردا على ابن عقيل الذي كان حنيليا 
ثم اشتغل بالكلام » والكتاب فيه مجموعة أحاديث وأخبار تنهي عن الاشتغال 


رن نشسه الدكتو كتور جورج المقدسي ٠»‏ لندن 
سنة ٠ ١9515‏ 

(55) فتاوى ابن الصلاح الشهرزوري » ص 5؟ ‏ ه؟ , طبعة سنة 
لالد ا 


1490 ده 


















الله ووحدانته > واثيات حدوث العالم وخلقه » وانكار قاعلية الطبيعة والاشماء 
والانسان > واسناد الفعل الى الله تعالى وحده » وما سوى هذه من القضايا 
الفلسفية والدينية الكبرى ٠‏ 





,بعتسر ديموفر ببطس (10625106118118) الفيلاسوف اللوتانى الذى 


الى ل ين ل 6 رسن الاين الققرو الاي فى ررقم 


الاولية » ومنه استمد الفكرة اببقورس (8ناناتاء1م!18) ونقلت آراؤه الى 


4 
ا 
ودر 


الاجبال القادمة من خلال كتابات لو بطس . (18أ636نا1) برى ديمقر بطس 


ّ ل 














والدديون 7 شد علن 6]ذة العالم .يتكون من ذرات متناهية في الصغر 
حت لا مكر ن ادراكها » وهي كثيرة العدد » وتتحرك في خلاء لا نهائى 

حر رألة صر فق يم الاتجدا ت > وحر اريك رطان ريد 
الذرات غير قابلة للقسمة في الواقع وان امكن ذلك رياضضا » والذرات 
جمبعها متمائلة وهي مجردة من الكيفنات فليست هي حارة أو باردة » 
ةا عب سوال وات لوق ين ذرات الل 000 إلا 


في انماايزها فيما ببنها من حيث : الشكل والمقدار » والوضع أو الترتيب* 2 , 


اما في الاسلام > فان انا القديل العلاف 2 الك سس 0 للحانب 
الفلسفي الدرن الأعرال ك2 كد أول من اثست القول بان العالم المادي 
ون من ذرات صغيرة لا تقبل القسمة على نفسها > وتابعه في ذلك فيما 
- جمهور المعتزلة والمتكلمين في الاسلام بصورة عامة” * » ثم صارت 
زد ,”3ط(مةملقطط جعخطعة ]1 02 روجدمذمي1 م1“ .8 ,اعدوتاط 


01 *111118طء م مطة 0“ عانتتك علطن ردعتطة :8 ,.تزعم8 ,مد[ى .82 .م 

”مقط“ 

أنظر أيضا الدكتور النشار ( علي سامي ) : « نشسأة الفكر الفلسفى. عند 

الوا ا 22 7 اطي 1 
اليونان » م ضص اه 

(كه) البغدادي 00 أصول الخو 5 حيث يقول « جمهور 













المسلمين مجمعون على اثبات الجزء الذي لا يتجزأ الا النظام » ٠‏ 
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فكرة الجزء الذي لا يتجزاً تشكل المقدمة العقلية الكبرى الاولي في نظرية 

الذرة الاسلامية ٠‏ وقد انكر القول بالذرة في الاسلام : الفلاسفة المسلمون » 
والنظام المعتزلي وابن حزم الظاهري ٠‏ فالفلاسفة يرون « ان لا و 

وهر 0 اعني الجوهر الذي لا 6 5 وت ر كنب الحسم انما هو 

النظام يقول « لا جزء الا وله جزء » 

ولا بعض الا وله 00 الحزء جائز ااا ءارلا غاية له من 

باب التحز ”2 ٠‏ ويرى الشهرستاني والبغدادي والاسفرانيني > ان النظام 


ل ل تتم ٠‏ اما ابن حزم الظاهري فانه ٍ 


ا لالمدره وانما جهد في جمع أدلة وشواهد عقله شك فى رأيداة 


0 
م 


كذ ولوجود بعص اوحه الشانه بين ان ديمقر بطس وابقورس 
وغيرهما من الذرون اليونان من جهة © وبين نطرية الحزء الذي لآ تجرله 


(0ه) الغزالى : « مقاصد الفلاسفة » » ص ١51‏ ( تحقيق سليمان 
دينا ) ٠‏ التفتازاني : « شرح العقائد النسفية ». ص ١4!/‏ * ابن سينا : 
« كتاب النجحاة »ءءء ص ١18 ١35‏ ( طبعة القاهرة ) ٠»‏ « الاشارات 
والتنبيهات » » تحقيق سليمان دنيا ‏ القسم الثاني والخاص بالطبيعة : 
؟/-55ء وقد اورد الغزالي في المقاصد أدلتهم في ابطال الجزء الذي 
ا 


(5) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » » 5١17/15‏ الخياط المعتزلي : 
« كتاب الانتصار » » ص 59 . حيث يذكر عن التظام قوله « لا نصف الا 
وله نصف » * 

(59) البغدادي : « الفرق بين الفرق » » ص 4" + الشهرستاني : 
الملل » ٠ 7١/١‏ الاسفرابيني : « التبصير في الدين » » ص 31 + واذا 
اعتمدنا قول البغدادي في ان النظام اخذ قوله عن هشام : نن الحكم , ناآ 
نستطيع ان نضيف اسسما آخر الى جملة من انكر الدره الذي لا يتجزاً 
من المتكلمين ٠‏ 

100 خم و الفسل .5/60 : 
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أو مذهب الجحوهر الفرد الاسالامى من الجهة احرف » فققد .حاول جمع 
من الماحثين امثال موسى بن صمون من القدامى > وبر وكلمان ودي بوسر 


وزهدي حسن جار الله من المعاصر.يين 506 المذهب ال ل بوا600 ٠‏ 


ويرى الدكتور بلطيس من القول بالتشابه بان مذهب الحوهر الفرد عند 
المسلمين وبين نظيره عند اللوناسين ينبنى في الحقرقة ‏ عند المؤلفين 
1 و6 

٠ («‏ وهو 
يؤكد بان « بين مذهب الجوهر الفرد 5 الاسلاميين وبين مذهب اليونانيين 


الاسلاميين ‏ على محرد التشابه بين المذهيين من حىث الاسم 
قرون ييه حت لا مك القول إن مدعت لاسن مدر ل ل 
اليونان » الا اذا اقترضنا تطور المذهب البونانى » وهو نطور لا نعرف عنه 
00 


وقد سبق الدكتور يبنيس بعض القدامى في تشخيص الفروق والمميزات 
التي تميز مذهب الجوهر الفرد الاسلامي عن فرينه عند اليونانيين » فقد 


)1١(‏ يقول دي بوير ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ‏ ص 75 ) وليس 
من ريب في أن اصول مذهب متكلمي الاسلام في الجزء الذي لا يتجزأ ترجع 
الى الفلسفة الطبيعية عند اليونان » ٠‏ ويقول بر وكلمان ( دائرة المعارف 
الاسلامية ‏ مادة الباقلاني » كذلك كتابه تاريخ الادب العربي : ١910//١‏ ) * 
« الباقلاني ادخل في علم الكلام افكارا جديدة مأخوذة من الفلسفة اليونانية 
ومن المذاهب الاعتقادية للكنيسة الشرقية مثل : فكرة الجوهر الفرد والخلاء 
والقول بان العرض لا يحتمل العرض وانه لا يبقى زمانين » ٠‏ ويقول زهدي 
حسن جار الله ( المعتزلة » ص ١١7‏ ) « أبو الهذيل من الندين يثبتون الجزء 
الذي لا يتجزأ , أو الجوهر الفرد الذي لا ينقسم ٠‏ واغلب الظن انه اخد 
ذلك عن الفلاسفة اليونان الذريين كديمقريطس » ٠‏ وعن أقدم الاشارات 
الى الاصل اليوناني لنظرية الجوهر الفرد » انظن : بينس : مذهب الذره 
عند المسلين 2 عل 55 ونا فذعا” 

(15) الدكتور نيش : « مذهب الذره » 2» ض 55 ٠‏ 

05 متدرا الشتانق ١‏ عن لكا ” 


- 15 








بين الرازي والحر جاني”* "2 ان د ا الإ 


ا وهمية 42 فالاجزاء إلى ١‏ ل اله د 2 رايه 


ٌ 


سسب صلابتها > اما المتكلمون فقد انكر 0 


انقساما انفكاكا ووهميا معا ٠‏ وبنما يرى ديمقرريطس ان الذرات ازلية 
قديمة وحركتها ذائية » يرى المتكلمون ان الذرات حادثة مخلوقة بقدرة الله 
تعالى وحركتها لست من ذاتها بل من قعل الله الذي بحر كها > فالله تعالى 
حسب مقتضى المذهب الاسلامي - حلى الات بصورة مستمرة متى شاء 
ويعدمها منى شاء ٠‏ وهكذا ولوجود هذه الفروق الدوهرية بان المدهيين 
فقد حاول جمع من اللاحثين ربط المدهب باصول هندية قدديمة » ومن اشهر 
من ذهب الى هذا الرآي مكدونالد ونس > حيث ذهبا الى ربط مذهن 
الدوهر الفرد معصن المذاهب البوذية القديمة مثل مذهب السو 


(تكلغسةضبو8) والفاييها شيكا (ه عاطق عطط توص 00 , 


اما مذهب الجوهر الفرد فقد لخصه الفنلسوف الاندلسي البهودي 


موسى بن ميمون وذلك ف الفصل الثالث والسيعين من كاك المشهور « دلالة 


5 3 ١ 5-536 00 ١ 
الحاثر.ين » > في ائنتي عشيرة مقدمه عامه وهو في شكله الموجز كما‎ 
0 
: 0 


(65) الرازي : « المباحث الشرقية » , ؟/ ٠ ٠١‏ 


(ه) أنظر مذهب الذره 2 ٠١‏ روما بعدها » وبخصوص راق 

مكدونالد . أنظر مقالته : 
عتطامغة لد 16 0021121105 عط1”“ .8 .2 ,113600910 
.5 342 .2 ,1920 ,1151 ”رست 


(11) لخص الاستاذ مكدونالد هذه المقدمات العقلية وترجمها الى 
الانكليزية عن الترجمة الفرنسية التي نشرها (كلظناكل! .5) لكتاب دلالة 
الحائرين تحت عنوان (1188168 068 61106) وذلك في مقاله الذي 
سبقت الاشارة اليه ٠‏ هذا وقد ظهرت ترجمة انكليزية كاملة وممتعة للكتاب 








أت العالم + وهو ما سوى ا مؤلف من كر فردة أع 
منفصلة لا تقلى القسمة على نفسها لدفتها » وهذه الاجزاء الصغيرة بمفردها 
ليست بذات كم" > فاذا اجتمعت كان المجتمع منها كما ( كم” ) > وذلك 
هو الجسم » وهذه الاجزاء كلها متمائلة بالطسعة نمام التمائل > وباجتماعها 
بيكون» الكون “2 وبافتراقها يكون « الفساد » ٠‏ 

يلاه بان هذه الذرات « خلاء © سمح بالحركة الضرورية 
لاجتماع الجواهر الفرده وافتراقها » ولغرض تفسير هذه الحركة عمد 
المتكلمون الى القول باستحالة « التداخل » ٠‏ ومعنى المداخلة : ان يكون 
حير احد الحسيان جر ادر 6 أو ان كول ال ل لض لراء 

م .ان ال<واهر .الفردة لا تنفك عن حمل نوع واحد من كل 
جنس من لجان الاعراض التضادة ٠‏ فان له جوهر ان لم يكن شه 


عرض الحاة فلابد ان .يكون فه عرض الموت واذا كان فيه عرض الحياة 


فلابد ان .يكون فيه من أجناس أخرى هن الاعراض لاحقة بها كالعلم أو 


الجهل والارادة أو ضدها وهكذا0١2 ٠‏ 


حيث قام بترجمته عن العبرية الاستاذ ( فريد لندر ) وسماه بالانكليزية 
(2201660 116 *1ه'1 61106 156) وقدم الاستاذ الدكتور ماجد 
فخري عرضا موجزا ومقارنا لآراء ابن ميمون ف مقاله الممتاز « أقوال 
المتكلمين العامة ونقد القديس توما لها » مجلة المشرق : عدد شهر نيسان 
/لاكتكداء ص : ١١9‏ وما بعدها ٠‏ 

(619) الاشعري : « المقالات » . ص :9 ٠‏ 

(3) الجوينى : « الارشاد » . باب : استحالة تعرى الجواهر عن 
الاغراض اصن .5 ؛ حيث بقول ٠:‏ الذي صار النشداهل الحى إن الحرهر 
لا يخلو عن كل جنس من الاعراض وعن جميع اضداده . ان كانت له 
اضداد . وان كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن احد الضدين » فان 
قدر عرض لا ضد له ٠‏ لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه » * 
الباقلاني : « التمهيد ». ص 5١‏ ,2 حيث يعرف الجوهر بقوله « هو الذي 
يقبل .هن. كل جنس. من أجناش الاعراض عرضا واحدا » ٠‏ 


5-502 865-- 








- ومن خواص الاعراض انها اذا حلت في الاجسام > فهي لا تقوم 

في جملة الجواهر التي ,تألف منها الجسم > بل هي تقوم في كل جوهر 
فرد من تلك الجواهر ٠‏ وبحسر هكدذا الوضع ك5 يقول ابن يمون 
المقدمة :الخامسة : لا يكون دن الثلج مثلا صفة خاص 


الثلج سند اللها الساض > بل ان عرض الساض بحل في كل جوهر من 


جواهر الثلج ٠‏ 

6 كدذلك من خواص الاعراض انها « لا تقوم بذاتها » وهي دلا 
سقى زمانين 2« 1 آنين 93 والآن : وهو اصغر جزء ق الزمق 0 قبل 
القسمة هو الآخر على نفسه > بل الله يخلق الجوهر ويخلق فيه عرضا ما » 


فيفنى هذا العرض لحينه » فبخلق الله عرضا آخر من نوعه في الجوهر 


0 هذا ببدوره وهكذا طالما بريد الله بقاء ذلك العرض > فان اراد الله 


ان بخلق نوعا آخر من الاعراض في ذلك الجوهر خلق > وان كف” عن 
الخلق عدم ذلك الدوهر » فاتصباغع اللون مثلا هو من فعل الله الذي ,يخلق 


في الثوب مثلا عرض السواد فيزول هذا العرض لحبه فبخلق الله في الثوب 


سوادا آخر وهكذا دوالك ٠‏ ومن الكلاسين من برى ان فناء العرض يكون 
الفناء فخلقه الله في الجوهر وبه يزول العرض 


(19) فكرة ان العرض لا يلبث آنين » بل يفنى ويخلق خلقا متجددا 
مستمرا » ظهرت أولا في دوائ ثر المعتزلة وذلك قل ان بتمكن متكلمة السنه 
من ربطها بالفكرة المتضلة بها : فكرة الجزء الذي لا يتجزأ » وبناء نظرية 
متكاملة منهما » فكان النظام يقول : لا عرض الا الحركات », وانه لا يجوز 
ان تبقى ( الاشعري : « المقالات » . ص 222 ) ؛ فكان أحملد بن علي 
الشطوي وأبو القاسم البلخي ومحمد بن عبدالله بن مملك الاصفهاني 
يرون « ان العرض لا نحتمل. العرض ٠‏ .وانه لا يبقى زمانين » ٠‏ ( المقالات : 
ص 558 ) ء وكان البلخي يقول : « الاستطاعة أي القدرة الحادثة لا تبقى 
دقيقتينوانه يستحيل بقاؤّها » (المقالات »ء ص١9‏ , وقدعر قالمتكلمون - 








> ولا كانت الاعراض لا تقوم الا في الاجسام » والاجسام لا تخلو 
ولا تنفسك من الاعراض صارت الاجسام مخلوقة لله تعالى أأيضا لان القاعدة 
الاخرى المشهورة عند الكلامسين تقضى : « بان ما لا يخلو من الحوادث 
هو حادث أيضا » ٠‏ وهكذا فالله يخلق الاعراض والاجسام في كل وقت 
خلا متحددا مستمرا » ولهذا عرف المذهب أيضًا : بنظرية الخلق المستمر 
(«مأنوع0)-16 قنامتتطاخط00)) ٠‏ 

ثامنا : الطور الثاني من علم الكلام السني ( طريقة المتأخرين ) : 

يمثل المنهج الكلامي الذي بدا بالمعتزلة وانتهى بالافلاني > والذي 
اكه منهج قام على اسس مخالفة للفروض الارسطوطاليسية وفلسفتها 
المتافزيقية + لقد كان القصد من هذا الهج ان يكون درعا للاسلام 
وعقمدته وسلاحا سد المتكلمة ضد الآراء والافكار الغريبة التي تخالف 
تصور الاسلام في الكون والححاة » ولذا اقام هؤلاء لانفسهم منهحا مستقلا 
عن منطق ارسطو وآرائه » ذلك المنطق الذي استسلم له متفلسفة الاسلام 
امثال ابن سينا والفارابى وابن تسد والآخرين عن طواعية واعتمروه قانون 
العقل الذي لا يرد » ولهذا سمتى بعض الباحثين امثال كولد تنسهر هذا 
المنهج الكلامى الاول 0 فلسفة الدين الصحرحة 0 6 1 قنة من أخالة 


في الملهج وابداع في الراي > ولهذا ايضا آشار كثير. من المستشرين- امثال 
ران © ده > قار واكر واكدر بن الى اك « الحركة الفلسفة الحقيقة في 


5 
- الاعراض تعريفات مماثلة فقالوا عنها : هي التي لا يصح بقاؤها » وهي 
التي. تعنرض في الجواهر ٠‏ وتبطل في ثاني حال وجودها , العرض': 
هو المعنى القائم بالجوهر » وهو غير باق وهذا حكم جميع الاعراض » انظر : 

الباقلاني : التمهيد » ص ٠ 5١‏ الجويني : الارشاد ص ١١7‏ ) * 
)17١(‏ كولد تسيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام » » ص ٠ ٠١١‏ 
)/١(‏ أنظن الحاشية رقم )١(‏ ص 7 للدكتور عبدالهادي أبو ريده 
من ترجمته لكتاب دي بوير : « تاريخ الفلسفة في الاسلام » ٠‏ ( اقتصر ح- 


157 ل 








ولكن هل استمرت لهذا المنهج أصالته واستقلاله ؟ الحواب على ذلك 
بالنفي القاطع ٠‏ ذلك لانه بظهور الامامين الغزالي والرازي فقد علم الكلام 
شيحه اسفن وما ها 1[ الوجه الثاني من تاريخ علم الكارء اال 
وهو الوجه الذي .يعرف ب : طريقة المتأخرين » حمث بدأ المتكلمة بدراسة 
المنطق الارسطوطاليسي وفرقوا ببنه وبين العلوم الفلسفية وراعوا في 
0 طرف لصي ا 


نطلان الدليل لا يؤذن ببطلان المدلول الذي .يمكن ان د لكل 


استدلالاتهم ومناظراتهم فواعده » وقرروا على عك 
٠ 00‏ ولهذا اعتبر المسلمون الغزالي « المازج الحقيقى للمنطق 
الارسطوطاليسي لالم وضع من كتب. منطقية سهلة السارة > بل اثلك المقدمة 
المنطقية التي وضعها في أول كناب «٠‏ المستصفى » والتى ذكر فها ان من 
لا يحبط 0 أي المنطق ) فلا 'ثقة بعلمه ».> لا بل واكداه « لكي يتخلص 
السلمون من الخطاً في الاستدلال في شتى علومهم ,يجب عليهم ان 


يستتخدموا المنطق الارسطوطالسي غ»9") * وهكذا اختلط الماطق بعلم 
> مؤرخو الفكر الفلسفي الاسلامي » في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشررين في ابحاثهم عن الفلسفة الاسلامية وعناصر الابتكار والاصالة فيها 
على تراث الفلاسفة المسلمين من' امثال الكندي والفازابي وابن سينا وابن 
رشد وغيرهما » الا ان المدرسة الاسلامية الحديثة التي من ابرز افرادها 
المرحوم مصطفى عبدالرزاق والمرحوم محمود الخضيري والدكتور ابراهيم 
بيومي مدكور والدكتور علي سامي النشار والدكتور عبدالهادي أبو ريده » 
بدأوا بادخال مناهج الكلاميين والاصوليين الى دائرة مباحث الفكر الفلسفي 
في الاسلام لما فيها من « تحاليل منطقية » وقواعد منهجية ٠‏ تحمل شارة 
فلسفية » بل ربما وجد في ثناياها ما يقرب كل القرب من. قواعد مناهج 
البحث الحديثة » » أنظر : ابراهيم. مدكور : « في الفلسفة الاسلامية متهج 
وتطبيقه » . ص ١١‏ مصطفى عبدالرازق : « تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية » , ص /ا" ٠‏ 

(5/) ابن خلدون : « المقدمة » , الفصل الخاص بعلم الكلام + 

(/) . النشار ( الدكتور علي سامي ) : مناهج البحث عند مفكري 
الاستلام.. ص ١55‏ 186لا ٠‏ 


- ١غ‎ 








الكلام ذلك المنطق الذي نسذته المدرسة الكلامية الاولى وهاجمته الفرق 
ا 2 له وار ارا 2 للخل انكر 
الذين عابوه واوردو | معاييه ونذوه » لاختلاطه بالعلم الالهي ا الفلسفة )» 
عند ارسطو والذي يناقض اولبات العقيدة الاسلامية ٠‏ 0 « وغل علماء 
الكلام بعدهما في مطالعة كتب الفلسفة » والتبس عليهم ‏ كما يقول المرحوم 
واحتلطت سائل الفلسنة بحت حار لا بير الخد الفين عن الالذر كما 


عدالرازق ‏ شأن العلمين ( الفلسفة والكلام ) فحسبوه واحدا » 


فعل البيضاوي المتوقى تاوكس وا كاه « الطوالع » » وعضدالدين 


البح المتوقى ا وءلافى ف كاك 0 الموائف 0 3 


ألم ضعفت الهمم عن الدراسات القوية لعلم الكلام حتى صاد من 


الممكن القول بان المسلمين لم يأنوا بعد هذا الوقت بحديد ولا بمبتكر في 


عالم الفكر ار ورا محمد عنده في رسالة التوحيد 


يع 
« بين الناظر بسن ف 0 السابقين الا تحاور ف الالفاظق وتناظر ف الاساللب 3 


على ان ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف وهضلها القصور »!*"2 ٠‏ 


اما النهضة الحديثة لعلم الكا لام فتقوم عل نوع من التتامسن بين أتباع 
المدارس التوفقية المتوسطة من اشاعرة 0 وبين انماع مذهب النص 
الحر 0 من اتباع الامام تي للذين ف تيمية الحراني وتلميده ابن هم 
الحوزية الذين اطلقوا عل لى انفسهم أ لقب 0 السلفية 5 واتماع المذهب العقلي 
الاعتزالي الذي تمثله مدرسة الشيعة الاثنا عشسررية اليوم 


)007/5 الشيخ مصطفى عبةآلرازق : « تمهبد لتأريخ الفلسفة 
الاسلامية » 2 ص 595" ٠‏ 
(ه/ا) محمد عبده : « رسالة التوحيد » م ص ٠ 5٠١‏ 


- ١5:9 








2001 


قضية الاثوهية 


ان الايمان بوجود خالق لهذا العالم أو انكاره » قضية تترتب عليها 
مسائل كثيرة ومعقدة في الفكر والسلوك » فالحجواب الذي يعطه المر 
والموئف الذي يتخذه من وجود الله تعالى » سلما وايحابا » يؤثر الى حد 
كيزاقاصباغة تصوره لهذا العالم »> والمكانة التي ,يحتلها فبه ونهج الحياة 
التي بحياها بصوزة عامة ٠‏ وهكذا فان ححباة حاة الانسان ااا 
كان يعتقد في قرارة نفسه بانه هو في ذاته الكائئن الاعلى الاسمى في هذا 
العالم أو بعترف بوجود خالق له وللعالم الذي وجد فبه > هذا الخالق 
الذي هو موضع حبه ورجاثه وخوقه أنه > الأله الذي هو الرب المطاع 
والعوة الخالقة. التسرة والمشطرة عل حلى الاسان امور ٠‏ وآن كا 
اتفذا إل دائرء اللويان > د ى الوففة للف ]ا ويشاين فمما اذا كان 
الايمان من .النوع النظري الذي توصل اله المرء بالتأمل العقلى الذاتى > 
وين موقف من يعترف بوجود إلله دعى كك عبادته والتدين ب « 1 
التدين الذي يضم جملة من اك 0 ر والطقوس > وعددا من الاوامر 
والنواهي المقندة وال ي في و تكون 0 معبنا بالذات وتميزه عن 


٠ غيره‎ 


ويقابل المؤمن ,الله (هذعط1') الملحد (188©ط44) الذي ينكر وجود 
خلق الله لهذا العالم من العدم وفق نظا ببدديع منسجم متناسق > ويشكر 
دل قن لد ري كلق سي رن اك لاد رم 


05 -- 





وانه يهتم بشؤون خلقه ويرعاهم بعنايته > وانه خلق الاسان في: احسن 
تقويم وصورة ف احسن صورة 7 7 له عن ذانه العلية عن طريق 
الوحي رحمة مئه يعناده »> قوذ ضع لهم على لسان انسائه المرسلين قواعد 
السلوك ومهد لهم الطريق الى السعادتين بما سن" ان تدعو الى 


الخير وزواحر نمع من الشر اك على ع معاقية المستىء ومحازاة 


وفي الحقيقة فان الملحدين بهذا الاعشار كانوا دائما قلّة لا بل وأقل” 
من القلّة > فهم " 00 اال ا وخييه ارات 
العقول المنكوسة » والآراء المعكوسة > الذين لا يؤبه لهم » ولا يعبأ بهم فما 
بين ا نك وهم انما جحدو ١‏ الصانع النارى وكذبوا كك خرال 

7 . وعل الفك 05 عن كارت 


عالمة الاتفاق على الايمان بوجود الله من قبل الفلاسفة والعقلاء عامة في 


ا امسر اح يه وار 


كل الدهور والازمان فى حد ذاتها » دلبلا من اقوى المراهين النفسية على 


وجود الله > وهكذا لاقت «م عقول العبافرة 0 ل الاسان نفسة كاعنا 
يفكر على الايمان بوجود الله » هذا الاتفاق العالمي هو الذي اصطلح الباس 
على شسملتكه : ل الانفاق او الاجماع العام عل وجود الله 


(2جا اجر ) 0 ٠‏ 


أن ١١‏ و جو كر سسطة > والتي تقدم بها الفلاسفة 
والمفك, رود لاننات وجود الله تعالن 0 واحدة من اروع صفحات الفكر 
الفلسفى العام » ولقد تقدم بهذه الادلة فلاسفة ومفكرون مرت إل لدان 
مختلفة سماوية وغير سماوية » ويحملون وجهات نظر فلسفية متباينة 
)١(‏ الغزالي ٠‏ تنهافت الفلاسفة ‏ المقدمة ب ٠‏ 


(؟) يوسف كرم ب تاريخ الفلسفة الاوربية في العصور الوسطى » 
فصل » القديس اغسطين ص 55 ( دار الكاتب المصري 2 )١9151‏ * 
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ممختلفه وعاشو في ازمان متفاوتة واماكن مشاعدة »> 0 اجتمعوا على 


00 واحد هو الاتفاق على ان لهذا العالم خالا مدبرا حكيما خلقه دا 3 
5 شى ء شه ببمقدار * ومع كل عه الادلة العقلية التى استدل بها 


الفالاسفة - وحود الله > فان الايمان بالله ,سقى قوامه اولا ارا نوعا من 


الاستعداد النفسي والروحي لتقبل طرق الاقناع والاستدلال » اما من 
صرف عقله عن سبل الافناع وغشيت بصيرته ححب الححود والاصرار > 
فان الادلة المكشوقة الظاهرة مهما بدت له يقينية «قنعة فانه يعرض عنها 
وبمتنع عن قمولها شخطى على نور البقين بد<ان الالحاد ٠‏ وقد صور” القرآن 
الكريم هذا الصدود العقلي ا ولو فتحنا عليهم باب 
من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا : انما ككرت أيصارنا بل نحن قوم 
ورور ا صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءك :240 , 
« لهم قلوب لا فقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها »2*7 ٠‏ « فانها لا تعمى 
الابصار » ولكن تعمى القلوبٍ التي فيالصدور .20 ٠‏ وهكذا يكون الالحاد 
والححود اليا شحة الاصرار 0 والصدود > ولسن بم ثمسرة النظر 
ولد والمجاهدة النفسية من أجل الوصول الى القين > و وببقى كار 
ثمرة الوجدان الصادة والوعى الذي يشكه ويقويه نظر ل وتدبر 


0 
٠ واتفكير‎ 


وكيما .بلي الصور المختلفة لهذ ذه المحاولات العقلة التي تعرف في 
مجموعها 5 « الادلة التقلدية ف اثنات وجود الله » ٠‏ 


(؟) سورة الحجر ه٠١ ٠‏ 
(5) سورة مبباً 815 ٠‏ 
(5) سورة الاعراف ٠ ١/5‏ 


(1) .سورة الحج 55 ٠‏ 








براغين وجود الله في الفكر الاسلامي 
١‏ - المعالجة القرآنية وو : 
.بقول المر<وم العقتاد « لم : تكرر البراهين على اثبات وجود الله في 
0 2 انال الال 2 0 رت ف المر 0 الكرزيم » وهو اذ 
بعلل ذلك يقول « ان القرآن كان يسخاطتاقواما :ينكرون ؤاقواما يشر كون» 
واقواما يديئون بالتوراة والانحمل وريختلفون 0 مذاهف ب الربوبة والغاقة »> 


وات دعوته للناس كافة من ابناء العصير الذى 0 نه 0 ساس 


العصور » ومن امة العرب وسائر الاهم ىَّ قازم هه تمحخيص القول ف 


3 ربوسة عند 0 خطاب 6 وقامت دعوته كلها عط لى تحكم العقل ف التفرقة 
بإن عمادة وعناده وبين الاله الاحد وتلك الالهة التي ا تعد 3 غير 
رهان غ0 98 


وفي تصوير التشعب الدينى عند من نزل ضهم القرآن واختلاف 


الناس في تصور الالوهية يوم ظهر الاملام » يقول الله تعالى « الذين آمنوا > 


والذين هادوا والصابئين والتصارى والمحوس > والذين أشركوا ان الله 
إيفصل نهم يوم القيامة ان" الله على كل شيء 0 + ويقول ابن قنسة 
في معرض كلامه عن اديان العرب في الجاهلية « كانت النصرانية في ربعة 
وغسان وبعض قضاعه » وكانت البهودية في حمير وبنى كنانة وبني الحارث 
ند فكانا نت المجوسية في تميم +++ وكانت الز: ندقة في هريش 


اخدوها من لكر يك كلامه المقد. سي فقول 0 كان فهم ( اي في 


[1 


2م كل مله ودين > فكانت الزندقة والتعطل في. قريثش > والمزدكية 
: في قرريش > والمزدك. 
والمحوسية و في اتميم > واليهودية والنصرانية في غسان » والشسرك وعادة 


0) العقاد ب الله ا ص 595 ب 86" * 


(8) سورة الحج ٠ ١1‏ 
(6)- اتن قتيبة :: 2 « كنات الملعارف » ء ص 27225١١‏ ( تحقيق ثروت 
عكاشه » مطبعة دار الكتب سنة 1١1955‏ )ع ٠‏ 


ما ا 








الاوثان في سائرهم 0 ٠‏ ويقول ابن الكلبي « كانت بنو ملح يم 


خزاعة ,يعبدون الحن 9 » وقال صاعد : « كانت حمير: تعد الشمس > 
وكا القمر وتميم الدبران » ولخم وجذام المشترى وطي سهيلا » وقبس 
الشعرى العتبور » واسد عطارد »” ٠ 2١‏ وهكذا » الى جانب تعاليم الادريان 
السماوية الني وجدت طريقها الى بلاد العرب والتي اعتنقتها فثات قليلة من 
العرب > كانت الاكثرية الساحقة وهم دهماء العرب ‏ على دين الشيرك 
والوشة وعبادة الاصنام ٠‏ وكانت هذه الواشة متفسخة متهرمة لذا كان 
اللدوي في الغالب عديم التنبه للدواقع الدجة فلل الااكرات لذن 
وانما ينساق بقوة الاستمرار ويجرى امتثالا لاحكام العرف والتقليد « انا 
وحدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون »7 '2» « قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه بان 2٠١‏ و يسول إبن الكلى 2 كن ار جل اذا ساو فل لا 
اخذ اربعة اححار فنظر 0 رباء وجعل ثلاث أثافى لقدره» 
وإآذا ا كحلا .كه ناذا (آل © إلا كر فل مدل ذلك 0 0 ف دول 
ابو عثمان النهدى « كنا في في الجاهلية نعيد ححرا ونحمله معنا فاذا رأينا 
احسن منه القبناه وعبدنا الثانى > واذا سقط الححر عن اليعير قلنا : سقط 


الهكم فالتمسوا ححرا © , 


واستدل من القرآن الكريم ايضا » ان العرب جميعا لم يكونوا على 


)٠١(‏ المقدسي «١  :‏ البدء والتاريخ » 5 فصل ١١‏ : في ذكر أديان 
أهل الارض ص ٠ 3١‏ 

000 ابن الكلبي ‏ « كتاب الاصنام » .» ص 5”* ٠‏ 

(؟٠١)‏ ابن صاعد الاندلسي - د طبقات الامم 0 

٠ 38 الزخرف‎ 0 

)١2(‏ للائده 8 5ك 

(15) ابن الكلبي  :‏ المصدر نفسه ص55 ٠‏ 

: أسسد الغابة »,2 ان‎ «١  : ابن الاثير‎ )١3( 


- ١654 








غادة الأصام وائما كانوا اصنانا9" 23 : 

1 انكروا الخالق والبعث والاعادة > وقالوا بالطبع المحي 
والدهر" المفتى » فالجامع المكون للاشياء هو الطبع » والمفني المهلك لها هو 
الدهر » وهم الذين اخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى « وقالوا ان هي 
الا: حباتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمنعوثين7 ٠:2١‏ وفي قوله تعالى 
« وقالوا ما هي الا” حباتنا الدنيا نموت ونحبا وما يهلكنا الا: الدخر 6 وما [ 
بذلك من علم ان هم الط ا اك 


1 اقرةوا :بالخالق وابتذاء الخلق والابداع » 


مم 


وانكروا الأءادة » وهم الذين اخبر عنهم القرآن الكريم في قولة تعالى 
« وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال من ,بحي العظام وهي رمم 00 
فاستدل الله تعالى غليهم بالنشأة الاولى اذ هم اعترفوا بالخلق الاول > فقال 
0 شان نا شن ال ال ال 1 وهر 1 لا 


1 كه 01 0 0 
عليم 0 وقال تعالى « أفعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق 


سحب بك م ٠‏ 

بج - وصنف اقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الأعادة » 
وانكروا الرسل وعبدوا الاصنام وزعموا انها شفعاؤهم عند الله في الدار 
الآخرة » وهم الدهماء من العرب 3 وشهم بقول الله نعاللى « وريسدون من 

)١1(‏ الشهرستاني : « الملل والنحل » , 5١19/5‏ ( على هامش الفصل 
لابن حزم ) ٠‏ 

٠ المؤمنون /ا"ا‎ )١6( 

(19) الجاثيه 5؟ ٠‏ 

٠ "58 يسن‎ )٠( 


1؟) لشن 51 * 
فده »” 








5 : 


دون الله ما لا يضر هم ولا إيلفعهم » و.بقولون. هؤّلاء سفعاؤنا عند الله » 
ودوله تعالى « الا لله الدين الخالص > والذين اتخنوا من 
ما نعبدهم الا" ليقريونا الى الله زلفى > ان الله بيحك 


30 
0 لالد 5 


لهذا كله فقد اراد القران الكريم ان يأتى على كل هذه التصورات 


المنحرفة عن الالوهية من القواعد » وان يقيم العقبدة الدينية على اسس 
سليمة من التوحيد الخالص الكامل بكل شعبه ٠‏ التوحيد في العادة : ة 
إيعبد الا" لله « الا تعسدوا الا الله انى لكم 0 2 0 
لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم 902 > « ان 0 
الا لله ار الا 'تعبيدوا الا 1 ا »2 وقضى ريك الا تعبيدوا الا انا ون 
« اذ حجاء: نهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا 5 
والتوحيد في التكوين ٠‏ فخالق السماء والارض وما بنهما هو الله وحده 
لا شرريك له » « الله الذي خلق /١‏ 0 اسان 
والارض بالحق تعالى عما يشركون الضف ان تسحدوا للشمس والقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن 0" « الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم اليه 
لسن زو + 

2059 الزمز؟/2 * 

50 هوا 20 

٠ 55 هود‎ )53( 

")2 يبوسف. 20 

٠9 الاسراء‎ )( 

٠315 فصلت‎ )59( 

(0؟) ابراهيم 55 ٠‏ 

٠ ”" النحل‎ )؟١(‎ 

٠ 97 فصلت‎ )55( 








ترجعون »”" "" الا له الخلق والامر تنارك اللّدربٍ العلين 250 أوالتويسدق 
الذات والصفات فليست ذاته مركية » وهي منزهة عن مشابهة الحوادث 
سبحانه وتعال + قل هو ال احد ال الصمد > لم يقد وام يولد » ولم يكن 
له كفوء! لحد »(0) « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير :90© , 

وفي سبل اثامة الالوهية على هذا النمط وبهذه الصورة .يحاول القرآن 
الكريم ان ,بتجمع كل الادلة العقلية ويستدل بها على صحة هذه الصورة 
وصدق هذا النمط من العقيدة ٠‏ واذا فرأنا الكتاب اللمبين عن كثب وجدناه 


مشتملا على» « كل البرادين السديهية السهلة البسيطة الواضحة التى يدركها 
العقل بدون ان ,يحتاج الى الغوص في لسجج الاستدلال واللجدل ومن غير ان 
يعتريبه ارتماك او كلال او عجز او وهم > وهي البراهين التي اكثر من 
ان ولس مما اعتمد على البراهين العقلية المركبة 
الاخرى » لانه يستوى في ادراكها الجاهل الساذج والعالم الفنلسوف ٠‏ اما 
الساذج فبدركها اجمالا السساطتها ووضوح بداهتها » واما العالم فدركها 
تفصيلا > ويعلم ان هذه البداهة في ادلة القرآن تعتمد على شواهد كثيرة 
لف بمجموعها 0 عقلءا أكون انكر بمثابة الانكار لقضصة رياضة 
لباه * ففي القرآن الكريم آا ت ببنات تكون في مجموعها الدليل 
العقلي الذي اصطلح الفلاسفة على تسميته ب « الدليل الكوني » وهو الدليل 


7 الذي يستدل على وجود الله بالتغير والتطور والخلق والصتوت الجامل 3 


ل 0 اك ى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا 


٠1١ الروم‎ 9 

59) الاعراف 62 "© 

(5) الاخلاص ١/ه‏ * 

(5؟) الشورى +01١‏ 

(590) الس ( الم لشيخ نديم ) : قصة الايمان » ص 5١١‏ * 
- !قات 








ولا بكار الاسكان ا اف ل 0 للك 


ا 30 ادال نخلقكم من 0 في قرار مكين الى قدر 

معلوم > فقدرنا فنعم القادرون »77 > « افلم ينظروا ؛ لىالسماء فوقهم كيف 

بنناها وز”يناها وما لها من ) فروج > والادرض مددناها والقينا مها رواسي 
1 2 

وانيتنا فيها من كل زوج بهسج تبصمرة و وذ رد 2 

اا 


0 لسموات والارض وما خلق الله من شيء » 
لقرآن الكر. يم جملة الات اششكلل في مجموعها الدليل العقلي الآخر 
0 اصطلح ل على تسمته 2 بالدليل الغائي, » الذي تخد من النظام 


ائر 
اي 
سعة طر 


والقصد والاس 6 والحكمة الظاهرة في الط ريبقا لاثبات وجود ا 6 


وان شتت قافرا قوله تعالى « ل مهادا والحخال اوتادا 
وخلقناكم ازواجا +2450 > و تارك الذي جعل في السماء 00 0 
شها سراجا وقمرا منيرا ره ان ” الله ييُمسك ١ل‏ لسعراكت و الا رمن 
ان اترولا افالتن رزلا إن امستكهما 00 أحد دن اعد نه يكال الما 
عورا 0076© واولا الكل وكات لكين ا آية الل وجعلنا ابة 
النهار ميبصرة لشتغوا فضللا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل 
شي ء تصلئاه 'نفصملا لاحي » « خلق السموات بغير عمد نرونها والقى في : 
الارض رواسي ان تميد بكم ويث فيها من كر دابة وانزلنا من السماء 0 


(؟) الدهر ٠ ١‏ 
)325 مريم 1 
(5) المرشئلات 52 
0 ) اف اليك 

(؟5) الاعراف ٠ ١88‏ 
(59) النبأ م ٠‏ 

(55) الفرقان 311 * 
(ه:) فاطر ٠ 5١‏ 
(53) الاسراء 011+ 








فانبتنا فيها من كل زوج كريم 4796© > « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين »244 ٠‏ وني القرآن الكريم 
الك ادر تشكل هي الاخرى دلبلا عقليا استدل به المؤمنون على وجود الله 
وهو المعروف بدليل « الاختراع » اي ظهور الحياة في المادة » فانا نرى 
اجساما جمادية ثم نحدث فها الحباة فتعلم قطعا ان ههنا موجدا للحباة 
ومنعما بها وهو الله تارك وتعالى ٠‏ يقول تعالى « ان الذين :دعون من دون 
الا دو ا اا رو الم » «ه يخرج الحي من 
500 ل قن الاذى التاق وجعل لكم السمع والابصار 
والافقدة فلالا ها شكرون ٠ 2١70‏ والقران الكريم وهو اذ ينصل 
فرشل قي ايراد الادلة العقلية التي تقوم برهانا قويا على وجود الله » 
يدرك ان الانسان قد لا يستطبع ان يسلم بوجود الخالق تسليما على أساس 
الادلة العقلية المادية وحدها » لذلك فهو ,بحاول ان ,يصل بالمرء الى الا.يمان 
0 عن طرريق الجمع والمزج بين الادلة العلمسة والادلة الروحية » 
فيربط بين النظر في هذا الكون المنسع الى اقصى حدود الاتساع المعقتد الى 
اقصى حدود التعقيد 6“ مع الاحساس الداخلي والاستحابة الاصملة الى 'نداء 
العاطفة والروح الذي ينبعث من اعماق النفوس » وفي ذلك يقول الله تعالى 
« افحسبتم انما خلقناكم عبثا والكم 0 سس اسان 


0 > « استربهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى بتيين 


67 لقان 16 2 
ركم لمان لاه 
(55) الحج #الاا٠‏ 
الروم كلاه 
رلة) الملك7 5 + 


(59) المؤمنون ١١6‏ * 
("ة) القيامة 95 ٠.‏ 








64 


لهم ا لم يكفر يربك اند عن كن ا ام 


؟- أدلة الفلاسفة والمتكلمين : 
اولا -دليل الممكن والواجب : 


هذا هو دليل الفلامسفة المسلمين المختار » وهو ف 1 الكبرى الى 
ارات 1 لات رمي فل 18د قاد يدوه لكي والما جم 6 
د ا ع 2 لاس الا : وعم .هوم 
وقد اخد به المشائيون العرب الفارابي ( /ع*هكم ) 
وان سيا زات: ام ) والدليل قائم عل راكين اساسيين هما : 


0 على وحود « واجب الو : جود لذانه » من . نفس 


الوجود » اي من حيث هو بغض النظر عن المشاهد الو لواقع ٠‏ « قيرى 07 
من الفارا في وابن سمنا ان تصور الذهن 0 وحده يؤّدى ذا الل 
الاعتراف ب «.واجب الوجود بذاته » >» ولم بر احدهمأ حاجة او 

ملحثة الى استخدام المشاهد والواقع في الوصول ل 2 


| 


ابن سينا « بيه : 1 كيف لم يحتج اننا لشوت الاول » ووحدانته > 
وبراءنه من السمات > الى تأمل لغير الوجود > ولم .يحتج الى اعتبار من خلقه 
وفعله » وان كان ذلك دلبلا عليه ٠‏ لكن هذا الباب 0 في الاستدلال ) اوئق 
وأشرف»© اي اذا ,اعتيرنا حال الوجود: فتشهد به الوجود.من حنث هو 
وجود > وهو شهد على ساثر ما بعده من الوجود » والى مثل هذا اشير 


في الكتاب الالهى « 0 في الآفاق وني انفسهم حتى شين لهم .انه 


الحق لاون الداطل في عم مدن اللي لاني ماده 
( او لم يكف يربك انه على كل اشيء شهيد ) -: اقول :أن 0 حكم 


م يي 
(55) فصلت لاه ٠‏ 
(05) أنظر : فيما بعد : « دليل الامكان والوجؤب » * 
(ه) الدكتور محمد البهي : « الجانب الالهي من التفكير الاسلامي » »2 
ص2 


ان 5 








للصديقين الذين ا لاه 


وبقول الفارابي : « لك ان تلحظ عالم الخلق فترى فبه أمارات 
الصنعة ٠‏ ولك ان تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود االملحض وتعلم انه لايد 
من وجود بالذات »> واتعلم كف ينبغي ان يكون علمه الموجود بالذات 


فان اعتيرت عالم الخلق فانت صاعد + وان اعشسرت عالم الوجود 
اللحض فانت نازل +٠‏ تعرف بالتزول ان لس هذا ذاك >» وتعرف بالصعود 
ان هذا غير هذا ) سثر يهم اياتنا ف الآفاق وفي | نفسهم حتى يشيين لهم انه 
الحق » او لم يكف بربك انه على كل 
- القسيم الوجود أله اللكاق والواجب وسان طسعة 0 هماه 


اما ممكن الوجود في ذاته فمن احكامه ان لا يوجد الا سسب » والا 
ينعدم الا بسسس > وذلك لانه لا واحد من الامررين له لذاته فنسبتهما الى 
ذاته على السواء » فان ست له احدهما بلا سرب لزم رجحان احد المتساويين 
على الاخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة ه ومن احكامه انه ان ؤجد يكون 
حادثا » لانه قد شت انه لا يوجد الا يسسب » فاما ان يتقدم وجوده على 
وجود مسسه »او يقارنه او يكون بعده » والاول باطل » والا” لزم تقدم 
للح عن 4 401 له ,ره ] طال 21 الاد وم 5 011 
على موتها ؤدى .الى خلاف المفروض ٠‏ والثانى كذلك ء والا” م 
تساويهما في .رتمة الوجود > فيكون ١‏ الحكم ص 0 1 00 
م ال 
ومعلولية الاخر رجحان بلا مرجح > وهو محال بالبداهة ٠‏ فتعين الثالث » 
وهو ان يكون وجوده بعد وجود سببه ٠‏ فيكون مسدوقا بالعدم في مرتبة 
وجود السب فيكون حادما > اذ الحادث ما دان اصرف بالددم 6 تل 

(/01) ابن سينا : « الاشارات » + م : 

(5) الفارابي : « فصوص الحكم » » ص9؟١ ٠‏ 


كاكااب- 








سكن حادث ٠‏ نرى اشياء توجد بعد ان لم تكن » واخرى تنعدم بعد ان 
00 النباتات والحيوانات > فهذه الكائنات اما مستحيلة > او 
واجبة > او ممكنة » لا سبل الى الاول » لان المستحيل لا ,يطرأ عليه 
الولو 2 راك الا 2 رن لو ل ارس ا ل ا 

اك » فلا بطر 0 العدم ولا يسبقه كما سبسجي - ء في احكام الو اجب » 
فهى ممكنة © فالممكن موحود قطعا » 


جملة الممكناث الموجودة ممكلة بداهة » وكل ممكن محتاج الى سسب 
يعطبه الوجود » فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها الى موجد لها » 
فاما ان يكون عينها » وهو محال » لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه » واما 
ان يكون حراعا وهو محال » لاستلزامه ان يكون الي ء سسا لنفسه ولما 
سبقه ان لم يكن الاول ولنفسه فقط ان فرض اول > ا" ظاهر فوجب 
ال ل ل الا" 


واللوجود الذي لبس بممكن هو الواجب أذ لبس وراء الممكن الا 
المستحيل والواجب » والمستحيل لا يوجد سقى الواجب »> فثيت ان 


للممكنات موجدا واجب الوجود50”" , 


ثانيا ب دليل الحدوث : 


ديل الحدوث على جملة مقدمات عقلية تشكل في مجموعها 
نظربة الدوهر الفرد التي سيقت الاشارة البها بالتفصيل » ودليل الحدوث 
هو دليل المتكلمين المختار وقد اخذوا به جميعا وخاصة الاشاعرة ٠‏ وقد 


لخص ابن اك الدليل ف ثلاث مقدمات ار م ى بمدزلة الاأصول 
للدليل ٠‏ احداها : ان الدواهر لاتنفك عن الاع راض > 0 لا تخلو منها ٠‏ 
والثانية : ألا الاع اض احادة © والالثة ؟ : ان ما لا ينفك عن الحوادث 


(55) محمد عبده : « رسالة التوحيد »2 ص ؟5؟ 56 ٠‏ أيضا ابن 
سمينا : « البحاة » » ص 952" ٠‏ الاشارات لا 
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حادث »> اي ما لا .بخلو من الحوادث فهو حادث مخلوق” '*“ ٠‏ وضما ,ل 


و 


صورة من صور الدلل 0 اورده الناقلانى ف كانه «اللميد 001 


جميع العالم العلوي والسفلي لا يبخرج عن هذين الحنسين : أعني 


الجواهر والاعراض > وهو محدث باسره > والدليل على حدثه ما قدمنا من 


ائبات الاعراض ٠‏ والاعراض >» حوادث » والدليل على حدوثنها بطلان 


اك 5 ب 
الحركة عند مجيء السكون > لانها او لم تبطل عند مجيء الشكرن لكان 


موجود.ين في الجسم معا » ولوجب لذلك ان يكون متحر كا كه 
وذلك مما بعلم ساك ضرورة ٠‏ 


المحدنات كلها تنقسم االاثية اقسام : فجسم مؤلف » وجوهر منفرد 4 
وعرض موجود بالاجسام والجواهر ٠‏ فالجسم هو المؤلف ٠٠‏ والجوهر : 
هوا الذي يقيل من كل لحس امن اجناس الاعراض عر ها واحداك لابه 
كان كلك كن جوهرا » ومتى خرج عن ذلك خرج كر 
جوهرا ٠٠٠‏ والاعراض : هي التي لا ريصح بقاؤها » وهي التي تعرض في 
الجواهر والاجسام 3 وتبطل ف ا حال وجودها ووه 
والدليل على حدوث الاجسام »> انها لم سبق الحوادث ولم 'نوجد قبلها « 
وما لم يسسق المحدث » محدث كهو » اذ كان لا يخلو ان يكون موجودا معه 
أو بعده » وكلا الامرين بيوجب حدوله والدليل على 0 الجسم لا ,بحوز أن 
يسيق الحوادث انا نعلم باضطرار انه متى كان موجودا فلا يخلو ان يكلون 
نتمانن الاساض] متجتمعا او متاننا او 'مقترقا © 'لانه ليس بين ان تكون 
اجزاؤه متماسة او مشاينة منزلة ثالثة» فوجب الا يصح ان ,يسبق الحوادث» 


00 ابن رشد : « مناهج الادلة » ص ٠ ١١0‏ 

0١)‏ الباقلانى : « التمهيد » »م ص 1021 أنظر اا م 
الخور 2 , العامة سن ١0‏ وما مركا ١‏ القزال © ١‏ الافتشاد في 
الاعتقاد » ' القطب الاول كن 10 
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وما لم .يسيبق الحوادث فواجب كونه محدثا » اذ كان لابد ان ,يكون انما 
وجد مع وجودها او بعدها » فاي الامرين ثبت موجب القضاء على حدوث 


اك 5 
ثالثا ‏ دليل الجواز : 
بشني هذا الدليل كما اوضح ابن رشد على مقدمتين : احداهما » ان 


ل ى 


لجار حاو إن بكرن امد اواك مما د ل شكال (لظر ين لبان 


العالم بجميع ما فيه » جائز ان يكون على مقابل ما هو عليه » حتى يكون مر 


6 


الذى هو عليه » او عدد اجسامه غير العدد الذي هو عليه » او تكون 0 


0ك 4 إل جيه ضد الحهة :التي يتحرك اليها » حتى ,يمكن في 
الحجر ان يتحرك الى قوق » وني النار الى ١‏ سفل وفي الحركة الشرقية في 


ا لك غربية » وي الغرببة ان تكون ن شمرقية ٠‏ والثانة : ان الحائز 
0-0 ل »> اي فاعل اكد لجار زإنن اولى امه 


ادر 12 


وقد ربط ابن سد الدليل بامام ا الحويني دقال 0 واما 


الطريق الثاني ( يعني دليل الجواز ) فهي التي استنبطها ابو المعالي 


0 


( الحويني ) في رسالته المعروفة النقامية 1 5 0 ماجد 


فخري الى خطأ تقدير ابن رشد واوضح ان الدليل قد اورده كل من ابن 
لحو 


سينا والباقلاني ف ان ستنيطه امام الحرمين الحو وبني * وفي الحقيقة 


فان الدليل وخاصة المقدمة الاو وك قبه ع ف صورته الاولى الى ببعضص 


شيوخ المعتزلة وخاصة العلاف وصالح بن قله وابي الحسين الصالحى 
)1١(‏ ابن رشد : « مناهج الادلة ع ص ١5٠١‏ + 
(69) المصدر أعلاه ٠‏ 
05 الداكدرر مان فخري : « ابن رشد فيلسوف قرطيه » , 
ص١8‏ الهامش رقم 5 ٠‏ 
550 ب 








لذن الوا وار ان كون الاضا عل ع 6ع علدا ام 3 0 


صورة من صور الدليل 5 أورده الباقلاني ف اكبارة 2 التمهيد » 
ويدل على ذلك « اثيات الصانع » ايضا علمنا بصحة قول كل 
جسم من الجسام العالم لغير ما حصل عليه من ١ل:‏ ركيب > وصحة كون المربع 


منها مدورا وكون 10 أكون ذا هو صورة بعص الحدوان 


بصودة غيره » وانتقال كل جسم عن شكله الى غيره من الاشكال» فلا يجوز 


ان يكون ما اختص منها كل معين ممخصوص انما اختص به لنفسه او 
لصحة قبوله له » لان ذلك لو كان كذلك لوجب قبوله مكل بصيح 


قدوله له و وقت واحد حتى بح شه جمد الاشكال التضاةة ود قساد 
ع 2 دو 


يي 


5 


ذلك دليل على بطلان هذا القول ووجوب العلم أن كل اذي شكل مها 
ال كل كذلك ولس إلن رفاس شه كر كذلك 50 
رابعا ‏ دليل العناية والاختراع : 
انتقد ابن رمِيّدِ حلط « الحدوث » و« الحواز » ٠‏ وهما اشهر ادلة 
المتكلمين بصورة عامة » والاشعرية منهم على الخضصوص > واوضح ان 
طر بقنهم في في اشسات وجود الباري تعالى « طر بقة معتاصة تذهب على 0 من 
اهل ره في صناعة الحدل فضلا عن الحمهور » وهي بالاضافة الى 
ذلك «١‏ طريقة غير برهانية ولا مفضية سقين الل وحود ل سبحانه « 
ليست 3 0 رق الشرعة التى * الله عليها ودعا التاس الى الاايمان 
. من قلهاء” ٠»‏ لدلك هَل ا هو دليلي العناية والاختراع 
واعششرهما طريقة يمكن للخواص - واعني بالخواص العلماء ‏ والجمهور 
فا الدسعددك ييا على وجود البارى تعالى « وانما الاختلاف بان المعر فتين 
(15) أنظر ص ١55‏ من هذا الكتاب وما بعدها ٠‏ 
(17) الباقلاني.': « التمهيد » . ( باب الكلام في اثبات الصانع ) 
٠١6‏ 
(71) ابن رشد ‏ المصدر السابق ص ١١1‏ وما بعدها ٠‏ 


ص 


- ١5ه‎ - 








0 ْ التفصل ٠‏ أعني ان الجحمهور ببقتصرون من معر قة العناية والاختراغ 
على ما هو مدرك بالمعرفة الاولى المبنية على علم ان © نا اليك 


دون على م ١‏ يدرك من هذه الاشياء بالحس ما درك اله لمرهان «( وفيما 
بلي صورة البرهان كما اورده ابن رشد في كتابه المشع لمشهور « الكتسف عن 
مناهج الادلة » ٠‏ 


فاك قل ١‏ فإذ! فد سن إن أعنك الطرف كلم ا لكر اا 
الطر بقة الشرعبة الت ي دعا الشرع منها جميع الناس على اختلاف فطرهم الى 
الاقرار بوجود الباري سبحانه » فما هي الطريقة الشسرعية التي نبه اتاب 
العزيز علها » واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم 5 1 


قلنا : الطرريق التي نبه الكتاب العزيز عليها » ودعا الكل من بابها 
اذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين : 


2-0 | داعا : ط يو الرتوف على العناية بالانسان وخلق جميع 


الموجودات من جا ولنسم” هذه دليل العناية ٠‏ والطر إبقة الثانية : ما بيظهر 
من اختراع جواهر الاشياء الموجودات مثل اختر ع الحساة في الجماد 
والادراكات الح لحسية والعقل ٠‏ ولنسم هذه دليل الاختراع ٠‏ 


6 قاما الطريقة الاولى قتبني على أصلين : احدهما ا 

الى ههنا موافقة لوجود الاشان + والاصل الذاق ١‏ ن هده الموائقة هى 
2 ضرورة » من اس فاعل قاصد. لذلك مر يد ٠‏ اذ لبس بمكن 1 تكون 
هذه الموافقة بالاتفاق فاما كونها موافقة لوجود الانسان فبحصل اللقفين 
ببذلك باعتبار موافقة اللدل والنهار والشمس والقمر لوجود الاساك) ه 
وكذلك موافقة الازمنة الاربعة له ٠‏ والمكان الذي هو فيه الا ٠‏ وهو 
ارك ٠‏ وكذلك تظهر كا موافقة ير من الحموان له والننات والحماد 
وجزثيات 0 هل الامطار والانهار والمحار ٠‏ وبالحملة الارض والماء 


-5ةطا - 





والنار والهواء ٠‏ وكذلك أيضا نظهر العناية في أعضاء الانسان وأعضاء 
الح.وان ٠‏ اعنى كونها موافقة لححاته ووجوده ٠‏ وبالجملة فمعرفة ذلك 
عن الات اك ول ال 2 لل 0 عن من 
أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة ان يفحص عن منافع جميع 
الر كرات © 


ع 


واما دلالة الاختراع فبدخل فيها وجود الحيوان كله .*'ووجود 
النات ووجود السموات ٠‏ وهذه الطريقة تمنى على اصلين موجودين 
بالقوة في جميع فطر الناس 

احدهن 6 إن هذه الو وكات در عد . رها | ند رف كاف 
الحيوان والنات 0 قال تعالىى « ان الدين ندءون من دون الله لر ن بخلقوا 
ذبابا ولو اجتمءوا له » فانا نرى انا جمادية م تتحدث شها الححاة 
فتعلم قطعا ان ههنا موجدا للحاة ومنعما بها وهو الله تارك واتعالى ٠‏ واما 


السموات فتعلم من قبل حر كتها التى الا تفتر انها مأمورة بالعاية ابماههنا 
1 نل سد لمر اسك اذ 1 ريزوو ٠‏ 


يق واما الاصلالثانيفهو ان كلمخترع فله مختر دع» فيصح من هذين الاصلين 
أ للموجود فاعلا مخترعا له ٠‏ وفي هذا الحسر دلاثل رك على عدد 
المختر عات ٠»‏ ادلدذلك كان واجا على من 3 معر قة الله حق معرفته ان 
“ يعرف جواهر الاشاء ليقف على الاح راع الحقية 0 جميع الموجو دات > 


لان ن من لم يعرف حقمقة الك عن خرف اس دعق والى هذا الاشارة 


1 
بقوله تعالى « أولم بنظر 5 0 ملكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شيء » وكذلك أبغا من تشع معنى الحكمة في وجود موجود اعني 
معرفة السبب الذي من أجله خلق ٠‏ والعناية المقصودة به > كان وقوفه 
دليل العناية أتم * 
عه فهذان الدليلان هما دليلا الشمرع ٠‏ واما أن الآيات المنبهة على الادلة 


الاثة اس 





المفضية ل وجود الصانع سبحانه ف الكتاب العز برع مندحصرة ف هذين 


0 


الحنسين من الادلة » فذلك بمّن لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز 


0 


فق اعذا الس ٠‏ وأذلك إن اكات الح اق الكات الك ار 6ن كنا إلى 


اذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع اما آانات تضعكن اله عن دلالة 
العناية » واما اريات “تتضمن التنبسه على دلالة الاختراع > واما آيات تجمع 
الامررين من الدلالة جميعا * 

فاما الآيات التي :تضمن دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى « الم 
نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا » الى قوله « وجنات الفافاً » ومثل قوله 
« نبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فبها سراجا وقمرا منيرا » ومثل 
قوله تعالى « فلينظر الانسان الى طعامه » الآبة ٠‏ ومثل هذا كثير في 
القرآن ٠‏ 

واما الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع فقط فمثل قوله تعالى 
« فلينظر الانسان مم" خلق ٠‏ خلق من ماء دافق » ومثل قوله تعالى « أفلا 
بنظرون الى الابل كيف حتلقت » الآآية ٠‏ ومثل قوله تعالى « يا أيها 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين نمدعون من دون الله لن يخنقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له » ٠ه‏ ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قول ابراهم 
د اني وجهت وجهيى للذي: فطر السموات والارض »> الى غير ذلك من 
ألأرات الى لصي 

واما الآيات .التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضا بل هي الاكثر 
مثل قوله تعالى « يا أأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم » الى قوله « فلا تتجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون » > فان قوله « الذي 
خلقكم والذين هن قبلكم » تنببه على دلالة الاختراع > وقوله « الذي 
جنل لك الارض قرانا والسماء بناء » > شنة عل ذلالة العابة ٠‏ وامل 
هذا قوله تعالى « وآية لهم الارض المتة أحبيناها واخرجنا منها حا فمنه 
بكرن » * وفوله تعالى « والذين يذكرون الله قاما وقعودا وعلى جنوبهم 


لكات 





ويتفكرون في اخلق السموات 000 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » واكثر الآيات و أ جا اي يي نيا ركان 


من الدلالة »* 


فهذه الطريقة هي الصراط المستقيم , التي دعا الله الناس منها الى معرقة 


وجوده > ونبههم على ع ل 0 


والى هذه الفطرة الاولى المغروزة في طباع البششر الاشارة بقوله تعالى « واذ 


اخد ريك من سى اده من ظهورهم ذربتهم 0 قوله 2 قالوا بلى يا 9 


م 


ولهذا قد يجب على من كان وكده طاعة الله في الايمان به وامتثال. ما جاءعت 
به. رسله ان سلك هذه الطريقة حتى يكون من العلماء الدين يشهدون 
لله بالربوبية مع ادن اللمنة ارجهاد مارتكة ل4 رك لوال تارك وتعالى 
« شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واواوا العلم قائما بالقسط لا اله الا 
هو العزيز الحكيم » ومن دلالة الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو 
التسبيح المشار اليه في قوله تارك وتعالى « وان من شيء الا يسبح بحمده 


ولكن لا تفقهون مسسحهم 6 * 


(5) المصدر أعلاه ٠‏ 
(55) المصدر اعلاه + 








انيا : في الفكر الفلسفي الغربي 

1االير هان الوجودي : 21001 21غ16ع6010م0 عط 
5 - 0 )030( 3 1 : 5 
يعتير القدريس انسلم (1آلاكاء[415) المدع الاول لهذا البرهان 
وقد شابعه في ذلك عدد من الفلاسفة المحدثين انكان ديكارت ومسلوزا 
لمر وصجل » وصاع كك منهم المرهان في صورة جديدة » حتى صار 
بشكل دليلا من أقوى الادلة التي اعتمد عليها المؤمنون في اثبات وجود الله * 
والمرهان في صوره المختلفة قاثم على قاعدة اساسية تعتمد على : استنتاج 

وجود الشىء ( وهو هنا : الله ) من وجود فكرة عنه ٠‏ 
صرح القديس انسلم بان سلامة البرهان تتوقف على بنائه على أساس 
بديهي مسلم به من الخصم » لذلك صدر في برهانه عن مبدأ معترف به 
من المؤمنين والملحدين جمعا » وهو ان فكرة الاله موجودة في العقفول 
ولكن و<وده هو الذي كان ولا يزال موضع الخلاف »> ولا مشاحة في هذه 
الدعوة » لان الملحدين لا يجحدون تصورهم للالوهية »> وانما ,يححدون 
وجود الاله قائلين : ليس 0 ما يتصور ,بحب أن ,يوجد وهو في هذا يقول : 
« قال الاحمق في قلبه : ليس ,يوجد اله » كما جاءت في المزامير » فنحن 


سين له انه بناقض نفسه في قوله هذا ع فالله هو الموجود الذي لا بتصور 


)١(‏ القديس انسلم )١١١9  ٠١*5(‏ ايطالي » وهو أكبر اسم في 
القرن الحادي عشر واشهر الفلاسفة المدرسيين فيالعصور الوسطى تعلم وعلم 
في فرنسا ثم دخل دير « بك » التابع للبنديكتان بنورماندي وصار فيما 
بعد )٠١95(‏ رئيسا لأساقفة كنتربرى ,2 واشهر كتبه : مناجاة النفس 
(متتتتع 110<010) والتمهيد (72تااع810810) . 


0 


رك 
رعاعاناتتثظ عط ,8016605 بهل عط ,وعتصمدككد8 ,توعمة (2 
.*“الاقآر[ة الم“ 
71110800177 تععتاعة 19 عط عه دمذون8 ع8“ .8 ,اعممتده (ط 
.41042 .2م - 


1 








اعظم منه » والاحمق يعرف ذلك »9) ٠‏ هذا وقد صاغ انسلم برهانه على 


الصورة التالية في " ثتابه الملشهور التمهيد : ”للتتتعه[ووسوط» 29 ه10 


الاله هو المد راك الذي لا يتصور العقل اعظم منه » ذلك لان العقل 
الانساني كلما تصور شيمًا عظيما تصور ما اعظم منه » لان الوقوف ,العظمة 
عند مراتبة قاصرة يحتاج الى سيب > وهو _- أي العقل الاسانى ‏ لا يعرف 
سبب القصور > ثم يستطرد فيقول : اذ! كان هذا المدرك الاعظلم لا يوجد 
الا في التصورات العقلية ( وجود ذهني ) » ولس له وجود حقيقى ( وجود 
بالفعل ) كان ذلك متناقضا مع كونه اعظم المضونات © لآن العقل ,يستطيع 
ان ,ينصور كائنا اخر يساويه في الوجود الذهني ويفوقه بالوجود الحقشقى 
فيكون اعظم منه > وقد قررنا انه اعظلم المعقولات > فهذا خلف > واذن 
فمجرد تصور الاله على انه اعظم المدركات » يقتضي وجوده 0 َك 
الاعظمية لا تتم الا بهذا الوجود ٠‏ وبعبارة منطقية سهلة » نقول : ان فكراننا 


0 
عن الله ان من صفاته الكمال المطلق » وان من 5 


كان له الكمال المطاق يحب 


ان .يكون موجودا لان الكمال المطلق يتنافى مع العدم > فلو انعدم لم ببق 


3-312 


له شي ء من الكمال بل نقص مطاق »> هو عدم الوجود ع فالوجود اذن صفة 
لازمة لأى شىء بفتر ض كيالة المطلق > وبهذا كرك | الاله هو الموجود 
الاوحد الذى يستلزم تعرريفه وجوده »> ويتنافض وجوده مع مجرد تصور 


اما ديكارت (كده١  )156٠‏ فقد صاغ الدليل الوجودي في صورة 


ح الموسوعة الفلسفية المختصرة , مادة : أنسلم ٠‏ كرم ( يوسفا ): 
« الفلسفة الاوربية في العصير الوسط » ص 856 ٠‏ بدوي ( الدكتور 
لال ين ) ٠١‏ لس المطور ال 0 رن ل" 

() المزامير : مزمور ١١‏ . آية : ١‏ ( عن : بدوي ( الدكتور 
عبدالرحمن ) : فلسفة العصور الوسطى 2 ص الا ٠‏ 

(؟) المصادر المذكورة في الحاشية رقم ٠ )١(‏ 


١0١‏ د 








الشرم تعتمد على فكرة التلازم الضرورى بان الماهة والوجود ف الله ٠‏ 
قال ديكارت في القسم الخامس من تأملاته 110416861088 ما يلى :40 

« ولما كنت قد اعتدت بأزاء الاشياء الاخرى ان اجد فرقًا بين الماهية 
والوجود > فقد اقنعت نفسى ف سير بان وجود الاله حكن ان ينفصل عن 
ماهته » وانه على هذا الاعتار يمكن تصور الاله بغير وجود حقيقى > غير 
اني مع ذلك عندما افكر في تنبه أشد > اجد من الواضح ان وجود الاله 
لا يمكن أن تتصيل يعن تاعينة [أكثر مما اسممل عن كاهه الثلك د 
الزاوية القائمة ان مجموع زواياه مساو لزاويتين قائمتين > أو أكثر مما 
تنفصل فكرة الجل. عن فكرة الوادي » بمعنى ان النفور من تصور اله » 
أي تصور موجود كامل كمالا مطلقا ينقصه الوجود - أي بنقصه_بعض 
الكمال .لا يقل عن النفور من تصور جبل بدون واد » » 

اما مسسئوزا )١1/87  ١50(‏ فقد صاغ المرهان الوجودي في صورة 
ثالثة لا تختلف عن سابقششها فهو ,يقول « ان الله باعتباره جوهرا ‏ ولا يقصد 
بالجوهر هادة الشسيء أو عنصره وائما الحقيقة الشاملة الكائنة وراء الاشاء 
- متصور بذاته » ولا كان متصورا بذاته » فهو علة ذاته » وما كان كذلك 
فماضته 'تتضمن وجوده ومن طبعة الا كن الا موجودا » ومن لم فانكار 
وجوده خلف وتناقفض 0 


لقد آثار هذا البرهان الوارد في « التمهيد » الجدل على الفور » ولم 


رق غط1] 948 .ص رلا ردك ,110608“ .1 ,مع امتوعوء1 

وترجمة النص مقتبسة من الدكتور محمد .81 :210 ,[800[]8 ناوع:1 

غلاب «.مشكلة الالوهيه » ص 75 , وأنظر أيضا : الدكتور عثمان أمين : 
ديكارت . سلسلة أعلام الفلسفة ط ؟ ص ٠ ١89‏ 

(ه) ‏ 01:63 عط 56 2مع16مم2د52 لل ,قوع106 نوع علا 

,و29 مك ,”(701)“ رعاعتاعتث عط" ,1901:1160 متتعؤوء77 فطة 2ه معامه8 

51 در 


ب "لاا م 








بزل الغلاسفة تحتى ومن أهذا منقسمين انقساما حادا من حبك تسليعهم 

بصحة البرهان أو اتكارهم ياه » وذلك تبعا لانقسام المذاهن الفلسفية الى 
واقمة ا هاجم م البرهان عدد من مشاهير الفلاسفة ورجال 
اللاهوت المسبحيين امثال جونيلو وجاسنداي والقديس توما الاكويني » 
نا كت ) الذى عرف ا هذه لهذا البرهان بالفبلسوف الهادم ٠+‏ 


لقد كتب الراهب جونيلو وتنا ردا على البرهان الوجودي في 


حياة صاحبه »> وكتب كتايا سماه « الدفاع عن الاحمق » 0تزط عدوطائآ 
6 111 هاجم شه سلامة النتيحة التي ينتهي اللها السمرهان > ويشير 
الى ان في امكان المرء عن طرريق مشابه ان يشثبت وجود أي شيء » كوجود 
جورة ف كين ادرو عل معان لقن > امهرد ٠‏ 7م 
شيء والح وت ل ال شيء 0 » لان الماهة تصور وهو لا صلة 


له بالخارج اذا نظر البه في ذاته * وقد بين السلم في دده على جولو » 
بان البرهان لا .يؤدي الى نتحة الا في حالة واحدة فقط هى حالة الكائن 
الذي هو اعظم الكائنات جميعا > وان الكائن اللامتتاهي وده هو الذي 
يمكن تصوره موجودا بالضرورة > فليس الوجود عين الماعية في كل 
الاحوال ٠‏ 

ما القدبيس :وماس ن الاكوبني فاوضح بان الدليل لبس محاولة لاثات 
وجود الله بقدر ما هو محاولة لاقامة الدعوى بان وجوده امر بد بهي 
غط8612-1806 > ذلك لان الفرضية « ان الله غير موجود » اذا كانت 
خلفا وتناقضا » كما 0 0 الفرضية المعاكسة لها 
« ان الله موجود » بديهي التسليم و مر ليس كذلك »> ومع ذلك 
فان الدكر الا كك كرون شاه 0 بديهية مسلم بها 
لان .الماهية والوجود في الله امر واحد »> وهو في هذا الخصوص يذهب الى 
ابعد مما ذهب اليه انسلم واتباع الدليل الوجودي من بعده امثال ديكارت 


د "لاا ب 





ولببنتز في دعواهم بتلازم الماهية والوجود في الله فيرى ( اى الاكويني ) 
بان الماهبة والوجود في الله أمر واحد الا ان ذلك لا يشكل برهانا على وجود 
الخالق لاننا نجهل ماهته 02 عع2ءة85 عطة 12017 غمط 00 ع179) 
كع لل ” 

اما « كانت » الذي لقب من اجل نقده لهذا الدليل ولغيره هن الادلة 
العقليه النطريية بالفبلسوف الهادم » ققد اوجز نقده > بقوله « إن 
لاحن مطظة إل دن ال كال منها مفهوم الشيء > بل هو 
مخمول نحمله على الاشاء التي تقع عليه تجاربنا ٠‏ وليس في حملنا للوجود 
على شىء اضافة لاية صفة جديدة على فكر تنا عن ذلك الشسيء » قلا فرق 


5 َ- 140 
اذن بين الموجود الممكن والموجود المتحقق بالفعل » على معنى 


ان مفهوم 
الاول تنقصه صفة من الصفات . متحققة ف الثاى وهى صفة « ترجببح 


الامكان » ٠‏ بل الاثنان سواء من حمث مفهومهما ويلزم من هذا اننا نستطبع 


إن سس من أن د فكرة فا 4 مسكة [أر ار ييا رو ل ره 
الدى اله هده الفكرة موجودة دم ٠‏ 


؟ - الدليل الكوني : 005 لمعتعهو[متروه) عط" 


يعتمد الدليل الكوني م على الاستدلال والتجربة واستقراء الوقائع 
(1) أنظر المصادر المذكورة في الحاشية رقم ٠ )١(‏ أيضا ٠‏ 
أ كوليه ( أزفلد ) : «١‏ المدخل الى الفلسفة » الترجمة العربية 
للدكتور أبو العلا عفيفي 0 وككمء 
ب الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق » ص 5/ وما بعدها ٠‏ 
/20 عط" جب :171111511 0 عط'!1' يوعتطقتاط8 ,تزعصطططا 
.5554 7 ,.ناك .ززه رقوع10 نوع 
ب كوليه ( ازفلد ) : المصدر السايق » ص 55١‏ وما بعدها ٠‏ 
الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق » ص 85 وما بعدها ٠‏ 
العقاد ( المرحوم عباس محمود ) « الله » كتاب في نسأة العقيدة الالهية , 
ي 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 


ب 4لاا ب 








وتقصي عللها (47086611011) خلاف الدليل الوجودي الذي يعتمد 
اولا واخرا على البداهة والضرورة العقلية (21دهفتاو4) التى لا بحجد 
العقل بدا في التسليم بها ٠‏ والدليل الكونى ‏ وان اختلفت صوره واشكاله ب 


قوم على قاعدة أساسية هي مدأ العلّية (:[1ف1ه08138) واستقراء حدوث 


العالم منه وان الات لابد لها من موجود » والانتهاء من هذا الى اثبات 
علة قصوى > أو سبب أول ليس له من مسبب > بل سببه من ذاته » وهو 
الله » الواجب الوجود بذانه » وقد لخص القديس نوما الاكوينى الطرق 
الخمسة الشهيرة (17196 عناوضنتة©) (24 الني صيغ فيها هذا الدليل « 
ويعتبر برهاني « الحركة » وبرهان « الامكان والوجوب » أكثر اشكال 
اسان اوقا ب ايب : 


أ ب برهان الحركة : 11061012 04 1ومئرط عط 


يعتمد هذا البرهان على فكرة امات الحركة وانها لابد لها من محرك » 
وان المخركات لا يمكن أل سسلسل فد للعقل ان يسلم بوجود محرك 
اول حر كته من ذاته » وهو هنا « الله » والدليل ارسطوطاليسى في أصوله » 
فقد اورده ارسطو في كتابه « الطبعة » واخذ به من بعده ل ةا 
دلبلا من اشهر الادلة الكونية التي اعتمد عليها المؤلهة في اثبات الخالق ٠‏ 


,بقول ارسطو ٠‏ لا سكن شيء واحد بعيله محر كا لنفسه > لانه لبس 
يمكن لشىء واحد بعينه ان يكون بالقوة وبالفعل معا باعتيار واحد » فكل 


متحرك فهو منحرك من آخر » ولا يجوز التسلسل الى غير نهاية » فلابد 

من الانتهاء الى محرك أول غير متحرك 15076 0760متدتة 186) 
لم ,31م ,1660108137 قمتصتجاة“ .مقمطمط1" 55 ,ممسندوف 
1061 .2ر8 نناعتة ,2 .0 ,1 


5000 








(228ع1107 تاتتمطععاط لا 


ب برهان الامكان والوجوب : 
7[أزوعءعء 7 220 «اتلمتاسدءغو2 05 6موعط مطل" 
ذا ال هات عر فكدر. أساسة هر لتر ين لوعن من 
الوجود : الواجب والممكن ٠‏ وهذا البر مك كاف ارسطوطاليسي في 
أصولة ٠‏ فقد تتاول ارمطو في كتانة د ما بعد الطبعة » مشكلة الواوة © 
وفر 0 بان توعين تفج 0 وسماه 2 واجب || لوجود » والثاني وسماه 
ك0 الوجود » واستدل على الاول 1 الثانى 0 باعتبار إن ذا 3 


2 


من ا ذلك 0 صفة له » ولكن معنى « الوجود « طلا 00 


اما ممكن الوجود » فهو القابل لان يجب ويقع ا 


ص 


كان وجويه أو وقوعة من غيره « 50 كه انتثقاله من وابلية الوقوع 


(إاثلةتغدعءة0©) الى الوقوع بالفعل (157[هتتاعش) ان كانت من ذاته 
ونحب أن ,بوره العقل واقعا أول الآمر © لان ما بالذات لا لف » ففر كن 


انه قابل لان بيقع » مع فرض ان حركة وقوعه من ) ذاته خلف وتناقض > 
كآن كارت من غيره فهو محتاح ج في وفوعه ووجوبه الى هذا الغير ٠‏ 


واذا وقم حر ]ها لان الاكال شر كته 
واذا تحرك كانت حركته من غيره لا من ذاته » والا لزم خلف ٠‏ 
واذا كان قابلا فحسب لان يقع لم يكن تاما كاملا من أول الامر » 


رم /32638-3205 .م ,1 به ,911 كاط رمعتعتوطط» .16أمتفتيف 
.388489-46 .2 ,16 يلاه ,7111 علط 
راجع : الدكتورة أميرة حلمي مطر : « الفلسفة عند اليونان » 

ص 5*5 وما بعدها ٠‏ 
و.ى 5/56 .ص ,8 .لك برعا كاط ,”معتةوططقنه]0ل“ .1أمامسم 
6015 .2 ,6 بطء ,9133 .عاط /ية "5 


ب كلا ب 








وطسعته اذن السعي الى التمام والكمال ٠‏ فممكن الوجود مفتقر :في وجوده 
ل غيره » وهو متجحرك عر ا وغير باق على حالة واحدة » غير التام 
وغير الكامل ٠‏ 


و 


اها واجب الوجود > فهو المقابل لممكن الوجود والمغاير :له والعقل 
بنصوره بالضرورة عند تصوره الممكن لان انتقال الممكن من حال القابلة 
الى حال الوفوع يستدعى حركة > والحركة لست ذاتية له » كما تقدم في 
خصائصه > لابد اذن ان تكون من امر ارج عنه > واذا فرض ان هذا 
الامر الخارج عنه من نوعه » أي ممكن أيضاء لزم فنه ما لزم في الممكن 
الاول » وقبل في شأنه هنا ما قبل في.شأن ذلك هناك ».وهكذا ينتهى الفرض 
اما لك مالسل ولا هاي إله اودور » وهما مستحيلان » واما لك "صدايق 
بوجود امر آخر لبس من نوع ممكن الوجود » بل هو الطرف المقابل له 
أي انه غير متحرك لان المتحرك انتقال من <الة القابلية الى حالة الوقوع 
والواجب واقع بالفعل > ومعناه أيضا انه غير محتاج الى الغير » لان حر كته 
اذا انتفى انتفى احتباجه الى الغير » اذ الاحتياج كان من أجل الحركة » 
3 الك ب ٠.‏ 53 0000 
فهو اذن فاثم بداته وهذا هو « الله » ٠‏ 
نقد البرهان : 

اشهر من انتقد البرهان الكوني من الفلاسفة المحدثين داقيد هيوم 
(حؤلاز - كلالا١)‏ وعمانوئيل كانت (94ا 1 )١8464‏ الذي وصفه يانه 
« عش من 0 السقيطه » ومن الممكن تلخص وجهات نظرهما 
فيما يلي * 

أٌ - ان قانون العلية ووجوب الانتهاء باللمكنات الى عَلة الى "وحمدة 
لست معلولة لا يمكن تطبيقه الا في هذا العالم الحسي > أي في عالم الاشباء 


» الدكتور محمد البهي « الجانب الالهي من التفكير الاسلامي‎ )١١( 
ايده‎ 


ا لالااا ب 








الني: تقع :عليه: تجار بنا.» فلا .تصدق. على. الحقائق الني تت<اوز ما يمكن 
ادراكه بالعقل وبالتالى فقسمته تنحصر دابخل هذا العالم المحسوس فاستعماله 


في غيره ضرب من قباس الغ ائب على الشاهد ٠‏ 


ب ثم ان الاستدلالبوجود الكون وبأنته مخلوق لله الوا بالوجود 
الذي علته من ذانه ».لا يزيد في معرقتنا عن الله نفسه > ولا ,يزيد في علمنا 
النظري شنا ! لم نكن نعلمه من قبل فلا تصنعد فيه من العلم بالمعلول ( العالم ) 
الى العلم بالعلة ( الله ) لان العلاقة 0 بين العالم والله > أو بين المادة 
والقوة الالهبة الخالقة علاقة مستحيملة وقد ان تاستحالتها ‏ كما يقول كنت - 
من ناحبة .ان فكرة العلة والمعلول لا يمكن تطبيقها الا في عالم الظاواهر 
اقل العلة التي 'تتحاوز الظاواهر 0 ل نعلم عنها | شيمًا عن طريق علدنا 
سما ندعى انه معلول لها وهو العالم ٠‏ 

ومع هذا فان العلة لا تعر فنا بمعلولها دائما ٠‏ لان العلة عادة لا تكون 


خاصة منفردة بحيث يمكن 


'تخضصيصها و تمسزها عن غير ها سهو له > فقد 
تتشابه. وتتمائل مع ل ى مساوية لها مما يقع تحت الخيرة والمشاهدة » 
لذا فالدين بنجت ان لا يلئمس عن طرييق العقل والخرة الحسية وانما 


طر يقه الاريمان القلبي والو 0 ٠‏ 
لج اذا كان القصد والنظام والحكمة والتصميم غاية تستوجب 
و<ود عقل. مذرك حكيم ورائها ٠‏ فماذا عن الشرور م والالم 


وغيرها من الآمور كر مظاهر جله في هذا العالم ؟ فهل م 


ا ا سعءانا” 0 ع1 ,81183163 0 
.5 .2 ,”00)" رواعنامةف فط" ,رقوع10 نوع ع1" 
.2 ,ناك .02 .8 با[عففتاط 


أنظر أيضا : الدكتور محمد غلاب : المصدر نفسه 2 ص 99 ٠‏ كوليه 
المصدر نفسه 2 ص ”559 ؛ العقاد المصدر السابق ص ٠ 5١5‏ 


ملاظ - 








عن الساعة التي صنعها و يكم لعسير من تلقاء نفسها لمدة محدودة ٠‏ لكن 


الاتدرى ف ن صنع الله وتقديره وحكم 6 


ب الدليل الغائي : لموعاط لمعتعمامعاء"1' ع1" 


بعتمد هذا الدليل النظام والقصد والانسحام والحكمة الظاهرة في 
الطببعة ومظاهرها المختلفة المتنوعة طريقا لاثبات وجود الله > فالمتدبر الناظر 
في أحوال هذا العال الطبيعى يرى انه راكب غل :<و معين ويسير وفق فانون 
مطرد لا يضطرب ولا ينخرم »> ينم عن هدف وحكمة ويستهدف اتحقيق 


غاية معبنة مقصودة بذاتها » ولما كانت الغائية لا درك الا على انها قكر 
تستلزم عقلا فللطسعة علة عاقلة هى « الله »24 م 


ظهر هذا الدليل في الفكر الفلسفي القديم ٠‏ واعتبره كانت مرك 
نقده لهات بانه 000 الادلة كلها على وجود الله واجدرها بالنظر واحراها 
بالاجلال والاحترام في في كل وقت » ولعل « اتكسوغوراس » أول م أشار 
الله هذا الدليل واستدل دم 0 الكون من نظام جميل كه وتديير دسق 
على وجود علة عاقلة اذ من المستحيل على قوة عساء ان تبدع هذا الجمال 
وهذا النظام اللذين يتحليان في هذا العالم » لان القوة العماء لا تنتج الا 

6 .”لتفتعط1” عاعننامف عط ,وعتسدختدظ ,توعمكر 

ان الاستدلال بوجود الشرور الجزئية على انعدام القصد والغاية في 
الكون قد قوى بعد ان تقدم دارون بنظريته المشهورة في أصل الانواع 
« الصراع من أجل الوجود , والبقاء للأصلح » » اذ اعتبر دارون الالم 
والعبث , وانعدام الغائية أحيانا » كخطوات ومراتب ضرورية تظهر في سلم 
التطور ٠‏ وقد ظهر من يزعم ان الطبيعة نتخذ موقفا « حياديا » تجاه آمال 
الانشان وحاجاته وطموحه ؛ ومن هؤلاء الفيلسوف البريطاني المعاصر 
برتراند رسل ٠‏ وقد رد الفلاسفة على من يستدل بوجود الشر النسبي 
على انعدام الغاية والقصد بقولهم ان هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة 
فأي عالم آخر غير هذا الذي نعيش فيه كان سيرى خيرا أقل. وشرا. أكثر 
ومن ذهب الى هذا الرأي ليبتتز ٠‏ 

٠ )١؟( راجع المصادر المذكورة في الحاشية‎ )١5( 


 ا١الك‎ 








الفوضى » الذي بحرك المادة هو عقل رشيد بصير حكم * 
وهو في هذا يقول ٠‏ كل الأشاء شتارك فى زمر ا 


سلما العقل (810118) لا نهائي 6 ود بحكم نفسة بنفسه ه مفارق لا بمترج 


بشيء » ولكنه وحده قائم بذاته » فلو كان ممتزجا بغيره فانه كان سيشارك 
في 10 الاشماء ما دام مختلطا بغيره ٠٠+‏ انه التلف الاشماء واصفاها » عالم 


0 ك0 كل شيء » مسبطر على كل الاشياء صغيرها وكبيرها 


ا الحياة منها ٠٠٠‏ والعقل نظم الاشياء الني كانت والشي توجد الآن 


وسوف تكون 0 +٠‏ ولهذا فقد وصفهة 0 ببانه ١‏ لوحيد اله لصاحي بين 


5 


هذيان السكارى وكان افلاطون يرى أيضا « بان العالم آية في اباك 


[ 


والنظام ولا يمكن أبذاا ن يكون هذا شحة 55 اتفاقية بل هو صنع عاقل 


0 توحى الخير ورب اك شىيء عن قصد كه تخولق ه وقد اخذ 
بهذا آل لبرهان جمع 2 من فلاسفة القرون الوسطى والحديثة امثال 
القديس اغسطين والقديس توما الاكويني ويعتير كلا من بر كلي ونيوتن 


من اشد اعوانه في الفكر الحديث ٠‏ 
يقول القديس اغسطين « ان العالم نفسه بتغيتره المنظم تنظيما عجبيا 


زه ىن ,265 .م ,”تطدمةملتطط علعع ترانسوط“ .ل ,اعمسيظ 
.1949 ,2002م 
راجع أيضا : الدكتورة أميرة حلمي مطر : المصدر السابق ص افك 
الدكتور علي سامي النشار : « نشأة الفكر الفلسفى عند اليونان » , 
م 2 ١‏ : 
)١1(‏ الشيخ نديم الجسسر : « قصة الايمان » ط »اص ؟* ٠.‏ 
والبرهان الغائي. قد أشار اليه ارسطو و وان لم يستدل به على الخالق , فقد 
فقد ورد في السماع الطبيعي (م" ف6) قوله « كل موجود يفعل لغاية » 
وورد في « ما بعد الطبيعة » (م١١‏ ف١٠)‏ قوله : الاشياء جميعا منظمة 
لغاية فيما بيتها لانها مرتبة لغاية » أنظر يوستف كرم 2 االفلسقة الاوريبة 
في العصر الوسيط ( فصل توما الاكويني ) ص /الا١ ٠‏ 


6م16 - 








وبأشكاله البديعة » يعلن في صمت انه مصنوع »'" '2 ويقول توما الاكوبني 
(195--175) التدليل على وجود الله من جهة نظام الطسعة وله وجهان > 
اما الواحد فانا نرى الموجودات العاطلة من المعر قة 'تفعل لغاية ٠‏ وهذا 
ظاهر من انها تفعل دائما أو في الاكثر على نهج. واتحد بحيث يتحقق 
الاحسن ٠‏ هما يدل على انها لا تبلغ الى الغاية مصادفة بل قصدا > وما يخلو 
من المعرقة لا يتحه الى غاية ما لم يوجه البها من موجود عارف » ثاذن ,يوجد 
موجود عاقل يوجه الاشساء الطسعية كلا الى غاية » واما الوجه الآخر فهو 
ان جميع الكائنات منظمة فما بمنها لانتفاع بعضها سعض والمتباينات لا تتفق 


في نظام واحد مأ لم 0 منظمة من ا 


+ ويرى سوتن 552 
)١717/‏ ان الضرورة 'المشافيزيقية العمياء التي هي هي أبدا وني كل الاحوال 
اند 0 ان تنتج تنوعا في الاشياء ٠‏ فهذا التباين العجبب في المظاهر 
الطسعية والتي نراها تعمل في تناسق وانتظام في الظروف المختلفة لا يمكن 


أن كخذر ال عن ارادة وعقل موجود واجب ال دم ه أامأ بركلى 


1١45(‏ - “اه/ا١)‏ فقول ( ولقد تراعى لبعض الفلاسفة مع اقتناعهم 


بحكمة الخالق وقدرته مما يتحلى في خلق هذه الاشاء المتناسقة وتديرها 


وايجاد نظام ,يحكم العالم انه قد تخلى عن هذا العالم بجمبع أجزائه 


ومحتوياته بعد ان ضمن نظامها وبعث ها الحركة ٠‏ كما يتلى الصانع 

6 ,10 ,283 1 كط[ ,*”قدمتعدع دده" .81 ,عطتامونتم 

18 :80 ,10نته0؟؟ تععنوةء؟؟1 عطة 8ه عاووظ نوع عط""] .عرق 

6 033 ,”طتعه1معط1' و تتتصطحاة“ .8قسامط"!' غ8 ,مستبتو ف 

.106-120 .2 ,8 ناته ,2 .0 ,1 

أنظر أيضا : يوسف كرم : الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط » 

ص ٠ ١1/1/‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي : فلسفة العصور الوسطى .2 
ص 500 

(09) -[369 .2 رتتة. .ع1 ,”مه 1متعصطط“ .عوهه1 زه دماص لا 

[.34 :810 ,وعاوهه8 نوع عط"1'] .8003 


اا 








هذه اللغة الصرية « التي يتحدث بها الله الينا » تبرهن لبس فقط على وجود 
خالق لهذا الكون ٠‏ بل على وجود مدير له يوالى عنايته به » وحاضر 
خصور| ماشرا وباطنا قد 4 ولا عرى هاه كك ف رعانا ءار اله 
جركة من حركاتنا دائب العناية لاقل فعل من افعالنا » ولأتفه. متسروع 
0 300 عاتنا. طوال حاتنا كلها » ولا يكف أبدا عن ”بصيرنا وتحذيرنا أو 
3 4 0 


توجيهنا ١‏ بطر بقة واضحة ملموسة ع 0 عدلءراها حفا > > 


نقد الدليل : 


اسفد ادر هان الكام , غذ5 
5 ي 


وغيرهم + ومما ذهبوا الله ٠‏ 


أ ان البرهان لا ينتهي الا الى اثنات مهندس صانع أو مبدع للكون » 
ف جين أن الالوهة سمل عل صنات اخرى غير الصئع لا يمكن استنتاجها 


من صفة الصنع كصفات اللانهائية والعدل والرحمة وتحوها ٠‏ 


ب امت 0 محدودة فانها لا تستطيع ان 'تعطينا عن النظام 
ولا عن القصد والغاية في العالم الا فكرة محدودة مثلها » لان الشيء لا ينتج 
اعظم منه »> و بالتالى 3 0 أ تلط من هذا النظام وتلك الغاية الا 
وجود علة نحتفظ 00 نسستها ف ار ل 00 


وفي الحقيقة قان هذا النقد ضعيف ومتهاقت > ذلك لانه « اذا كانت 
كه اله ل وان من طاقة العقل. البشري ومن ان بحبط بها » فالعقل 

)٠9١(‏ الدكتور بحيى هويدي : «م باركلي » »ء ص ١150‏ ( سلسلة 
نوابغ الفكر الغربي رقم ٠ ) ١5‏ 

» الدكتور محمد غلاب‎ ٠ 555 كولية :+ المصدر السابق ص‎ )5١( 
٠ ؤا١/ المصدر السابق ص‎ 


م1 - 








يستطيع ان ,بميز ببين الأعمال المقصودة والاعمال المرسلة سندى<بغين فضند 
وعلى غير. هدى » واذا كانت القوة السرمدية لا.تحدها الغايات »> فالكائن 
المحدود لايد له من غاية ولابد لتلك الغاية من تقدير وندس + ومن اين 


يكون التقدير والتدبير ان لم 00 


اما عن مظاهر الشسرور الحزثمة الموجودة في علمنا الشيري فان المرء 
اذا ما وازن بها وبين ما في سائر المخلوقات من دلائل والحكمة 
التى لا تعد ولا تتحصى »> الفاها قلملة وائما وجدت لحكمة ببنه لا ندرك 
منسها وغابت عن افهامنا ولسرعساً أن ,يكل العقل ويعترف بعجزه ومحدوديتة 
في اذراك كل اتات 099 
؛ ‏ الدثيل الاخلاقى : 0ط 11021 عط" 


برتمط الدليل الاخلاقي باسم الفبلسوف الالماني كنت (21794- 
الذي يعتبر اعظم فلاسفة العصر الحديث ٠‏ و« كنت »م بمثل في 
الحقيقة نقطة تحول كبرى في تأريخ الفكر الديني » فهو بعد ان أقدم على 
هدم كافة الادلة العقلية »> الضرورية منها والكسسة والنىئ يدق لل ااسات 
وجود الله > هرع الى الدليل الاخلاقي أو 0 العقل العملي 
(دمقةة8 2261691 186') كما سماه » لتجعل منه وسيلة توصل الى 


معرفة الله ٠‏ وهن الضروري ان ندرك ان انتقاد « كانت » لحملة الادلة 


9 
و 

١ ١ 1 7 5‏ ا 
التقشدية لم بيكن دافعه الالحاذ وعدم الايمان بالله » بل العكس 


إلى اقافة الالوعة عل انس عقلة سه إناشيا اسان او كفا 


100 
تقد ذان 


بقول عن نفسه في مقدمة كتابه نقد العقل الخاص « كان بتحتم علي" ان 


ازيل العلم لأخذ مكانا للايمان ٠ ٠‏ 


يرى « كنت » ان المعرفة الحقة لسن طريقها 'العقل الصرف وحده 


5 المناك > الصس الستارى 0 9ه ٍ 
(55). أنظن الشيخ نديم الجسر : « قصة الايمان », ص ٠ ١550‏ 


ما - 








الذي يدرك الحقائق. بما فنه من قوة فطرية وأفكار فسله مغروسة ‏ وذلك 
كما برى العقليون . 82110811568 > و لبت طريقها الحواس وحدهاء 
التي تنقل الاحساسات ت من عالم التتحربة والواقع الى العقل: . وذلك: كما 
برى التحر سون - 65وأء ”تدرط الذين 0 قل التحربة بانه صفحة 
بيضاء > وانما المعرقة النقسة شحة عاملين : احدهما صودري يرجع اك 
طبيعة العقل ذانه »> والأخر اذى دون 6 شتات ال شلا 
الجواسن م ذا ميحد عدي االناشاين تان ور عل سر / 
اذ من المستحيل قطعا في في نظره ان. نصل من طرريق العقل الصرف الى. حقائق 
لها الله شمة علمية على نحو ما بدعى العقلون © كما انه ينكر ان. يكون 
الادراك الخارجي كاف الاك دم طريق الحواس - أصل كل علم » 
وهذا المذهب الذي يحاول التوفيق بين الفلسفتين العقلية والتحريبة في 
ل المعرفة والذي وضع « كنت » اساسه:صار يعرف بالمذهب التقدي 


لاقع 1 01)) ا 


فالعلم البقني في نظر كانت والنقديين بصورة عامة أساسه احساسات 
تنقلها الحواس : من عالم التحربة والواقع » م ,يتناو العقل 2 الذي فيه 
قوانين ذانة فطرية مغر وسة قادرة على على التنظيم 0 درك كيب والتعليل 
والاستنتاج وانشاء الاحكام الصادقة ‏ هذه المدركات الحسية ويحولها الى 


مدركات عقلية واحكام انشائية ذائبة ٠‏ وعلى أساس هذا الترابط الفردي 
بين عالمى الحس والعقل في تكوين المعرفة الحقة » فقد 0 كت ككل 
الادلة العقلة والوجودية والكونية » باعتبار ان الاول يعتمد أساسا على 


دعوى 0 الضروري ا اك الك ان 


:5 ع1 رقعتطة8:1 ,تزع م8 .680 .2 .كك .نزه .8 ,اعفمياط 
”اوكا“ رماء اممف 
انظر ايضنا : الموسوعة الفلسفية المختصرة ‏ ماة تت كنت ٠‏ 
- كوليه ( أزفلد ) : اللصدر السابق 2 ص 579 وما بعدها! ٠‏ 
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التسليم به (دهكمش) دان الثاني 072 قري 


الذي يدو واضحا في عالم الطسعة فحسب ومن ثم والانتقال بالعليه الى عالم 
ما ؤواء الحس ضرب من التجاوز الذي لس له من مبرّد ه لذلك. فقد 
متراء « كنت » بعد.ان شك في قدرة العقل النظري الخائلص 
(2مقوع5 عنتباط) في الوصول الى معرفة الله » هرع الى الدليل الاخلاقي 
الذي زائى نه طريقا ينتهى الى معرقة الله » لا بمعنى انه يمثل برهانا عقليا 
يومي الوصول من ورائة الى .يقين من توع تظري > واتما كان يرى في 
وضوح انه لا يتتهي الا الى ايمان من نوع عملي محض > أو الى عقيدة 
اخلاققة بحترمها العقل التظاري ولكن تيقى خارج نطاقه المنطقي > وفصار 
القول هو في اط ران الى لحان ل 5 ع تلق 
بالنظر العقلى لدمموةظه موص (55ك, 


والدليل الاخلافى 0 تخد احدق ص 


الل من وجود « تون 


ذلك القانون ٠‏ 


ب الاستدلال من عدم الملائمة بين الفضملة والسعادة في هذه الحياة » 
3 اثنات وجود موجود قنه من الخير ومن العدر يا ك2 من التومق 


سهماء 


(650 الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق » ص ١٠١1‏ * 
(57). كؤليه : المصدر السابق » ص 5580 ٠‏ 
الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق : ص 5 وما بعدها , وأيضا : 
.*10» تلتتاع 7ل 1021 عط سعنعط1"“ ,عاعتنسف عط"نا ,متمد ,توعمط 
لاع تنتتتع 1ل 11021 عط ,600 ,عاعتمة عط" ,قدع10 نوع ع1 
.2.556 


215868-- 








١‏ - أن القايون الأخلاقى هو مجموعة اوامر ونواه اجبارية اجنسة 


عن نفوسنا > بل هي متنافرة مع غرائز ها الذوعية لكا صلة فها » أي انها 
| سكت علها من الخارج لتلزم الارادا ات الاسانية بما هو عسير عليها » 
ولايد من ان تنعطف بها الغرار ثز نحو 1 ببقهرها هذا القانون 
على سلوك يتعبها ويضنها > وفي هذا يقول « كنت » ايه أيها الواجب لست 


أدري في أي 0 الست" 6 ولآية شحرة كنت الثمرة اللنتقاة 2 اتلك ل تقدم 


ك2 الانسان ما سيره وريلذ له » بل "تقدم اليه ما يتعبة وويضشيه ا 2 
مقايل لت ل كيف ببقدر شعخصلته و يبحفظ إخرائة ٠‏ واذا لنت هذا 
كله » وجب ان يكون ذلك القانون صادرا 06 قوة لها من 0 والسللمطان 
ما يجعل اوامرها ملزمة للارادات المشسرية الى هذا الحد الذي شاهده 
وتلك القوة هى الاله ذاه ٠‏ 


؟ - أن تصور الخلفة” في ذاتها مرتبط بتصور السعادة ارتباطا وثيقا 
غير قابل البته للانفصال »> وذلك لان القانون الاخلاقي كله يمكن ان بلخص 
في هذه العبارة التالية : اعمل كل ها يمكن ان 0 جديرا بالسعادة ٠‏ 
غير انه اذا كان حقا تعلق بنا ان نعمل ما ,يصيرنا خليقين بالسعادة » فان 
الذي لا ريب فبه هو انه لا يتعلق بارادتنا تتحقيق هذه |!: ا عاد 
تتوقف على الطبيعة الخارجية من جهة > وعلى ارادة اناس ار من جهة 
أخرى » ومع ذلك فلكي لا يكون القانون الاخلاقي من الاوهاء العابثة » 
تعى أن يكون الح المطلق مك 2 أي شغي ان الانسحام بين الفضيلة 
والسعادة يكون ممكن التحقق > وهذا رك ضرورة وجود ارادة أعلى 
من الطببعة ومن ارادة اللشير » وهما العاملان اللذان قلنا ان السعادة تتوقف 
عليها » ولا يمكن ان إيحفظل هذا التوازن ويحقق هذه النسبة الا كائن 
اسمن غير امنناه وهو الال 6 





الاعاافات 


التشبيه والتآويل 


ملاحظات عامة : 

ان التشسه كفكر ّ 0 قة ع م لا ,يقتصر وجودها على الاديان 
1 سامية بة التي ظهرت بين ١‏ لشعوب الشمر شة »> كما يدعي بعض مؤربخي الفكن 
الفلسفى ».بل هى كما يقول الاستاذ 108710093162 815202 :د تار فك 8 
ءا بك و جد فى كل الاميان وتحامة الكريدات1 . 4 افلرف رت الرائكه 
مل فطري لتشسه الخالق بالكائن المخلوق ٠‏ « ومن جهة النظرة التطورية 
في معالحة الاديان يلاحظ ان الديانات الفطررية » او ما تعرف بالمداشة > اكثر. 
تعميرا عن الهها اذا كانت موحدة » او آلهتها اذا كانت معددة »: بما ظاهزه 
يفند المشابهة > كما يلاحظ ان ارقى الديانات أقلها في ذلك الا 


* 2 إن تذكلة الشكة كما سين 5 اطيات ف الفدر الاسلامي 
في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني للهحرة » لا كما يقول الاستاذ 
ري واط من ان ظهورها 0 حتى نهاية القرن الثانى 0 ٠‏ 
02 1063 عط 2ه ممتطهء عنام 5320378 .مع5330011 تمزع (1) 
501 593037 عد 0عطقتاطتام هد5ه8 حك ع 189 .م ,6060 

. 1948 ختعة مع طءع هاا ,اقطتسعممظ .ل.1 .ملظ ,.لء 
() البهي ( م ٠‏ الجانب الالهي من التفكير. الاسلامي ٠‏ الطبعة 


الثالتة ٠‏ 16 . التششى دف 01 ” 
هك 581028تاءو1لآ[ 11 1 7 الا( 


 850.,‏ 0162 ,.كتطلا 1986© ,تتعتطم*1مطده د معتطغصف 
(49 - 1947) 1 .م ,18 : .110 رقطمت1اعوقة:»11" 


لاما - 








البو اللا و لكر صبرتي يروت ل اياك اال 
سيب داخلى لآ خلافا للا ذهب اله كتاب الفرق الاسلاميين دن كات 
مان ا اليو بسر من يه برل اميت ست الل خلال 
صفات خبرية » تشير اذا فسرت حرفا الى التشسيه والتحسيم » وما يكون 
من ذلك من الصفات والعواطيت. والإحساسيات النشرية » وفي ذلك يقول 
: العلامة ابن خلدون « +٠٠‏ وردت في القرآن أي اخرى توهم التشسه مرة 
في الذات واخرى في :الصفات » فأما السلف فغليوا أدلة التنزيه لكثرتها 
ووضوح دلالتها . وعلموا استحالة التشبيه » وقضوا بان الآيات من كلام 
الله > فآمنوا: بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل » وهذا معنى قول 
الكثير منهم :. اقرؤوها: كما جاعت : اي آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعمرضوا 
لتأوريلها: ولا تفسيرها » لجواذ ان. تكون ابتلاء فبحب الوقف والاذعان له ٠‏ 
وشذ. لعصيرهم مبتدعة اتبعوا ما تابه من الآيات وتوغلوا في التشبه » 
ففرربق شمهوا في الدات : باعتقاد البد. والقدم والوجه ».عملا بظواهر وردت 
بذلك. » فومعوا: في التتجسيم الصبر.يح ومخالفة اي التنزيه المطلق > وفر,يق 
ذهوا الى التشسيه في الصفات. :. كأث.ات الجهة والاستواء والنزول. والصوت 
والجرفي > وامئال ذلك قيال قولهم الى التجسيم الام 
الآبات: والاحاديث: التي وردت. فيها ذكر الصفات الخبرية : 


الند 3 ك1 الله رن يديهم 0 د بل ابذاك مس_وطتان » ف « ما منعك 


ال تسحد ها 0 » و « والسموات مطويات سمنه » ٠‏ 
النل ل د ركهت وم ماك ب مدوم ل لاد سويد نه مان 
و « والتفت. الساق. بالساق. الى ربك يومئذ المساق » ٠‏ 
الوجه : « كل” من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكثرام » 


6 اابن خلدون ٠‏ المقدمة . ص : 505 ( المطبعة التجارية ) ٠.‏ 


- كارا - 








21 عا لا قم وجه الله 6 »> 

العين : « تجري باعبينا » و « ولتصنع على عبني » » و « واصبر لحكم ربك 
فانك بأعنننا © » 

العرش : « الرحمن على العرش استوى » و « ثم استوى على العرش » 
و« ويحمل عرش ربك يومد ثمانية » ٠‏ 

المجىء : « وجاء ربك والملك صفا صفا » و « عل ينظرون الا”'ان يأتمهم الله 
في ظلل من الغمام » ٠‏ 

النزول : قا لالرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا كان الثلث الاخير من 


اللدل نزل ربنا الى السماء الدننا فقول : هل من داع فأمتجبب له > 


هل من تائب فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له » + 
مذهب السلف في المتشابهات : 

١‏ - آمن السلف رضوان الله تعالى عليهم بهذه الصسفات الخبرية 
وأجروها على ظاهرها » ولع يتعرضوا لتأويلها ولا استهدفوا التفسه » « بل 


اجمعوا على اجرائها كما وردت و 


٠‏ اعترفوا بعحز العقل الانسانى من ادراك كنه وحققة هذه 
الصفات التي اطلقها الرب تعالى على ننه الكر يك وقالوا : « ان العخز عن 
الادراك ادراك »20 > فآمنوا بالظاهر وتموققوا عنده وعملوا به » وزجروا 
من خاض قبه وان عله ٠‏ 


(5) الشهرستاني : الملل والنحل . ١١1/١‏ ( المقريزي ٠‏ 'الخظطط ء 
16/5 ) ايضا ء. محمد عبدة » رسسالة التوحيد ‏ ض/"! ٠‏ 

(5) ابن خلدون ٠‏ المقدمة , ( طبعة بيروت ١905‏ ) ض ٠ 65٠‏ 'ابيضاء 
ابن تيمية » الفتاوي التسعينية . ه/لاه ٠‏ 


-ت كم١ا‏ -ت 








8 كانوا لا يجادلون في هذه الصفات ولا يناقشونها » فمن أمعن 
النظر ف دواوين الحديث اللبوي ووقف على الأثار السلفية علم انه لم ,برد 


قط » من طرييق صحيح ولا سقيم » عن احد من الصحابة رض الله عنهم » 
على اختلاف طيقاتهم كدر عددهم انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 رت 


معنئى شىء عما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم 
وعلى لسان نسه لاص) بل كانوا. جميعا « يتكرون الجدل ويتنازعون فبه من 
دينهم. بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات 
عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك آل سول الله (ص) ولا .يقولون 00 5 
و 9 لذن ذلك اعد 0206 © 


- كانت النزعة الغالبة على اكثرهم « التوفف » في مسائل العقائد 
والاقتصاد في الجدل الديني وعدم الولوغ فبه » « والتسليم والتقليد » لا 
ورد في القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ وهذا الموقف السلبم 
كان كما ,يقول الاستاذ النشار « نشحة منطقية للنزعة العملة التى تسود 
الاسلام » والتي تجعله زاهدا اشد الزهد في المنائشات الحدلية 0 
طبيعته طبيعة عملية تتجه نحو تحقيق الافعال الانسانية » وتحاول قدر 
الا 0 ان “تتحنب المسائل الحدلية الاعتقادية »(4» وهذه النزعة العملية 
لواقعبة هي التي تفسر دواقع تلك الحرب الشعواء التي شنها النقهاء الأول 
على الجدل الديني » وهي التي جعلت مالك بن 5 2 اياكم 
والبدع » قبل يا أبا عبدالله .وما الدع ؟ قال : « اهل الدع الذين يتكلمون 


في اسماء الله وصفاته وكلامه و 


9 


علمه وقدرثه ولا 0 عما كك عنه 
(0) الاشعري : مقالات الاسلاميين ( نشر ه ٠‏ ريتر ) ٠ 595/١‏ 
قارن أيضنا ٠‏ أبن عمد البز ٠‏ جامع بيان العلم وفضله . صه١١ ٠‏ الخطابي 
معالم السنن » 551/5( طبغة حلب ٠ ) ١١819‏ 
(التسان ( علي سامي ) + نشسأة التفكير الفلسفي في الاسلام » 


ص اه 2 


كك 








الصحابة والتابعون لهم ل 


وقد استمر هذا التبار خلال القرن الثاني للهجرة وبعد ظهور 
مشكلة التشبيه وفرق المشبهة وكان من ابرز ممثليه الزعري ز( محمد بن 
مسلم بن شهاب : ت/74اه ) وسفيان الثوري ( تأراكاى ) ومالك 
ابن أنس ( ت/ة/١‏ ) » الذي لخص رأيه عندما سثل عن تفسير قوله تعالى 
ا ا ل ار سر لادان له 
207 وظطل تار كيرا 
في القرن الثالث الهجري > وصار معتقد اهل السنة جميعا بعد ان ارتبط باسم 
الامام احمد بن حتبل ( ت/41لاى ) وجماعة من اصحابه امثال .بحي بن 
معين ( ت أ معام ) واسحق بن راهويه ( ت/ #اعالاى ) وصار .بعرف بعقيدة 
« بلاكيف » اي امات الصفات الخرية جملة من غير تشسه او مقارنة او 
كفية تؤدي الى اضافة تصورات جسمانية بشسرنية الى الله تعالى » « وكانت 
العقبدة بصورتها هذه ردا على اشماع التفسير الحرفي من المشبهة والمجسمة 


من جهة واولثك الذين اخترعوا منهج التاويل من معتزلة وقدرية 
رالذلف 
٠‏ 


واجب « والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة « 


وجهسة « 


ومع سلامة هذه العقيدة وارتناطها باسم امام اهل السنة ( احمد بن 
حدبل ) فانها لم تستمر طويلا لانها تتضمن « الاحالة الى مجهولات لا نفهم 
مؤداها ولا غاياتها »!" '2 وهاجمها كثير من العلماء حتى اعتبرها ابن حزم 


(9) السيوطي : صون المنطق ص59 وما بعدها * 

0٠١١‏ الغزالى : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة 2 نشر وتحقيق 
سلسان 2 )ا القاعرة 100١ ٠‏ 207 اها الفا سا 7 الملل 
والنحل , ١//1؟١‏ * 

, (1988) عع710طتتتوء ,لع36) ستاكدطلا عط .ل.ة كاعستمدء17 (11) 
. لقطصوة 2ط 0صصطتطف عاعتنعتدد عط" سماذ1 02 ,.تزعمك .88 .2 


1006 6 ات ازهرة : أبن سمه‎ )١ 
- اؤا١‎ 








الاندلسي « مدخلا لطريق 'ينتهي بالنفسه 206 » وهكذا وبعد ظهور 
الامامين ابي الحسن الاشعري ( ت/04ه ) > وابي منصور الماثريدي 
السمرقندي ( ت/ التجى سا لسرن اللا التوفشضة 0 
00 بالتأويلات المجازية متبعين في ذلك 
الاسلوب الذي بدآه المعترلة من قبل > ولم .يشذ عن ذلك الا جماعة من 
الحنابلة ممن تمسكوا باثسات الظاهر فصاروا يتهمون من قل الاشاعرة 
بالتشبيه والتجسيم ومن هؤلاء الزاغوني0* © 


(؟١)‏ ابن حزم : الفصل في الملل والنحل , ٠ 1553/١‏ 

)١5(‏ يبدو الامام ابو الحسن الاشعري في كتابه ( الابانة عن اصول 
الديانة ‏ المقدمة ) حنبليا شديد التعصب فيقول بالاثبات من غير كيفية 
ويؤكد ضرورة ترك التأويل والتمسك بالظاهر » ولكنه ترك فيما بعد ل 
هذا الموقف وخرج على مذهب 2 بلا كيف » وأخذ بالتأويل وحمل حملة شعواء 
على اولئك الذين « جعلوا الجهل رأس مالهم وثقل عليهم النظر والبحث 
في الدين » , انظر رسالته المشهورة : « استحسان الخوض في الكلام » ص"9** 
اما الامام ( أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي ) فالمشهور عنه انه 
خرج على مذهب السلف في التوقف عند الظاهر كم بالتأويل ء الا انني 
وجدت له قولا في كتابه المشهور التوحيد ( مخطوط ٠‏ بجامعة كمبردج » 
تحت رقم (3051 .400) يثبت نقيض ما اشتهر عنه ء يقول الامام ( الورقة 
ه؟ب ) « يجب القول ب الرجمن على العرش استوى » على ما جاء به التتزيل» 
ونبت ذلك في العقل ثم لا يقطع بتأويله على شيء لاحثماله غيره ٠‏ 

2, الزاغوني ؛ ابو الحسن علي بن عبيدالله المتوفى سنة لالاه‎ )١5( 
كتب رسالة في العقائد عنوانها : الايضاح وقد قيل عنه ؛ « ان في قوله من‎ 
غرائب التشبيه ما يحار فيه النبيه » انظر : ابن العماد الحنبلى : شذرات‎ 
, ابن الحوزي , المنتظى , 59/00 + أبو زهرة : ابن نيمية‎ ٠ 8/5٠ الذعب‎ 
٠ صس8/ا؟‎ 

)١1(‏ القاضي ابو يعلى ( محمد بن الحسين بن الفراء ) المنوفي سنة 
8ه ء قيل فيه « انه شان الحنابلة شيتا لا يغسله ماء البحار » * انظر٠‏ 
ابن العماد الحتبلي ‏ المصدر نفسه , 5077/59 ٠‏ الصفدى , فوات الوفيات » 
٠ ”/"9‏ الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ بغداد 5//9ه؟ ٠‏ 


]ام 0 
والقاضي ابو بعلى 7 وابو 


- كلقا ب 








عامر 5 الذي اشتهر عنه انه وهو د يفسر قوله 0 « يوم ع 


عن ساق ويدعون الى السحود فلا ستطيعون » اراد ان يدقع ببحمية بالغة 
التفسير المجازى فضرب على ساقه وقال : ساق حقيقية شسسهة ماما بهذه - 
كار الى انه 76 2 وقد حمل عد الافر ال فى السك الحرافظه 
والنص” الامام الحنبلي ابن الحوزي على كتابة رسالته المشهورة الموسومة 
15 دقع شبهة التشبيه » وذلك للدفاع عن مذهب الامام احمد بن حنبل 
ضد اولئك الذذين « يتحرجون من التشسه > ويانفون من اضاقته اليهم 
ويقولون نحن اهل السئة » وكلامهم صربح 0 

قد قوى هذا التبار في القرن السابع للهجرة على بد الامام تق يالدين 
ابن تيمية الحراني (ت/0/98) وتلميذه ابن قم الجوزيه (ت 0/01 ا 
,يعرف بالعقيدة « الس سلفية »ه وقد حاول ل من ابن تسمنة وابن قيمع الحوزية 


دقع الشنه التى ألقنت عله وذلك بايحاد اانا فك كريمينني على م 


عام بقصي بانه لا ضير من اننات ظواهر الصفات الخرية وان ذلك 0 
يؤدي الى التشسيه » ما دامت الممائلة منفة وغير واردة بين الله ( الخالق ) 
والانسان ( المخلوق ) كما تشير الى ذلك ا يا : للش اكملة 
شيء «( 005 تقضصى بذلك احكام العقل 0 » وما زال هذا التثار 
حا قويا بين عدد من الفقهاء والمتكلقة ممن ,ينتمون في الغالب الى المذهب 
الحتيلي ٠‏ 


)١01(‏ ابو عامر القرشيى ( محمد بن سعدون ) أصله من الاندلس قدم 
بغداد واشتهر بها 2 وتوفى فيها سنة 5؟ ده انظر : ابن العماد الحتبلي ٠‏ 
المصدر , نفسه. 5//! ٠‏ الصفدى ٠‏ المصدر نفسه ,» 95/5 ٠‏ ابن كثير ٠‏ 
البداية والنهاية , 5١5/115‏ * 

(1١)كولدزيهر‏ ( أجناس ) * العقيدة والشريعة في الاسلام ( الترجمة 
العربية ) ص6١٠ ٠‏ 

٠ دفع شبهة التشبيه » ص8‎ ٠ ابن الجوزي‎ )١19( 

)٠١(‏ ابن تيمية ٠‏ الرسائل . 75/5 19 ٠‏ كذلك كتابه « شرح 
العقيدة الاصفهانية » .» ص50 ٠‏ 

1 








اسباب توقف السلف في المتسابهات : 
امتنع السلف رضوان الله تعالى عليهم عن الخوض في المتشابهات 
لاساب منها : 


أولا : المنع الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى « منه آبات 
كات عن م ا ا متشابهات » فامنا الذين في قلوبهم زيغ 
ل ا ا ل 1 00 وها ,بعلم ناراك 
( وففة لازمة ) والراس<ون في العلم يقولون آمنا به » كل” من عند 
ال ا ان رول اليك 0 ركفن لان للا د سين 
نحترز من الوقوع في الزيغ فنؤمن بها كما جاءت ولا نتعرةض لتأويلها » 
ا ل ام 

ثانا : التأويل أمر ظني بالاتفاق » والقول في صفات الباري عرز وجل 
بالظن الذي يحتمل الخطأ 1 خائز © فرما او لا الآآيه عل غير مراد الله 
ل درضا ف اما ل 02 كا قال الراسخون في العلم آذ به 
ل ا ل 2 ا ا يك ع ل ان 
تعالى » ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك اذ ليس ذلك من شرائط الايمان ٠‏ 


ا ادو 0007 ساك ضار يبان طلس اتسين 
ومذاهبهم الدينية والسياسية > فاذا تركنا الامر للتأويل فكأننا فتحنا الناب 
لتفسيرات مختلفة متبابنة » وذلك امر من شأنه تفريق الامة وهو حرام > 
وها يؤدي اليه محرم أيضاء وفي ذلك يقول ابن رد أن الصدر الأول 
( أي الشف ) إظ ا إل المصلله الله الى 022 اك 


) أبو حنيفة : الفقه الاكبر ( رقم " ) ء ( منسوب اليه‎ )5١( 
٠ 515 ض‎ 

05 الزازي ( فخرالدين ) ٠‏ أساس التقديس . ص "م١ ٠‏ 
الشدورستاني , الملل والنحل 2 ج 2,١‏ ص /1900اء 1 


0 








الاتاويل دون تأويلات فبها +٠0‏ اما امن اتى بده فانهم لا استعملوا 
التأويل قل" تقواهم وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم وتفر قو[ رام 
اختلاف المتأخرين في تحديد مذهب السلف : 


ومع وضوح المعالم العامة لمذهب السلف رض في المتشابهات > 


فان المتأخرين اختلفوا في تحديده » وظهرت تفسيرات ثلاثة لمذههم ٠‏ 


أولا : تفسير الامام الغزالي : .برى الامام بان مذهب السلف قائم 
على التمسز بين المعاني الظاهرة وهي الحسية الي نراها وهي محالة على 
الله تعالى » ومعان اخرى مجازية يعرفها العربي بداقع الطبع والسليقة 
العرببة من غير تأويل ولا محاولة تفسير » فالسلف على رأيه كانوا يفهمون 
محاز اللغة وحقائقها بالفطرة فكانوا ,بطلقون هذه الصفات الخبرية الا انهم 
ا و 1 

ثانا : تفسير ابن الجوزي الحشلى : الذي يرى ان مذهت. السلف 
هو التوقف الكامل في المتشابهات فبجرون الصفات الخيريية على ظواهرها » 
من عير ويل ( اي بالتمسير المجازى )ولا شه ر آي لفك 


0 
٠.3) الحرني‎ 


ثاثا : تفسير الحنابلة والامام ابن يمية الحراتي : برى هؤلاء أن 
ل اناكم ل كك ودار الات 
الخرية الفاظ مشتركة تطلق على الله تعاللى والانسان » الا” ان الاشتراك 
في الاسم لا يستوجب التشابه في الحقبقة » فحقيقة الله المحدرث الخالق 
غير حقيقة الانسان المحدث المخلوق > وما دام التغاير في الحقيقة قائما 


(5 أت رسيت + فصل المقال . ص *" ٠‏ 
)25 الغزالي ٠‏ الجام العوام عن علم الكلام ص 8 * 
(5؟) ابن الجوزي + دقع شبهة التشبيه » ص 8 ٠‏ 


5200 








1 لدم 1 ِ 
يمكن المقارنة وللشابيةة ع د وشدا ررد عل لى اضشاع هدا الراي ابن 
قوله : ان اثبات الظاهر لا يخلو من امرين » فأما ان 
قبقة وذلك نشيه لا شاه اي ا 


0-6 


بمذهب ا الذي هو الو الكامل من غير 0 ك1 
0 


فكرة التشسبيه » نشوؤها وتطورها : 
كك الفرق الاسلاميين : ان فكرة التشسه : 


اي لس الات للدي ين 


ليهود لان التشسه فهم ‏ 
طباع حتى كارا - امكك عنناه فعادته الملائكة > وبكى عل 


الحيين لبط 6 ا ستشهء كا 


٠ 01 


:والظاهر ان هذا الراً يي ناوخ ص ما تملية نتائج البحث العلمي »> فهو 


راي خاطىء من و - 


5 00 الما : اك 8 1 ا ا 
١‏ في انه يفترض ظهور التشسه في صذوف الشيعة اولا » وان الفكرة 


سرت منهم الى فرق المشبهة من آهل الحديث ٠‏ 


5 1 071 9 عِ :. .- : : 
1 دق اه يفترض اثرا اجنسا لظهور المشكلة ويربط ذلك باليهود > 


بدعوى أن التقسيه هم طباع ٠‏ 


(551) ابن تيمية الوشاتر ا 0 

(59) ابن الجوزي : المصدر نفسه » ص 8 ٠‏ 

540 آله ران : الملل والنحل > (اض عا ٠‏ الرادفاء 
اعتقادات فرق المسلمين ة 0 البغدادي : الفرق بين 
الفرق » ص ٠ 5١5‏ الخياط المعتزلي ( أبو الحسين ) : الانتصار » ص ١55‏ 
( كذلك ص > ) قارن ذلك بما 5 الاستاذ المرحوم أحمد أمين » ضحى 
الاسلام ٠ ”01//١‏ 


0 








اننى أرى خلافا لا ذهب اليه كتاب 
يا مل و جد ف السك الف الحري للوات والاكافيك التي 
تضفي على الله تعالى صفات خيرية كاليد والساق والعين. والوجه ٠٠‏ الخ > 
فاذا ما فسرت هذه الصفات تفسيرا حقيقيا اتتهى الامر بتشسيه الله تعالى 
0 ا الي ا امي الله 
0 ا 0 ك بالحرقية وجمل هذه الالفاظ على الحققة 
إز(* "2 > وهو السبب نفسه .الذي أدئ > كما..يقول الفبلسوف 


5 : كه فر 0 
0 موسى بن ميمون > الى ظهور النشسه بين قنّة من البهود 
1 


3 )2 5 00 300 0 3 
1 ثلهم » حمئما تمسكوا بحر قهة تصوص التورا 
3 
0 


الف للضي 


ل نر ادي اق ولك ار 
1ك لفمطة سند داعي فى اك 


0 


وله من 

سرت منهم الى الحانغات "١‏ 

05 يقول الشهرستاني 300 جماعة من في اشات الصفات 

وقالوا بوجوب احراثها أ عا» لع ظاهرها والقول بتفسيرهأ 00 وردت من غ, 
ذلك 

على خلاف ما اعتقده السلف 23١‏ ومما يؤيد ما ذهننا اليه هو انه 


تعر ض نافيل ولا توف فى الظاهر > فوقدوا ف التشسه الصرف 


8 


(59) ابن خلدون ء المقدمة » ص 5١١‏ ( طبعة المطبعة التجازية ) ٠‏ 
(0) يقول الاستاذ 283501007168 5122082 (. المصدر السابق 
ص «١ .) 1١١5‏ الجهود التى بذلها اشيا التأويل ومنا التفسير 
رغم : بع يي 
الحرفي » قان التشسيه استمر :بين اليهؤد كتيار فكري قوي حتى كادت 
« اسرائيل » تعني « الممشبهة » + وضار التشبيهة د تهمة قومية » الصقت 
باليهود من قبل كثير من الكتاب التصارى والمسلمين » 
الي ا لشهرستاني : المصدر السابق » ج ل لاه 


دالاةا - 








الوقت الذي اختفى قيه تار التشببه الفكري بين الشيعة بعد القرن الرابع 
الهمحري عندما هظمو وتمثلوا المنهجح ج الاعتز الي 6 التأو 95 © استنمر تبار 
التشسه بين قّة من أهل 0 رت 2 التمسك بظواهر النصوص 


حشل 1 


ممن ربطوا |انفسهم تار خا يلسم الامام ا 1 


نْ العصو 3 


رع 6 وفي كاك ,يقول الامام د ن الجوزي 2 اعلم !1 عموم المحدين 
حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس فشيهوا » 
لانهم لم إيتخالطوا الفقهاء » شعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم »> وقد 
ديكا ىق زمانا من يجمع الك 0 ويكثر السماع ولا ,يفهم 
0 يؤكد الصفدي ذلك فبعلن ويقول « الغالب في الحنابلة 


ل 
ا وقد صارت نهذه الفئّة في العصور المتأخرة تناصب الاشاعرة 


5 


والماتريدية العداء اء لأنتهاجهم اسلوب الكو بل ا حى انهم كادوا بوقعون 
بالامام الجليل العز بن عبدالسلام الذي كتب في الرد علبهم يقول 


ل 


« والحشوية المشبهه الددين يشمهون الله بسخلقه » احدهما لا يتحائى اظهار 
الحشو و محسدون انهم تراحي الا انهم هم الكاذبون » والآخر بتستر 
بمذهب السلف لسحت يأكله أو حطام د + ومذهب السلف انما 


0 0 4 
هو الاوحيد والتنزيه دون التحسيم والتفسه١‏ 2 


فرق المشسبهة : 
١‏ - مسبهة أهل الحديث : 


رن ا ا 0 مثل ‏ الحشويه المشبهة » أصحاب 


لكي ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ٠ 1١١35‏ 

د م د 10 
أحمد أمين : ضحى الاسلام 001 

(55) السبكي : طبقات الشافعية . ج / ص 88 ٠‏ 

: الشهرستاني : الملل والنحل ان اله الاشعري‎ (١ 
-- |الحيلي ( عبدالقادر ) , الغنيةم‎ © 53١5 مقالات الاسلاميين ج407 صن‎ 


داكا - 











الحديث الحشوية » بعض من ينتحل الحديث » وهم كثيرون ملهم : 


مقاتل بن سليمان البلخي (ت/٠واه)‏ 6 امس ١‏ والمحدث 00 


0 مك 


كهمس بن الحسن التميمي رت ١8‏ هم لمحدث الذي عد له 0 


من 0 بن حشل ويحبى بن من واعشروا روايته صحبحة » مضر بن 
)26 1 : 0 


2 لقان 


0ك 


<الد 
0 الهيجيمي 


عنهم قولهم : 


أن الله عر عن أذلك ) جسم » وانه جثة على صورة الانسان > 


ولحم له اعضاء من بد ور جل 0 وساق 6 وجوز وا عليه 


الانتقال والنزول والصعود والمصافحة > وان المسلمين المخلصين يعانفونه 
ف الدنا و اام وقد ورد عن مقاتل قوله « ان ربه سسعة اشيار ,شس 
نفسه » > وهو القول الذي الصق شما بعد بهشام بن الحكم الشبعي > 


- ص١8‏ ء البلخي : البدء والتأريخ جه » ص58١ ٠‏ ابن عساكر ٠‏ تبين 
كذب المفترى » ص55١‏ 

(55؟) عن تاريخ حياتة + انظر : ابن سعد : الطبقكات الكيزى 
لال . طاشن كبرق زاذة"* مفتاح السعادة ج "٠"‏ ص 1٠5‏ , 
ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان 25 عه" 

590؟) عن تاريخ حياته : أنظر : ابن ابي حاتم ٠‏ الجرح والتعديل , 
ج” : القسم؟ ء ص١7١ ٠‏ السمعاني ٠‏ الانساب » ص//ا؟ ٠‏ ابن حجر ٠‏ 
تهذيب التهذديب 2 جم صه٠5 ٠‏ 

(5) عن تاريخ حياته . أنظر : اين الجزري + غاية النهاية في 
طبقات القراء ص /9؟ * 

(59) عن تار ريخ حياته 3 أنظر : ابن حجر ٠‏ المصدر نفسة 6 1١‏ 
50 اللتادي الفرف ب الشف كا 

(5) عن تاريخ حياته » أنظر : ابن حجر ٠‏ السان المبزان اج 20 
ا ا ات 


ب 9وؤا - 






























وقوله د أنه مصمت من أسفله » محوف من اعلاه » » وهو القول ١‏ 1 
الصق يما بعد بهشسام 0 فلك الالخواليم + ويروى عن داود الحوار بي 


قوله « اعفوني عن الفرج واللحية واسألونى عما بدا لك 


يي عن رع أوني 7 0 





" لس مسيهة الشسيعة :ع آمثال هشام .: 


< 
' 
0 
ح 
0 
: 


ا » وهشام بن سالم الجوالة 






زعموا ان معبودهم © جسم » له نهاية وحد 








<وانمها 6 ذو لون وطعم ورائحة + وروى عن هشام سن الحكم أكة قال1ة 


ان ربه جسم ذاهب جاء > قت كان وا شاك ء ن: اخرى > وانه سسعة اشار 


بشبر نفسه ٠‏ وو,يروى الشهرستاني ما يفهم منه ان هذه الآرا راء قد لا تكون 
المعتقد الاصلي لهشام فهو يقول عنه « هشام بن الحكم صاحب غور 
الاصول »> لا ,بحوز ان ,يغفل عن الزاماته » فان الرجل وراء ما يلزم به 


الخصه و دون بقل ليه 0 
ديت تر كات 8 


ف 


2-9000 فرقة الكراضة : اكاء أ ا متشا د 0 ك0 


ا : را 
اسح تانى المتوفى 0 و59 4) 6< وهم طوائف بلغ عددهم ١‏ تنتى 
عقدرة 0 » ومما اجمعوا عليه دولهم ان الله مماس للعرش من الصففحة 
بعتن 
جزاء آله لعرش > وقال بعصهم 9 : امت العرش به » وصار لون ملهم : 

0 انه تعالى بجهة فوق »> وانه محاذ للعرش ٠‏ 


اي ل 0 اكد ل لان الل ال تل أ 


0 الاشعري ٠‏ مقالات الاسلاميين 0 البغدادي « 
الفرق بين الفرق » ص 58 ٠‏ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 15 ٠‏ ابن الجوزي : تلبيس ابليس .» ص ٠ 4١‏ المجلسى : بحار 
العو ع 5519 

(؟5) المصادر المذكورة في الرقم 522 

حم الشهرستاني : المصدر نفسة , ص 








تت اا دو 


























التأويل 
الاوين كمنهج عقلي يقصد منه ابعاد التصورات التي لا "تليق 
بالالوهة 7 وكوسيلة للتقريب « والتوفيق بان العقائد الدرنة و اثنتت 


بالوحي ونين مقتضيات العقل > ظاهرة دينية > لها تاريخ طويل في الفكر 
الانسا” 0 العام فقيل ظهور الاسلام بزمن 5 قام علماء الكلام البهود والتضارى» 
بمحاولات عقلية شببهة بتلك التي بذلها فيما بعد علماء الككلام من المسلمين 
من معتزلة وشيعة واشاعرة من اجل ابعاد كل التصورات ‏ الحسمانية الني 
لا تليق بالالوهية ٠‏ 








اما في الهودية » فقد ارط التأويل باسم فايلو الاسكندراني 
(٠/اقهم ‏ ٠هوم)‏ الذي حاول ان يبعد التصورات الحسمانية التى يمكن 
ان بؤدي النها النفسير الحرفي لبعض نصوص التوراة التى مل الله 
'نعاىى صفات خبرية من بد وساق > ووجه وعين الخ 2 0 على وجوب 
نفسيرها تفسيراً محازيا وفق قوانين التأويل المجازي التى حدد هو درجانها 
بنفسه ٠‏ وقد حمل « فايلو » حملة شعواء على اواك الدرن ١‏ ممشكون 
بالحرفية والظاهر في تفسير النصوص واصفا اياهم بضيق الافق والادراك 
لظا عن الك ري الى اك اام احرف ا ين 
بالتأويل الحق المحازي 2١76‏ > واصماً إياهم بالغباوة والالحاد « هؤلاء 
الذين لا يريدون قبول طريقة التأويل المجازى > لسوا أغساء فحسب > 
بل هم أيضا ملحدون 290,6 ., ٍ 
وقد سار على نهحه ضما بعد عدد م ن لاهوتي البه ليهود في العصور 
الاسلامية » 0 سعدايا الفيومي (5ههم - 495وم) صاحب كتاب « الامانات 


)0 دائرة ررك 0 1 بالا تكلين 0 هاده 7 0 ٠.‏ 1 0 
محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة ص لا١١ ٠‏ 

(؟) بريهيية (أميل) : الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندراني 
(ص ١؟)‏ ( طبعة مصطفى البابي الحلبي ) 





ا ا 





والاعتقادات » > والفلسوف الاندلسي المشهور موسى بن صمون (ه١١‏ - 
0 الذي خصص حزء مهما من كتابه « دلالة الحائرين » لمعالحة 
هذا الموضوع وأكد بان العامل الرئيسي وراء ظهور مشكلة التشبيه عو 
التمسك بظاهر الصفات الخبرية التى ترد في التوراة وتنفسيرها بالحقيقة 
دون المجاز » وهو اذ يوضح رأبه 3 الموضوع يقول « هذه الرسالة لها 


عرض ان » وهو شرح النصوص المحازية الشديدة الغموض > هذه 


النصوص التي تصطدم بالكثير ساف سر الاساء دون ان يكون واضحا 
انها من 0 والتي على الضد من هذا يأخذها الحاهل والذاهل على 
معناها الخارجى دون ان رع فيها معاني خفة 0 


واما في المسحية : فقد ظهر عدد من كيار 2 اليه حاولوا هم 

ا ابعاد التصورات التحسمية عن الله وذلك بايحاد تأو يلات محازية 
للنصوص التى ل تتفق اذا ما فهمت حرفا والتصور الحق للالوهة ٠‏ ومن 
هؤلاء الأباء 0 ن للك له : اككات اك ري (٠وام‏ - والام) 
واوريجون (45ام ‏ 885م) والقديس اوغسطين (4ه*م ‏ ٠15م)‏ 0 
00 


.يوحنا الدمشقي (*علام - 4هلام) الذي يعتير بحق 0 لام 0 ل 
3 


0 
2 2 


2 
20-0 


الششرقية » والذي عاش في دمشسق وكان على صلة بالبلاط الاموي 


الكثيرون من مؤرخي الفلسفة الاسلاممة المسؤول الاول عن ظهور 
العقلي الجدلي في الاسلام ٠‏ اما .اوريجون ققد ضير نصوص الاتجيل 
ل رم تفسيرا حر فنا للعامة > وفسرها تفسيرا أخلاقا 
للمتقدمين وتفسيرا رمزيا صوها لاهل العقول الفائقة معتمدا في ذلك 
- على حد قوله ‏ على البصيرة والالهام والتجلي والاشراق »447 ٠‏ واما 

م 7610160 عطة عدم 1106 عط .11 ,3106م ته 11 


,إط رناءاعة عتطوعمظة [همتعاه عغطة حمعة لع نوامصوم]' ,69 .م 
4 ,2002ما ,1016013201 


5ش البهي ( محمد ) : المصدر نفسه . ص 5 * 


77 اه 








القدبس اغسطين > فقد جاهد من أجل اذامة 0 د الفاصلة بين ما 


1 2 - 1 
تأويله من الحكت المقدسن ومن مالا -- 


ود 
0-0 2 


0 


٠ 0‏ واما القدريس بيوحنا الدمشقى فقد 


المشهور « حول الدين الار؛دو كسى » للتأويلات المجازية للصفات الخرية 


فرد قصلا كاملا من ااه 


الى ترد فى الكتات ددن ؟ 

4 آنا ف الأسا :ان الناويل كمنهج عقلي برتبط اريخا بالمعتزلة 
الدين ا.يقنوا من أن اذ آل سورات والصفات والاحوال اق لا فق 
وطبيعة الالوهية 2 يكون الا عن طريق تأويلها محازيا »> فقد 0 ف 
القرآن الكريم والحديث الندوي نصوصا اذا اخذت حرفا أدت الى التشببه 
والتحسيم وما يكون منذلك منالصفات والعواطف والاحساسات اللشر 

واذ ست علدهم بالدليل العقلى ان الله تعاللى منزه عن الحسمية ا « 


قالوا لايد من صرف هذه الصفات عن معانيها الظاهرية الح رشية أ معان 


ار محازية > لثلا يكون ذلك - ١‏ في الطعن 2 0 النصوص 2 


واستعانوا في هذه السبل الوعرة والشاقة بالقرآن نفمه في آيات اخر » 


و باللغة يحدون مها ما يساعدهم في تقرييز المعاني التي يرونها ٠‏ 

لقد قامت قبل المعتزلة وبزمن 6 من رحال السلف ان 
امثالك « مجاهد المكي » (ت/*١١ه)2”0‏ و « عطيه الكوفي ( أو العنوافي 
50 سارت كر لل ليت 0ك 
مبرراته و 8 اللغة العربية و عونا > الا ان محاولتهم هده كن 
بنقصها الجمع والتنظيم المنهجي فلم تنته الى تكوين انجاه فكري عام ا* 
فيروى عن محاهد المكي المحدث والمفسر المشهور انه كان من اتأكل من 

(5) عن تاريخ حياته . أنظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ه 
20-7 ابن حجر : تهذيب التهذيب »2 ج 2ن 0ك > 

(1) عن تاريخ حياته : أنظر : ابن سعد : المصدر نفسه ,2 جم 5 
1 * ابن حجر : المصدر نفسه ج لا ص 555 3 


500 








الآية الكريمة « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في الع 


م » من 
0 5000 1 إفف 
عير بوففبف فاتحا بذلك باب التاويل لن جاء من بعده ٠‏ 


نا الشرلهة نهد اهدو من جل جيل التافيل اب منهحا عاما 
منسقا لانهم أدركوا ‏ كما ادرك غيرهم من علماء الكلام في الاديان 
الاخرى.. انه لا سسل للقضاء على التشسه كفكرة وكفرفة الا اذا ضرفت 
الصفات الخيبرية الواردة في امتايات عن طواء ره > إلى (مان اكذرى 
محازية مستساغة من غير اخلال بقواعد اللغة العرببة وخصائصها ٠‏ ودغم 
ما في التأو ويل الاعتزالي احمانا من تعسف وافراط ومحاولات لجعل النص 
القرآني دلبلا على صحة آدائهم الدينية والمذهية التي. آمنوا بها » فان 
العمل الذي ار كان السلاح الوحمد للقضاء على التشسه والمشبهة » وقد 
لكمانا به دامع 'نعد يلات طفيقة 0 ة المسلمين من شبعة تاغل اك 
ماتريدية واشاعرة ٠‏ وفي ذلك يقول الامام ١‏ 000 0 ا فرق الاسلام 
ا 000 ١5‏ 


مقرون بانه لابد من التأويل ف بعضص ظواهر كا ن والاخًا 


قواعد التأويل » درحاته » أصوله : 


كان لفتح باب التأويل المجازى في القرآن الكريم آثار” «ضرة » اذ 


رح 
ادت الل ظهور "تاو يلات تعسفية ة متطرفة ممقونة و بعيدة عن دوح الاسلام 
وحقائقه » وغدا التأويل وسبلة لكل صاحب فكرة ومقالة من متصوف 
منحرف © وشبعى ) غال > وف سلسوف بريد ان ,بحعط ل لآرائه الغريبة مكانة 
ف الاسلام 6 ليدخل في الدين ها مشاء من الك غريية وذلك بدوجيه 
النصوص توججمها محازيا بعدا عما تحتمله هذه النصوص > فكان ذلك 

(0) للوقوف على مثل هذه التفسيرات المجازية من قبل رجال السلف 
ممن سيقوا المعتزلة في هذا المضمار ٠‏ أنظر تفسير الطبري ( طبعة القاهرة 
ا ا ال 1515 تع ا لضا سواتة 

(6) الرازي ( فخرالدين ) : أساس التقديس 2 ص ١86٠١‏ * 


ع 








إيذانا بخطر التأويل ودوره الهدام اذا لم 00010 » وبوضع له 
قواعد ودرجات < وقد قام المتكلمون من اشاعرة وغير هم ) أمثال الغزالي 
- الرارة 15اا 0 ) ولاك للفدنا دن خطور: التاؤيل وذلك 
رو 


مره انار له 
بت تحديد ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله من النصوص ؟ 
ج ‏ واذا جاز التأويل فما هي شروطه » ولمن يجوز ؟ 
١‏ - تعريف التأويل والمتشيابه : 
بقول ابن رشد « التأويل هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقة 
الى الدلالة المجازية » من غير ان بخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز » 


من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه > أو لاحقة أو مقارنة أو غير ذلك من 


الاشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المحازي 2306 ٠‏ 


() للوقوف على نماذج من التأويلات التي اعتبرت تعسفية , 
وخطرها على العقيدة » أنظر : 
أ كولدزيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ( الترجمة العربية ) 
ص /ا١١‏ وما بعدها 2. ص 5“"96 وما بعدها ٠‏ 
ب.- كولدزيهر : مذاهب التفسير الاسلامي ( الترجمة العربية ) 
ص 5599 وما تعدها , 55٠‏ رما تراه" 

ىج دوزي : مقالة عن الاسلام ( الترجمة التركية ) ص 358 ٠‏ 
13 امقهع8 320 تامتطهاء67 5 .ل على ,جم 
20000 
عط 02 17م0ا 8018‏ تتونرء ]تلق على .8 بتاممامطء111 
.0 .م (1961 ,عع ة«تطسسة0) وطومم 


- 


2» ابن رشد : فصل المقال » ص 8ه الرازي : أساس التقديس‎ )٠١( 
٠ 88 ص‎ ١ التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ج‎ ٠ ١8” ص‎ 


252500 - 








ل كان لان 4 6 1 ف الت ل لمان الا ل سار 


9 2 
و 0 وف ل ب 


: العروري أولا معرفة ما هو المتشابه وما هو المحكم كيما ,يفسير الاول 


يا رك بالظاهر من الثاني ويعمل به ٠‏ ومعرفة المتشابه 
والاتفاق عليه امر صعب في حد ذاته > كا قرول الامام الرازي « لم بقع 
الاقاق ل فط لك إن كل الفرق على ما هو محكم 5 2 كاضر وجل 

به ) وما هو متشابه ( فيؤول الى التفسير المجازي ل كن 
متشابها في نظر المعتزلى مثلا كان بمثابة 5-8 م الذي يحب الاخذ بظاهره 
6 ل ف كل لكين » ومهما يكن الأمر فان هناك اجماعا بين 
اهل الرأي في الموضوع على تحديد 0 ا 


كك 


« اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى فاما ان 9 محتملا لغير ذلك 
ألشى 2 أو لا يكون ٠‏ فان كان موضوعا لمعنى ولم يكن محتملا لغيره فهو 
النص > وان كان محتملا لغير ذلك المعنى > فاما ان 5 احتماله لاحدهما 
راجحا على الآخر » واما ان لا يكون »> بل يكون احتماله لهما على 
السوية ٠‏ فان كان اختماله لاحدهما راجحا على احتماله للآخر > كان 
ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح ظاهرا » وبالنسبة الى المرجوح مؤولا ٠‏ 


واما ان كان احتماله لهما عل لى السوية كان اللفظ بالنسية اليهما مشر آذك 
اله إل نكل واد يا د 70 0ه 
" ب نحديد هما يجوز تأويله من النصوص وما لا يجوز : 

معرفة ما يقل انأ وما لا يقل التأو ويل لسس بالهين > لك .بول 


الامام الغزالي ذل لا استفل له ألا الماهر الحاذق فى علم اللغة » العارف 


0 اللغة م بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتدوزاتها ومنهاجها 


٠ ١95 الرازي : المصدر نفسه .» ص‎ )١١( 
, الاصفهاني : المفردات‎ ٠ ١9 الرازي : المصدر نفسه‎ )١6١( 
٠ ص #اقلا‎ ١ التهانوى : المصدر نفسه ج‎ ٠ 555 ص‎ 


ااا 








رت الاشال 217 . وكوار الاطار بل سند الى قبسام البرهان عل 


أستكالة الظاهر »> لذا تصرف اللفنظل عن ظاهره الل معناه المرجوح لا .بحوز 
الا عند قيام الدليل القاطع على ان ظاهره محال ممتنع ٠‏ وقد توصل علماء 
الكلام الل صوغ قانون بان هم بحوز يك من النصوص وما لا .بحوز »> 
ويموجب هذا القانون فان المعاني الموجودة في الشرع خمسة أصناف9© : 
لك كنون ا السام ا الك لنص هو المراد حقيقة في نفس الامر » 
وهذا الصنف لا يجوز تأويله مطلقا » بل ,يجب الاخذ بالظاهر 
قبل الناس جميعا ٠‏ 
ن .يكون المعنى الظاهر للنص لسن مرادا » بل هو مثال ورمز للمعنى 
اللقصود حقيقة » ولكنه لا يعلم انه مثال » ولا لاذا اختير بذاته 
دون مثالا ودمزا لذلك المعنى الخفي الا بقياسات بسدة مركبة 
لا يتوصل الها الا بتعلم طويل وعلوم جمة » لا يقدر عليها الا 
الخاصة من الناس » وهذا الصنف لا .يجوز ان يؤوله الا الراسخون 
ف العلم ولسن لاحدهم التصرربيح به لسواهم ٠‏ 
ان حزن الع الظاءر فالا وما ها لعنى آخر خفي »> ولكن 
من المسير اك ببفهم انه مثال وللماذا هو بذاته مثال 2 وهذا الضنفك 
لس لاحد الاحدك بظااهره 0 لابد من 00 والتصرربيح ذا 
التأو يل للجميع ٠‏ 


3ك أت يكون المعنى الظاهر مثالا » ولكن يعرف بنفسه أو بعلم قريب انه 


مثال > وبعلم بعيد لا تقدر عليه العامة ومن في حكمهم لماذا هو بنفسه 
مال 2 ا ف تأو يله خاص بالعلماء » ويؤولونه مم 
م الغزالي : 0 التفرقة بين الاسلام والزندقة ٠ ١8/8‏ 


0 اكه اكد معان لكان ناض لقن زه زالي : فيصل التفرقة , 
ص ٠ ١188‏ 


52 








خاصة > ويقال للآخريين الذين شعروا انه متال © ولكن الوا من 


كال العلم > انه من اناه الذي يحب عدم البحث ثيه ٠‏ 


ه 2 أن يكون الس لامر انثا وار الاك الف © اولك اذ نكن آله 
مثال الا بعلم بعد ومتى عرف انه مثال بتبين بعلم قريب اذا احتير 
بذانه ليكون مثالا » وهذا القسم من الاحفظ للشرع الا يتعرض 
لتأوبله ٠‏ ثم بعد التأكد من اجراء التأوبل في الاقسام التي بيجب أو 
,بحوز ناو يلها 3 لايد من مالاحظة الشروط الثالية 5 
اك الل اعون للكت امور ا لكان افيا 

اق التجسيم 6 0 دواز 0 ذا كون ف كن 
على الله » ونحو هذا مما .يتصل بصفات المخلوقين الني يستحيل 
عقلا ان نسب البه ٠‏ 


؟ - ان يصار الى التأويل متى قام الدليل العقلى الصحبح على بطلان 


المعنى الذي .يؤخذ من ظاهر النص »> ولهذا ,يؤكد كل من 

الغزالي و الرازي على 2 صرف اللفظ عن ظاهر 5 اليه معئاه 

المرجوح لا ,بحوز لذ حك قيام الدل بل القاطع على ان ظاهر 
:062 


٠ » ممتنع‎ 


الا 0 مسب التاويل أ معنى ببهدم ا من سس 
الشريعة » ولذا اجمع المتكلمة من أهل السنة امثال الغزالي 
والرازي وغيرهم على « ان التاويل في امر لا يتعلق باصل من 
أصول العقائد ومهماتها لا يكثر صاحيه > وآما ما تعلق 
(16) ال زالي : المصدر نفسه ص 188 ٠‏ الرازي ‏ المصدر نفسه 
ص ١18”‏ + وينقل السيوطي عن النسفي في عقائده قوله : « النصوص على 
ظاهرها والعدول عنثها الى معان بيدعيها أهل الباطن الحاد » . انظر : 
الإتقان : الفصل الاول من النوع الثامن والسبعين ٠‏ 


7084 ب 








ا ل ل 
بغير برهان قاطع كأن يكون مدفوعا الى ذلك بغلبات الفلنون أو 

٠2310» الاوهام‎ 

من ,يجوز في حقه التأويل ومن لا يجوز : 

لا صار 'التأويل في العصصور ,المتأخرة > استلوبا متبعا ومقررا واضطر 
الى الاخذ به جميع الفرق الاسلاممة على اقدار .مختلفة" "2 أدى .ذلك الى 
ظهور مشاكلات: فكربية "كادت تنتهي بالفوضى التامة في العقائد الاسلامية » 

ا 


وهكذا فان تعميم الاخذ بالتأوبلات المجازية بين العامة والخاصة من غير 


نظر الى اختلاف مستويات مدارك الطبقات المختلفة وعقلناتهم ك1 كفا 


بقول ابن ركد ان دان قل تقوى الناس « 0 اختلافهم وار'شعت 

3 -_- 0000 1 3 ل : ا 
محبتهم وتفرقوا فرنا "© وصير اهل التأويل الناس بتفسيراتهم المثباينة 
المختلفة الى « شئآن وتماغض وحروب »> ومزقوا الشرع وفرقوا الناس كل 
النفر بق 0310© ه عند ذلك سه علماء الكلام إلى ما في التاويل امن الحطر 


وما بضاحيه من تنفر بق للشمل وءة تقسيم للامة الى فثات متباغضة متناحرة > 
فصاروا بمنعونه بين قثة العوام من الناس وقللوا من الخوض في التأويلات 
المجازية وامتنعوا من صرف الظواهر الا بقدر وحذر »> وقسموا الخلق 
ان 


010 الغرات - ادر شه 6ن ف 2 لك" 

10) حتى الحنابلة وكذلك الظاهرية . اتباع الامامين داود بن علي 
الاصفهاني وابن حزم الاندلسي ٠‏ الذين عرفوا بالتمسك الشسديد بظواهر 
النصوص ٠‏ ومن هنا عرفوا بالظاهرية » صاروا الى التأويل في حالات 
محدودة ومعينة. فصرفوا اللفظ عن ظاهره الى معاني أخرى مجازية ٠‏ أنظر 
على سبيل المثال تفسير ابن حزم الغريب للآية الكريمة « الرحمن .على 
العرش استوى » الفصل ج ”" 2 ص ١550‏ * 

(1) ابن رشد : فصل المقال » ص 553 وما بعدها ٠‏ 

057 المدر الشارن © 


عاتية 7 








أ فئة عوام الخلق : 

قالوا : والحق فها الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رآسا »> والحذر 
عن ابداء التصرييح في تأويلات لم تصرح به الصحابة » وحسم باب السؤال 
0 والزجر عن الكلام 2 واتباع ما تشايه من الل واالشنه اي الاخد 
بفكرة التوقئف الكامل > ايمانا بالظاهر دن غبر تشبيه ولا 50 50 

ب - فثئة خواص الئاس : 

وهم النظار الذين اضطربت عقائدهم الماثورة المرورية 6 شغي ان 
يكون دحثهم شدر الضرورة وتركهم الظاهر بغر ورة اليرهان 

م اختلف المتكلمون في تحديد هذه الفئة » فيرى الغزالي ان خواص 
الناس ص 8 المتصوفة 6 اهل 0 الغخوص ف ددر المعر فة » ممن 'توصلوا بفضل 
المحاهدة النفسية ال 2 معر قة الدر دين والسر المذزون الا فهم 
وحدهم عارفون بأسرار اللعوض رماييا اليه ١‏ رآ ا آل 


فثة الخواص هم الفلاسفة أصحاب العلوم البرهانية والادلة العقنة 


الى عحبيحة نهم وحدهم القادرون على تفهم اسرار الشربعة وادراك معايها 
الخفية بما لهم من عقلية 0 


() العخزالى : فيصل التفرقة صن ٠ ١8‏ الرازي : 1 
التقديس 14 0 

٠+ 315 الغزالي : الجام العوام عن علم الكلام ص‎ )5١( 

(56) ابن رشد فصل المقال ص 3١‏ ؛ وكذلك كتابه الآخر » الكشف 


عن مناهج الادلة 0 


"١6١ -‏ ات 








مشسكلة الصفات الالهية 


مقدمة عامة : 


اتفق المسلمون من فلاسفة ومتكلمين > على اختلاف مدارسهم من 


كه ومعتزلة وأشاءرة 0 إبدية وحنابلة > بان الله تغان: متصفك 
بصفات الكمال الثبوتية الواجبة لذاته والتي اطلقها الباري تعالى على نفسه 
الكريمة » حتى انه نقل عن الامام ابن سمسة قوله « ان هذه المقدمة مما 


اجمع عليه العقلاء كافة 2١7»‏ » وهذه الصفات سبع هي : الحباة » العلم » 


القدرة 6 الار1ة 2 السمع 7 1 5 والكلام 0 


الف تعس رج 0 » محمد عبده بين الفلاسفة م 221 
( الكتاب يحوى : العقائد العضدية , ل « عضدالدين الايجي » » صاحب 
المواقف , وشرحها : ل « جلالالدين الدواني » » مع تعليقات الامام محمد 
عبده » وسنشير اليه بالعنوان الاول ) ٠‏ 

(؟) اما عند الماتريدية من أهل السنة فالصفات ثمان ء لانهم 
يزيدون صفة التكوين « فهي عندهم صفة قديمة قائمة بذاته تعالى » وعند 
غيرهم هي من صفات الفعل الحادثة » واستدلوا ( أي الماتريدية ) على رأيهم 

من القرآن الكريم من قوله تعالى « هو الخالق البارىء المصور » فوصفف 

ذاثه بكونها خالقة , وذاته ازلية وكلامه ازليا , فلو كان التكوين حادثا » 
لم يكن الله تعالى موصوفا به في الافعال » فيكون مجازا وكذبا , تعالى الله 
عن ذلك : أنظر : الصابوني ( نورالدين أبو محمد أحمد بن أبي بكر ) ,2 
: المذاية ى أصول الد سر » مخطرطة الاسكوريال.. رف 10125 7 7الررقة 
6 الماتر يدي ( أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي ) « كتاب - 


- #١١ 








ادر انهم اختلفوا في تحديد العلاقة بين هذه الصفات ت والذات الالهية » 
ذلك ان الفلاسفة المسلمون والجهمية والمعتزلة اعتقدوا : ان اثات صفات 
قدكة ازلبه على الذات لله تعالى .يدخل الكثر ه والتعدد في الذات الالهية 

ذلك شرك وكفر 5 فانتهى احتهاد دهم ونظ هم الى نفي الصفات الالهيه » 

ولي » في حين أنبت علماء الكلام من أعا 
الشنة الاشاعرة والمائر نه ك1 يله تعاللى صفات قديمة زائدة على الذات 
والعددوا عن اق إن الات ل ل ل رك ل ا 
فان الامر لا يخلو عن ان .يكون وجهات نظر 0 مهما شاينت 
واختلفت فانها تلتقي جمعا عند نقطة واحدة هي : محاولة تنزيه الباري 
ارا ار لان ار 

ولقد اشتد النزاع بين هذه الفثات فى لقرون الاوإ لى للهحرة » واخذت 
0 ثة 'تجرح اختها وترمها بالكفر ا ندقة » لا بل نطرف 


البعض (انتهج سبل القوة والضغط والاكراء لفرض انان 0 كنا امكل 


المعتزلة أيام خلافة المأمون والوا” نق والمعتصم لما اضطهدوا مخالفيهم من أهل 
السنه وامتحنوا الفقهاء من اتباع الامام 0 ناخدلل واخذوهم بالفيدة 


- التوحيد » مخطوط مكتبة جامعة كمبردج تحترقم 1 4500 , الورقة 

5 ب«وخا "تعدها- “التتف. ( أبو | العين تديمون "إن محمد ) لكقان و تراج 
الادلة » مخطوطة دار الكتب المصرية » الرقم ع - 1170 . الورقة 
٠ )5/(‏ وبخصوص العفوقة دين .صفات الذات وصفات الفعل » واختلاف 
المتكلمين فيهما » أنظر #الكوادوى <١:‏ شتات امسطائياة الفنون »و ص 
اعلا الجرجاني 0 التعريفات »نص كط التفتازاني 0 شرح العقائد 
النسفية » ص 88 ٠‏ الغزالي ٠‏ « الاقتصاد في الاعتقاد » ص 55 ٠‏ 

0000 التفتازاني 8 شرح العقائد النسفية ا الصابونى 

ر السابق ٠‏ الورقة ١7‏ وما بعدها ٠‏ الدواني » « شرح العقسائد 
0 حصن 51/5" ( محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين )0 ٠‏ 

(5) التفتازانى : المصدر نفسه ص هلا ٠‏ الع زالي « المضنون به 
على غير اهله » ص 8 ( طبعة القاهرة 5:5(ها) ٠‏ 


دن 2 








والقوة ٠‏ ثم لا هدات التنفوس ووضحت معالم الافكار أنتهى المتاخرون .من 

1 علماء الكلام ١‏ إل العول أن 2 سالك اده 00 » وعدم زيادتها » ليست 
من الاصول التي, يتعلق بها تكفير أحد الطرفين »2*7 لا.بل. ان بعضهم صرح 
كما يذكر الدأواني شارح العقائد العضدية »> استحالة ادراك 
هذه المسألة باستعمال النظر والفكر > فقال : « عندي ان زيادة الصفات > 
وعدم زيادتها » وامثالها » مما لا يدرك الا بالكشيف > ومن اسشنده الى غير 
الكشف > فانما بتراءى له ما كان غالنا على اعتقاده » بحسب النظرٌ الفكري ٠‏ 


ولارى أ فالتا ل ل ا ل 2 
ى 3 طَاف انض وادانات 0 


لهذا السنست أبعناطويت الدعوة في القرون المتأخرة: الى. ويجوب .الامتناع 
عن -00 فى امال الضفات ».لان البحث التفصيلى فنها عند عن مقضند 


5 2 
الشر ع 3 ا الى مقنع” 3 » دفي ذلك يقول 
ابن رشد « فالذى يشبخى ان بعلم الحمهور من أمر هذه الصفات هو 
ما صرح به الشمر ع فقط » وهو الاعتراف بوجودها دون تفصيل الأمر 
قيها هذا اتتفصيل > قانة لس 1 كن ١‏ ن يحصل عند الحمهور في هذا ببقين 
أصلا 0 » وويورد الامام محمد عنده 1 دسالة التوحند سما مماثيلا فقول 
« فالذي يوجبه علينا الايمان هو ان نعلم انه موجود لا ينه الكاثنات » 


1 0 ابدي حي عالم مر يد قادر منفرد ف وجوب وجوده دفي ا صفانه 


وفي صنع خلقه وانه متكلم. سميع بصير > وما شع ذلك.من. الصفات 


جاء الشمرع باظلاق أسمائها علنه » اما كون الصفات زائدة. على ا 5 
وكون الكلام صفة غير ما اشتمل علته 3 من معاني الكتب السماوية » 


و 


(5) الدواني : المصدر السابق , ص ٠000‏ 

(7) المصدر التسابق * 

(0) محمد عبده : « رسالة التوحيد » ٠‏ تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد , طبعة القاهرة » 1933/15/57 ,2 ص 535 ٠‏ 

(8) ابن رشد : « الكشف عن مناهج الادلة » » ص 9ه ٠‏ 


- رننا - 








كن السمع والبصر غير العلم بالمسموعات الميصرات > ونحو ذلك من 
الشؤون التي اختلف عليها النظار » وتفرقت ها المذاهب »> فمما لا يحوز 


الخوض فنه » اذ لا ,يمكن :لعقول البشر ان تصل البه » والاستدلال على 
530( 


شي منه بالالفاظ الواردة ضعف 2 العقل © ونغر,بر بالشر ع 
أولا دب سسب ظهور المشكلة : 
في الفكر الاسلامى > وانقسموا الى فريقين : 

1- الفريق الاول :0 برى ان المشكلة ظهرت في الاسلام تأثير 
اجننبى خارجى » مع اختلاف في تحديد المصدر ٠‏ 

ا جمع من هذا الفريق منهم ون الما 
ولكدوالد وولميون وناحك ' إلى أن الشكلة طيرك كأ 6 
الكلام المسيحي الذي امتد أثره الى الفكر الاسلامي عن طريق كتابات 


القدايس يوحنا الدمشقي وتلميذه تبودور ابو قرأة ٠‏ ويستدل هؤلاء على 


(9) محمد عبده :. المصدر السابق 2. ص 593-55 ٠‏ 
)١‏ انطو 
.2 ,0م016 طتتاميجلة عط“ .ل .لخ عاعستمده7؟1 1 
كتحك معنت كنعة 85‏ عطعتاطء تطعمعع "1 مط[د “0‏ .«تعمسوم1 ه17 (11 
.2 .119118 .28لا ,”نمطواله1 168 عنتءمة© دو[ 
ستامن]1 02 تتعصتمماءو1 عط“ .8 .2 ,310صملء113 (خئة 
.6 .م ,”7جع 16010 
عط" 2ه قطهدعتاصصسة [وعتطدهدماخطم“ .11 .لى ,دومعاه؟17 (ز 
.0 عل .ل ,”طتقلمكآ عط نآ مع وطتتنكة عستعتط 2ه مع ازممرم 
.2 ,1958 ,8 
01 8017 عط زه" وعع 1م58 جو]ط” .0 ,تكطاعقطءة 7 
و85 مآ :110 رقع تته1ه1 8035 .”بجع [معط1 مم2 ستسطط11 
210 


- 715 م 








صحة رأبهم بالتشابه الق 3 في المعالجة الموضوعية للمشكلة في الفكرين 
١ ١‏ 


المسبحي والاسلام مى > 
ولند المصادفات او من 0 نوارد الاقكار لانه لا بيقتصر على قول واحد او 


10 4 3 - 

لتشابه الذي ا د رايهم دان كدق 
0 1 : 0 : 1 00 ا 1 0 
فكرة واحدة بل ,يظهر جلا في اكثر من جانب » ٠‏ يقول الاستاذ 
مكدونالد « ان القول بان القرآن ( الكريم ) غير ممخلوق »> مأخوذ من 
اعتقاد المسبحين بالكلمة السماوية غير المخلوقة التي م 


ولذا فان القديس يوحنا الدمشقي كان يرى « ان القول بان القرآن مخلوق 
بدعة وزئدقة ا ويرى الاستاذ فنشسك" أن اهل السئة « في تسزه 


بين صفات الذات وصفات الفعل »> اقتريوا كثيرا الى ما قرارته العقائد 


المسبحة بهذا الخصوص 0 ٠‏ 


اما المصادر الاسلامية > ففها اكثر 5 اثشارة ال أن المشكله طهرت 
تأر من اللاهوت المسسحي فيروى ان الأمون ذكر في كتابه الذي ارسله 
الى اسحق بن ابراهيم » م شرطة بغداد والذي طلب فيه منه امتحان 
الفقهاء الذير ن كردا القول بان القرآن قديم غير مخلوق قوله « ان الناس 
بقولهم ان القر أن غير ا ات ضاهوًا ا النصارى ف عسى بن مريم : 
2-06 بمخلوق » اذ كان كلمة الله (* ٠ 2١‏ ويقول الشهرستاني وهو في 
2د ال دعل دوك 0 0 العلاف « الله عالم بعلم > وعلمه رما 


أت ابو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات ٠‏ فهي 000 اقانيم 


)١١(‏ جارالله ( زهدي حسن ) : ١‏ المعقوالة 6 © صل الكاهة 
05 ,1136002310 


6 7 ,هنمآ ,”12010877 مسنامد1“ .8 لل ,مس1 
.4 .2 


050 .2 .2 متاك ,.ززه .ل هلل بكاعستفصء 177 
)1١(‏ الطبري 177 تناز لان ا ال م1100 راطعة 
اونا * 


- 0536ك 








النصارى ا ٠‏ واما المعتزلة انهم نقوا الصفات وبردروا مدهتهم ندعوى 6 


ان اثماتها دان الشر والتعدد. » كما كانت الحالة عند التصارئ حيث 
اللا 


اثبتوا الأقانيم وانتهى بهم 0 الى الفتوح ف ا ف الثلنت » 
؟! - وبرى جمع آخر من هذا الفريق » بان المشكلة ظهرت بتأثير 
البهودية » وبزعم هؤلاء بان قول المعتزلة « ان القرآن مخلوق » مقتنس 
من فول البهود الذين قالوا ان « التوراة مخلوقة .57" > ويحاول بعض 
المؤرخين تحديد هذا الاثر البهودي و تشخصه في افراد »> فيروى ابن الأثير 
« بان اول من نشير مقالة < حدق التران هو لسد بن الاعصم ثم اخذ ابن 
اخته طالوت هذه المقالة عنه وصنّف في القرآن »> فكان اول من فعل ذلك 
في الاسلام » وكان طالوت هذا زنديقا فافئى الزندقة (255 * ويروى ابن 
قتسة بان « اول .من قال. بخلق القرآن هو المغيرة 2 لجل ركان 
من اتباع عبدالله..بن. سب اليهودي 76 "2 .. وذكز العتطيب البقدادي ه ان 
شتا" الموريسي الموجىءاللعتزلي © وأتحه كنا الدعلة” الى خلق, التوان. > 


كان ابوه يهوديا صصاغا بالكوفة ا 


وري جم لال عن د 0 
ورد ما يدل دلالة واضحة على وجود صلات فكرية 5 المتكلمين 5 


حا 

)١(‏ الشهرستاني : « الملل والنحل  »‏ على هامش الفصل لابن 
حزم 79/١ ١‏ > انظر أيضا . الاشدري ١‏ , كتات الابالة عن أضول الديالة » 
حيدر آباد : الدكن 2 ص 49 ٠‏ 

: الابجي‎ ٠ التفتازاني : « شرح العقائد النسفية »ءا ص 8لا‎ )١( 
5-11 المواقف 6س‎ « 

00 “2.00 ,61" رتوره .18 .لشن رجم 11 

1ه ابن الاثبر  «١‏ الكامل في التأريخ » /5/1: ٠‏ 

دن قعيبة « عبيون الاخبار «( ١1/١‏ 0 

)5١(‏ الخطيب البغدادي 10 تاريخ بغداد » اد م 


2 الشهرستاني 0 الملل والئحل « 5 


5ك 








وؤخاصة اللعتزرله منهم »> وبين الفلسفة النونانية ٠‏ يقول الشهر ستانى د 


الكلام عن مذهب واصل بن عطاء في الصفات « وكانت هذه المقالة في بدثها 
غير نضبحة > وكان واصل بشرع شها على قول ظاهر وهو الاتفاق على 
امخوالة وحود الهبن قديمين ازليين ٠‏ قال 7 ومن ابت معنى وصفة قديمة « 
فقد انبت الهين وانما شرعت اصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة» واتتهى 
1 2 0 2 5 : ليم 1 3 2 8 

نظرهم فها الى رد" جميع الصفات الى كونه : علما قادراً » ثم الحكم بانهما 
صفتان ذاتمتان هما : اعتباران للذات القديمة » كما قال الحمائى » او 
حالان. » كما قال ابو هاشم ٠‏ ومال ابو الحسين البصري الى رد'هما الى 
صفة: واحدة وهي التالمثة > ؤذلك. عين مذهب الفلاسفة9' "© وريقول 
الشهرستاني في مكان آخر « ابو الهذيل انتهج مناهج الفلاسفة » فقال : 
الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه”' "2 ويقول فينص آخر « ان قول العلاف : 
الناري 'نعالىى عالم بعلم وعلمه ذاتنه » وقادر بقدرة > وقدرنه ذاثه اقشسه 
من الفلاسفة الذين اعتقدوا : ان ذاته. تعالى واحدة لا كثرة ها بوجه »> 


وان الصفات ليست وراء الذات «عانى قائمة بذانه » بل هى ذانه »© ونرجع 


الى السلوب واللوازم »”* "2 ٠‏ ويقول الاشعري وهو يعرض لرأى المعتزلة 
ف الصفات 00 نفي الصفات .بعود الى قول اخدوه ) اي المعتزلة ( عن 
اخوانهم المتفلسفة »2*0 , 


ب - الفريق الثاني : 
يرى هؤلاء بان ظهور مشكلة الصفات الالهبة » لا بل والنظر العقلى 


في العقائد باجمعه > لبس من نتائج الاثر الاجنبي بل كان. شحة حتمبة 


0 الشهرستاني : « نهاية الاقدام ف علم الكلام » نشره وترجمه 
الى الانكليزية الفريد كيوم . ص ٠ ١8١‏ أنظر أيضا الغزالي « المنقذ من 
الضلال دك 

(55) الشهرستاني : « الملل والتحل » ١//ا5‏ * 

(5؟) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ٠ 585/١‏ 


7 للش 3 








ذاخل الأسلام نفسه > وان كانت التأثيرات الاجنسة قائمة 

ة لظهور المشكلة > واعانت على تطويرها وتعميقها اكثر من 

+ ويعتقد كل من فنسك وواط » بان المشكلة ظهرت شحة 

للنقاش الدينى الذي دار في صفوف 0 بخصوص مشكلة مر تكب 
الكبيرة » ذلك التقاش الذي جرهم الى البحث في مشكلة القضاء والقدر » 
التي اتتحت بدورها » مشكلة الصفات الالهنة ٠‏ ويعزز هؤلاء رايهم 
بقولهم : ان النقاش الذي دار في حلقات الذوارج والذي سبب ظهور هذه 


المشاكل » حدث في وقت صكر كان الفكر الديني الاسلامي اثناءه بعمدا عن 


الا ارق ثرات الخارجية 6 التي لم تكرع 0 فد تبلورت فاترت قبة « ان نمو 


الفكر الديني في الاسلام > ذاتي واصمل > ولا أثر للمؤثئرات الخارجية 
٠ 0‏ 


والذي صوبه هو : ان المشكلة طورت ناير اسلاسى ماشر يممثل 


ف التمك بحر فية الصفات الخيرية التي وددت في ا الكريم 2 
وجمل تلك الصفات على معانتها الحقيقية دون المجاز > الامر الذي ادى 
الى ظهور المشكلة في صورتها اللغوية (661مهق علغصهصه8) وتطور” هذا 
ال لفك ااه وجودي بالمعنى الفلسفي للمصطلح (6عءمعى 81غ3ع010ط0) 
انك ص إن اين 2 مزق لاسن الريك © لكر 
الاندلسى اليهودي موسى بن مسمون وابن خلدون ٠‏ يقول موسى بن مون 
في كاية « دلالة ١‏ الطاريية » أن النسين الحري للصفات الخيرية » هو 
الذي ساق البعض الى الاعتقاد بان الصفات الالهمة الذائمة لها وجود زائد 


على الذات وانها قديمة قائمة م ٠‏ 


51 انطرتة 
1“ »1 ,آلآ .177 .ناتثة /10./17' .2 .ناك .م0 .ل على كاعستقصة 17 
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ق 


ا فغليوا ادلة 


الخ اليا ووضوح دلالاتها » وعلموا استحالة التشسه » وقضوا بأن 
الآريات من كلام الله »> فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل » 
وهذا معنى قول الكثير منهم « افر ؤوها كما جاءت »6 اى : امنوا بأنها 0 
عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها » لجواز ان تكون ابتلاء » قحب 
الوقف والاذعان له » وشذ لعصرهم متداعة اندوا"ها شاه من الأذاتك 
وتوغلوا في التشببه » ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم 


عملا بظواهر وردت بذلك فوقعوا 


والوجه 3 


في التجسيم الصريح ومخالفة آى التتزيه 

المطلق +٠٠‏ وفريق منهم ذهبوا الى التشسسه في الصفات © كأتبان الجهة 

والاستواء والنزول والصوت 

ل "لدنةا) ٠‏ 
0 


ثانيا ‏ التطور التأربيخي للمشكلة : 


بربط كتتاب الفرق القول بنفي الصفات الالهبة ,بش حخضصين هما : 


ده ه روم 00 : 0 
الجعد بن دارهم والجهم بن صفوان ٠‏ يبقول ابن ناته : 


(5) ابن خلدون : « المقدمة » ص 855 ( الفصل الخاص بعلم 
الكلام ) * 

(59) الجعد بن درهم ٠‏ كان من موالي بني الحكم , ومن المحتمل 
ان يكون فارسميا » وكان مؤدبا لمروان بن الحكم آخر خلفاء بني امية , 
ولذا كان يسمى ب « مروان الجعدي » لانه تعلم منه ٠‏ اظهر الحعد مقالته 
في زمن خلافة هسام بن عبدالملك  ٠١٠(‏ 5؟١ه)‏ فأخذه هشام وارسله 
الى خالد بن عبدالله القسرى والى العراق يأمره بقتله . فذبحه خالد صبيحة 
يوم عيد الاضحى ٠‏ انظر : ابن نباته « شرح العيون » ص8١ ٠‏ ابن 
الاثير « الكامل في التأريخ » ٠ ١5/0‏ ابن كثير « البداية والتهاية » 
٠‏ * القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص ١5‏ + 

(؟) جهم بن صفوان الراسبي , وكنيته أبو محرز. ويعرف 
بالترمذيوالسمرقنديء كان كاتبا للحارثبن سريج عظيمالازد بخراسان - 


١9 








« كان الحعد بن درهم اول من تكلم بخلق القران من 3 محمد. بدمشقٌ>» 
! : ل ١‏ 5 2 

م طلى فههرب © ثم نزل. الكوقة فتعلم منه الجهم بى صذوان القول لاز 
نسب الى الجهمية ٠ "١6‏ ويقول الامام ابن تنمية « اول.من قال : القرآن 
مخلوق ». الحعد بن ددهم رسي غبت وماثئة وعشرين »> انم الجهم بن 


فوان ٠‏ فاما جعد. فقد قتله <الد برم عدالله ال »> واما. جهم..فقد. قد 
حدد 0 ا ا ا 


بمرو > ف خلافة هشام سن عندالملك 0 ويقول المقريزري 2 ا الحهم 


اول من قال فى الصفات في الاسلام لاد المشمرق » وانه ظهرن بعد عصر 
الراشديين « سل نهاية المائة الاولى من الهحرة 0 


لقد. اظهر الحعد بن درهم مقالته بدمشق في خلافة هشام بن عبدالملك 
الذي اخذه. وارسلة: الى خالد بن عندالله القسرى والى العراق يامره بقتله » 
فلما. كان يوم عند الاضحى > صلى <الد بالناس وقال في آخر خطته » 
« انصرفوا وضحوا بضحايكم » ,يقل الله منا ومنكم » فاني اليوم ايد ان 
اضحي بالجعد بن درهم فانه يقول « وما كلم الله موسى تكليما © ولا امخذ 
ابراهيم خليلا » تعالى الله عما يقول علوا كبيرا » ثم نزل وحز” رأسه 
بالسكين إمده ا 1 الا اام 


> والذي خرج على الدولة الاموية فيأواخر أيامها فقئله سلم .بن احوز المازني 
سنة ؟١‏ بأمر من والي خراسان نصر بن سيار ٠‏ أنظر الاسفرابيني : 
« التبصير في الدين » ص 95 ٠‏ البغدادي, : م الفرق بين الفرق.» ص ٠ ١5‏ 
الرازي : « اعتقادات فرق. المسلمين والمشركين » ص 78 ٠‏ الشهرستاني : 
« اكل والنحل « كا 54 القاسمي 2 تاريخ الجهمية والمعشزلة » 
ص 8 ٠‏ ابن الاثير : « الكامل » حوادث سسنة 8؟١ ٠‏ 

(١؟)‏ ابن نباته : « سرح العيون.» » ص 1١85‏ + 

(؟؟) ابن ثيمية : «١‏ الفتاوى » , ه5/ه: + كذلك/الرسائل 
واللسائل, , ٠ 5١/8‏ 

(9؟) المقريزي : الخطط , ٠ 1١85/5‏ 

(5؟) ابن نباتة : « سيرح العيون » . ص ٠ ١85‏ ابن العماد : 
«ه شذرات الذهب 226 كا 3 


ولاب 








اما الجهم بن صفوان > فهو 0 ده فكربة ا كان هك 
١ك‏ الاي ف الفكر الاسلامي» تقد اخذ قول الجعد في نفي الصفات الالهية 
وريم وروقطك الك لي ادعام حي عابيى العبية ميا عل 
من ينفي الصفات الالهية » وقد تطرف الجهم فنفى الاسماء الحسنى ايضاا» 
اميه 0 « النفاة المحض » > او « الغالبة 0 
الخزلة لدان ا" الصفات ٠‏ ولهذا ايضًا فقد :انكر الفقهاء والعلماء 
من اهل السنة 0 0 » ونظروا النه كبدعة وعداوا الجهمنة ضالين 
0 الناس منهم وذموا من جالسهم وبالغوا في الرد عليهم وكانوا 
.يوصون الى أخلافم بان ل يدلموا عليهم ولا يعودوهم ان مرضوا » 
ولا يصلوا عليهم اذا ماتوا ٠‏ 

قال الامام ابو حتيفة اثانا من الشسرق رأيان : جهم المعطمل » ومقائل 
ان كلل الم يي ا ا ا ددامه ماين 


ا 


بشي ٠‏ يوافرطظ مقاتل ف التشمته حتى قال :إن الله على صورة 


(5؟) ابن تيمية : « مجموعة الرسائل والمسائل » » 57/5 + أنظر 
أيضا :.« الفتاوى »,2 لون » حيث يقول « التجهم والرفض هما اعظم 
البدع , أو من اعظم ‏ البدع التي احدثت في الاسلام » ولهذا كان الزنادقة 
المعحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونحوهم انما تتسترون بهذين : 
د بالتجهم والتشيع » ومن اقدم الكتب التي ألفت في 'الرد عليهم كتاب 
0 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشسبهة » لابن-قتيبة الدينوري , 
وكتاب « الرد على الجهمية والز تادقة » للامام 0 بن حنتل » -٠وأكتاب‏ 
« الرد على الجهمية » للدارمي ٠‏ وكان الامام أحمد .بن حنبل شنديدا على 
من .يقول بخلق القرآن ٠‏ فلما سمع ان داوود الاصفهاني الظاهري ( أبا 
سليمان داوود بن علي بن خلف توفى ستة ٠/الاهاء‏ مؤسس المذهب 
الظاهري » وأول من استعمل قول 'الظاهر وأخذ بالكتاب والسنة العى 
ما سوى ذلك من الرأي والقياس + أنظر الفهرست ٠‏ “لابن النديم 8 
ص 5*7 ) يروج مقالة ان القرآن محدث ٠‏ انكره وشدد في "النكير عليه » 
أنظن . (أين فدسية : العتارى 1ه 2 








لقد بنى الجهم فكرته في نفي الصفات على ركنين هما :- 


ا ل ال ا ا اك 
كان .بقول د اصكك الباري 1 بوصف ,بحوز اطلاقه على غيره 5 


0 . ا 
كشيء » موجود » حي" » عالم » مرريد > ونحو 0 


تب 0 5 : 0 الحهم جريا 0 سي الفدذراة الانسسانة 


(51) الاسفراييني : « التبصير في الدين ع . ص 585 ٠‏ ابن حجن : 
« تهذيب التهذيب »2 5/1 ادن الجوزي : تلبيس ابليس ص 5م * 
الملطي : التنبيه والرد » ص /الا ٠‏ 

(90؟) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ٠ 58٠/١‏ البغدادي : 
« الفرق بين الفرق 1 الشهرستانى : « الملل والنتحل » 
70 الاسفرابيي : الشضرر :ف الذي هله ( الكلف المكلاون 
في تعريف المماثلة , فالجهم بن صفوان . كان يقول : ان الممائلة تثبت 
بالاشتراك بمجرد الوضف والتسمية , حتى امتنع عن تسمية الله شيئا 
موجودا وحيا وعالما نفيا للمماثلة بين الله وخلقه . وقالت المعتزلة المماثلة 
'نثبت بالاشتراك في أخص الاوصاف » فان للعلم مثلا ثلاثئة أوصاف : الوجود 
والعرض فالعلم , فالوجود اعم الاوصاف والعرض اوسطها والعلم اخصها 
لانه يماثل العلم من حيث كونه علما » لا من حيث كونه موجودا وعرضا ء» 
ولهذا امتنعوا عن وصف الله بصفات قديمة + لان القدم عند الله اخص 
اوصاف الباري تعالى » اما عند اهل السنه : فالمماثلة تثبت بالاشتراك في 
جميع الاوصاف حتى لو قلنا في وصف واحد لا تثبت المماثلة » مثال ذلك 
ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث ومتجدد في كل زمان ٠‏ ولو اثبتنا 
العلم صفة لله تعالى لكان موجودا وصفة قديمة وواجب الوجود لذانه دائما 
أيضا من الازل الى الابد ,» فلا يكونان مثلين , لذا قالوا : حد المثلين : ان 
يجوز على احدهما من الاوصاف ما يجوز على الآخر ٠‏ انظر : الصابوني : 
الهداية 2 مخطوطة , الاسكوريال , الورقة ١٠ب ٠‏ الماتريدي : كتاب 
التوحيد » مخطوطة . كمبردج , الورقة "اب ٠‏ ابن تيمية : الفتاوى 
5 * الغزالي : المضنئون الكبير » ص ؟ ٠‏ 


ب لاإالاا ب 








والاستطاعة » فلس للانسان عنده قدرة » ولا اختيار » فهو محبر في افعاله» 
والله بخلق قنه الافعال كما يخلقها في الحيوان والحماد ونسنتها الى الانسان 
مجاز فلا فعل ولا عمل لاحد غير الله » وانما تنسب الاعمال الى المخلوقين 
عل لان كنا يهال ٠١‏ زالت االسسدن > اودارت الرسى > عن ع ان دوا 
داعلتين مستطعتين لما وصفتا به ٠‏ ولذلك انيت الجهم لله كال صبقة الفدرة 


والخلق والايجاد » لانه لا احد من خلقه يوصف بالقدرة والخلق 
والابحاء 600 ٠‏ 


ثالثا : تطور الفكرة على أيدي اللمعتزلة : 

ترتبط مدرمة المعتزلة بشسخها والمقدتم فبها واصل بن عطاء0" ء* 
وبعتير واصل اول من نفى الصفات الالهية من المعتزلة > لان اثاتها و فى دأيه 
بيؤّدى الى الشركة وريقول (١‏ لشهر ستاني « وكانت هذه ا 
نضيجة وكان واصل يششرع بها على قول ظاهر » وهو الاتفاق على استحالة 
وجود الهين قديمين ازليين قال : ومن انيت معنى او صفة قديمة فقد انبت 

(8؟) هذا السبب نفسه الذي حمل فايلو اليهودي 2 وغيره من 
فلاسفة الافلاطونية الحديثة » على الامتناع عن وصف الباري تعالى بالصفات 
التي يمكن ان تطلق على احد من خلقه » واثبت لله تعالى صفة القدرة فحسب 
0 ل ون لام اليل رسن الفكر اكير عر الس 
والايجاد ٠‏ 

أ . مآقطط ,عاعتاعتة عطن1 ,كرعس طامتجول ع" 

(559) واصل بن عطاء وكنيته أبو حذيفة ويلقب بالغزال » وهو من 
الموالي » لم يكن غزالا لكنه كان يلزم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء 
ب ا ا له مه وتوفى سنة 
١ه‏ وكان واصل يلازم مجلس الحسن البصري ويظنون به الخرس 
من طول صمته » راجغ المبرد : الكامل ص /57ه ٠‏ ابن خلكان : وفيات 
الاعيان 5575/5 ٠‏ ادن المرتضى : المتية والامل 2 ص 58 + الصريفة 
المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد ( تحقيق أبو الفضل ابراهيم ) 
ا 

نف ك- 








الهين »2*7 ٠‏ والظاهر من اقوال واصل ان موقفه كان سلبيا فلم ,يحاول 
تسرير موقفه بالادلة > وانما 00 الالوهية » كما يقول الاستاذ مكدونالد 
في صورة « وحدانية مسهمة ا ااا لمعتزلة من بعده > فقد اخذوا 
ببطالءعون 35 الفلسفة القديمة وتوسءوا في لاله © وتوصلوا الى 
ننائج وحلول اخرى وقد اتخذ النفي عند شيوخهم صورا محتلفة » اشتهر 
منها صورتان : 

1 التفسسير السلبي :ادخل التفسير السلى للصفات في الفكر 
الاسلامي اثنان من علماء الكلام سيقوا المعتزلة في هذا 0 مار » وهما ضرار 
أن عكرد)» والحسين بن محمد النجار ٠‏ ويعتقد الناحثون داف 
ومعاصريين بان 00 التفسير السلبى للصفات مستمدة من الفلسفة البونانية 
والافلاطونية المحدنة عل در ٠.‏ فيد 5 الشهر ستاني ان الفالاسفة 
كانوا ,برون ان الصفات سلوب > فالقديم معناه نفي الاولية > والغني معناه 
نفى الحاجة”" *؟ » ويقول في مكان آخر افلاطون ذكر في 0 زاي 
القوانين ل ل ان 
وفي الحقيقة نان اول من ادخل التفسير السلبى للصفات الالهية في الفكر 
لدعي عه م هر الوسر عتسلئف الى الرن لقني 
للسلاد » واعتر الممهد الاول لظهور الفلسفات التوفقية في 5 
الافلاظونية الحديثة ٠‏ وكان الباينوس » استاذا لحالينوس > ومن اشهر 
1 » رسالته عن الصفات.الالهية (قع لهت لدعندهم مع مة) , كل 


05 ا الملل والنجل ١//اه ٠‏ 
1 .0 .2 ,ناك .زه .8 .لآ ,112062210 
20 الشهرستاني : « الملل .والنئحل » » كك م 
(؟5) الشهرستاني : المصدر السابق ؟"/5 
65 .لف“ ,واعتامة مطل ,وعتصة 8 ,تعمس 
أنظر أيضا : 
111166 “اناناك 1017126 02 2101118 2120 قتتستطلشف“ .كذ .1 ,جام128ه110 
. (1952) 115 .جم ,كك : 0ل ,167167 1601021691 0تو قط 


لاد 








اكه منه فلاسفة الافلاطونية » وخاصة افلوطين (1106[5218) 
الذي بشر بها في كابه المشهور « التاسوعات (6208ططط8) »”” © > ومن 
افلوطين سرت الفكرة الى ديونسس الأريوفاغي 16 قتاذستود10ط) 


عابي 
5 


اول بطريارك لاثنا ».وفي القرن التاسع للمبلاد اتحل شخصه القديس 


« دينس » في فرسا ٠‏ اما الحكم والكتابات المنتحلة باسمه > فالغالب في 


(46تعومموتتة »> الذي اشتهر بانه عاش في القن الثاى القادة ركان 


الظن انها من .براع > لاهوتي مسحي شر في عاش في سورية وكان له اتحاه 
افلاطوني واضح مع مل الى المذهب البعقوبي القائل بالطيعة الواحدة 
للمسيح ٠‏ وصارت هذه الكتابات المنتجلة باسمه يشار اليهنا عادة 
(مناذمتزطاه طسول ببموط) 2407 ٠‏ وكان قايلو الفسلسوف البهودي 0 
اركان الافلاطوثمة الحديثة » من اشهر الداعين الى تفسير الصفات الالهية 
تفسيرا سلما » وقد اقام منهجه على ادلة فلسفية ونقلية ايضا مستمدة من 
الكتاب المقدس »> تلك الادلة التي تنفي المائلة بين السالق والمخلوق99 *) 
رن لكر اسك آلا الكده المأخرون الفكرة فكان يوحنا الدمشقي 
(قتاءقتتططة28 2ه تطول) يقول : ان لله ماهة لا يعرفها غيره لذا اننا 
لا نستطيع ان نحد” الله تعالى او ندترك طببعته » ومن ثم فلا يمكن وصفه 


(ه:) .5 .م راك .05 .11 هلل بجامه117012 


(5) عن حياة ديونيسس الآريوياغي , أنظر على التوالي : 
.3898-9 «زم وجطرمة110اط معتتاعء 1 02 815017“ .8 .[عومتتظ (1 
.”10102781118 ,ع اعدف عط ,معتة 8 ,عمط 11 
طءتتتط) فط ص1 وعاتاطتتاعة عجوتخوعء21“ .8 .ل ,دمهتاه؟؟1 (للا 
,1958 ,48 :10 ,866 [دعتعه[معط1 نتة توا ”ومع طاته"1 
.148 


)2 ”28110“ بواعتامة عط ,ترعمظه لاعتوول ع1 
.0 .2 ,تاك ,.ززه .لك على كاعصتفصة 11 


2 








الا بالسلوب » فاذا قلنا انه تعالى خير فالمعنى انه لا يفعل اله 4480 , 


اما في الاسلام فقد كان ضرار بن عمرو اول منانتهج طريقة التفسير 
السلبي للصفات فكان يقول : معنى قولنا : الباري تعالى عالم قادر » انه 
ليس بجاهل ولا عاجز » وكذلك كان يقول في سائر الصفات(45) 


الحسين بن محمد النجار فكان هو الاخر .بقول : معنى ولنا : ان 

ترك حواذ| : ان ن البخل منفي عنه ازلا » وانه لم 

غير عاجز عن الكلام 1 لم 0 0 : انه غير 00 
م ٠‏ اما شبوخ المعتزلة > فقد اخذوا التفسير السلبى > وصاغوه 


في صور متعددة » 3 ل ا » كان يقول : اذا قلت ان الله 


(56) أنظر زهدي حسن جارالله : المعتزلة » ص 585 وأيضا : 
.2 نلك .02 .كاعم تقصة17 (1) 
14 مقا طأتاااخ ع كتطوعء11 ,هه 17012 (1ذ) 


(55) الملطي : « الرد والتشيه »اص *15١‏ الاشعري : :مقالات 
الاسلاميين ٠ 5/1/١‏ البغدادي : الفرق ص ٠ 3١٠١‏ الشهرستاني : الملل 
والنحل ٠ ١١5/١‏ 

(*5) الاشعري : مقالات الاسلاميين ٠ 585/١‏ البغدادي : الفرق 
” الملل كيك 

2 أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي‎ )5١( 
كان مولى لعبدالقيس 2 ولد سنة ١؟١ على ما يذكر لاك رو الا‎ 
أو اسنتة 5؟١ ,2 عل ما بذكن الكعبي » وكما اختلف في ميلاده » اختلف‎ 
, في وفاته : فقيل توفى سنة 5650 وقيل في أيام الوائق (17؟5؟  9*اه)‎ 
نشأ بالبصرة وبقي فيها حتى سنة 5 ٠ه ثم ذهب الى بغداد بدعوة من‎ 
قال عنه ابن المرتضى في طبقاته : كان‎ ٠ الخليفة المأمون » وتوفى بسامراء‎ 
٠ نسيج وحده وعالم دهره ولم يتقدمه أحد من الموافقين له ولا من المخالفين‎ 
ويقول عنه ابن النديم : اخذ الكلام عن عثمان بن خالد الطويل ولم يلق‎ 
ويقول عنه الاستاذ الدكتور النشار : ونحن نستطيع‎ ٠ واصلا ولا عمرا‎ 
- ان نعتبره أول فلاسفة المعتزلة بلا مدافع ,. بل الممثل الاول للفلسفة‎ 


- سف 5 








عالم » ائبت له علما هو الله » ونفيت عنه الجهل ٠‏ واذا قلت : الله قادر » 
انبت له قدره هي الله » ونفيت عنه العجز ٠‏ واذا قلت : الله حي” > اثبت له 


حياة هي الله ونفيت عنه الموت وهكذا في سائر الصفات9 *1, اما النخلتام الالك 


فكان يقول » معنى قولنا : ان الله عالم » اثبات ذاته » ونفي 1 


ومعنى قولنا : ان الله قادر > اثبات ذاته » ونفى العحز عنه ٠‏ ومعنى قولنا : 


ان الله حي” امات ذاته ونفي الموت عنه » وهكذا في سائر الصفات* "2 ٠‏ 


> الاسلامية اطلاقا » أنظر : ابن المرتضى : طبقات المعتزلة » ص55 ٠‏ ابن 
النديم » الفهرست . ص 5ه ٠‏ السيد المرتضى + الغرر والدرر ١/8/١‏ - 
05 * الك كتون علي سامي النشار : نسأة التفكير الفلسفي في الاسلام » 
5 > 

(؟ه) الاشعري : المقالات , ٠ 5/5/9 2 ١55/١‏ 


(؟5) ابراهيم بن سيار بن حهمانىء النظام البصري »2 يكنى بأبي 
اسحق ؛ كان مولى الزياديين من العبيد . وهو ابن اخت العلاف وعنه 
اخذ الاعتزال 2» توفى سسنة الالاله ٠‏ روى عنه انه كان لا يقرأ » وقد 
حفظ القرآن والتوراة والانجيل والزبور وتفسيرها 2 مع كثرة حفظه 
الاشعار والاخبار واختلاف الناس في الفتيا ٠‏ قال الجاحظ عنه : ما رأيت 
أحدا اعلم بالكلام والفقه من النظام » وقد اعتبره ابن حزم وادن نياته 
« اعظم رجال المعتزلة اطلاقا » ٠‏ ويقول عنه الدكتور النشار ( النظام 
أكبر شخصية فلسفية في العالم الاسلامي اطلاقا ..صدر عن فكر مبدع 
ونظام فلسفي دقيق ) ٠‏ ويقول عنه المستشرق الاستاذ نيبرج « وانا أميل 
الى القول بانه لم يكن في التأريخ احد نجح نجاح النظام في ابطال كلام 
الثنوية واسقاطهم عن مر كز هم وشأنهم في فى الشرق الادنى © * اإنظر ادن 
المرتضى : طبقات المعتزلة 155 الكت ١‏ الامرييف 0 روا فياه 
نيبرج : مقدمة كتاني الانتصار للخياط المعتز لي “ص 0115 النضان 2 
نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام » ض ٠ ١١5‏ زهدي حسن جارالله : 
المعتزلة : : ض ١١١‏ + واوسع مصدر عن النظام وآراثئه الفلسفية هو كتاب 
الدكتور عبدالهادي أبو ريده ( النظام وآراوٌه الفلسفية ) ٠‏ 


(04) الاشعري : مقالات الاسلاميين » ص ١77‏ 2 ص 583 ٠‏ 


الالاا ا 








واذا قارنا بان قولي العلااف والتظام وجدنا مع الانفاق مهما على 
نفي الصفات الالهبة عن طريق تفسيرها تفسيرا سلسا » قرفا جوهر يا بسنهماء 
فالعلاف بقوله هذاء لا نفي وجود الصفات كلا بل هوا يشت صف هي 
عين الذات فلا جرد الذات من الصفات كلنا » وهو يهدف من هذا الى 
القول بان م الحمل ف مثل هذه القضابا لبس حملا حقيقيا يشت معنى زائدا 

لى الدات « اي ان حقيقة المحمول لست غير حقشقة الموضو 8 حتى رن 
0 شيئان هما الصفة وذات الله 6" يل #اهناك شى ء واحد هو الذات وهو 
الصفة » واذن يكون هذا الحمل اعتاريا لا ”م نا 

لشهر ستاني اذ يقول « وابو الهديل انتهج مناهيج الفلاسفة »> فقال البارى 
0 لا يقال نفسه علم » 6 كما كالت الفالاسقة : 
عاقل وعقل ومعقول7 *ى اما النظام فان قوله اكثر انطباقا علىرأى الفلاسفة 
الذين جردوا الذات من الصفة وقالوا : ان الذات تقوم مقامها باعتبار انها 


موخودة ٠‏ فارسطو 0 دكن الشهرستاني كان .بول « ان الله حى 


بن 


بدايةى بلق يدايها > عال نذا نفد وزنما : حفاتمةاك ما دك لك 
1 1 8 م و م 0 


عر كر ولاناسر اق دان 0 © وعدا لع 0 
قدمه ارسطو هو نفس التبريير الذي قدمه النظام » الذي 1 بقول « ان 
صفات الله اختلفت لا لاختلاف 


المتضّاذات >» كالجهل والعحز والموت »> اما ذاته : فواحدة لا احتلاف 


في ذ اانه وانما لاختلاف:ما إطفى _عنة .من 


(55) الغرابي ( علي مصطفى ) : « أبو الهذيل العلاف »2,6 ص 5٠‏ + 

راجع أيضا : 
01 عط" ته مدمتطدءتامصط اوعتطدهةم[1تاط» .لخ .81 ,دممعاه177 
.2 ,1521920 ع1 10 معنا طقف عمتست« 01 


(57): الشهرستاني : نهاية الاقدام . ص 55 ٠‏ 


(09) الشهرستاني : الملل والتحل » 55/9 + راجع بحث 
« ولفسون. » الآنف الذكر ,. ص هلا ٠‏ 


غ758 - 








2 0 


ب - نظرية الاحوال : 


اختلف المتكلمون في « الاحوال » نفيا واثيانا وذلك بعد ان احعدث 


ابو هاشم بن لد رايه شها قا كاتف ا الستطالة - كنا يهول 


الشهر ستاني 2 مذ كورة قبله أخاكاء فاثستها هو » ونفاها ابوه ابو علي 
الجبائي > وائيتها القاضي ابو .بكر الباقلاني د 
فيها على قاعدة غبر ما ذهت اليه > وثقاها صاحب مذهيه الشيخ ابو الحسن 


مح لالد هد رد 0 اللياى 


5 


الاشعري واصحابه رضي ي الله عنهم» وكان امام الحرمين من المثبتين فيالاول 


والنانين ف الخ “اها امتكلمة الشبعة تقد هاجموا نظرية “لوال 
وانتقدوها » فكان الشيخ المفند يقول « هو قول فارق به ( اي الحسائى ) 


١ : 1 7‏ 1 ااه 
شائرا اهل التؤحيد 6 وارتكب اشنع من مقال اهل سفت لكان 


4 


يشوك ١‏ انه اق ١‏ شل ١‏ اد الصرانة واكك الساريه واحوال 
ا 


متايه وك إن الف ال (ات/مجاه ) في كتابه 
1 ا الحادي 0 » ان نظرية رن 7 تنانت البطالان دن الشي 


(8ه) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص 5/85 ٠‏ 

(59) أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب ( ابي علي ) 
الجبائى من رجال الطليقة التاسعة المعتزلة كان رئيسا لمعتزلة البصرة بعد 
أبيه واستاذا للامام الشيخ ابي الحسن علي بن |اسماعيل الاشغري , 
مؤسس مدرسة أهل السنة . واليه تنتسب احدى فرق المعتزلة 
« البهشمية » توفى 0001 ١‏ إنطظر ارين امرض © طناك العتزلة 
كه 

: أنظر أيضا‎ ٠ ١١١ الشهرستاني : نهاية الاقدام » ص‎ )6١( 
: حيث يستدل على نفي الاحوال‎ ١١* الباقلاني 2 كتاب التمهيد » ص‎ 
فصل « في اثبات الاحوال‎ 86١ امام الحرمين الجويني : الارشاد : ص‎ 
* » والرد على منكريها‎ 

(31) المفيد ( أبو عبدالله ) ع أوائل المقالات .ء ص ١‏ * 

167 : االصدر الستانق‎ )١9( 


ؤلالا - 








اما موجود او معدوم اذ لا واسطة بسنهما اص ٠‏ 


اما ابو هاشم الحبائي : فكان يفسر الصفات الالهبة على اساس انها 
احوال فكان يقول « اذا قلنا ان الله عالم : اثبتنا لله حالة خاصة هى القدرة » 
وهى وراء كونه ذاتا » واذا قلنا : ان الله قادر اشتنا حالة 3 6 هي 
القدرة » وهي وراء كونه ذانا وهكذا في سائر الصفات 29م وتأني فوق 
هذه الاخرال ع اله ا امد وي ا 0 
.يقول : ان هذه الا<وال لا نقدر على معر فتها على انفراد » فهي على حبالها 
لا موجودة ولا معدومة » لانها لو وجدت لصارت قديمة مثل الذات > وهذا 


يعني اتعدد القدماء وهو شرك + ولا معدومة لان المعدوم في رايه متىء » 


ولا هي معلومة بانفرادها لانها لو علمت لصارت اشاء ايضا » لان من ريه 
انه 9 لا تعلم الا الاشاء والذوات ٠‏ ولا هى مجهولة ولا قديمة » لانها 
او كانت قديمة لشاركن الذات الالهية في اخص الاوصاف ( القدمسة ) » 
والاشتراك في الاخص ,بوجب الاشتراك في الاعم قتصبح آلهةء ولا حادثة » 
لانها لو كانت محدانة لكان الله 0 محلا للحوادث ٠‏ فالاحوال وجوه 
واعتبارات عقلية لذات واحدة بها تعرف الذات » فهي لا تدرك على انفراد 
لاسا فاط كد يكم لعي مع غيره ولا يعلم على حاله » 
كالجوهر الفسرد لا يعلم فيه تأليف ولا مماسسة ما لم ينظم اليه جوهر 


ا 03 


ار 2 وبصوع الحوبنى دليل الاحوال في الصور لاه فهو يقول 


» أن من عل وجود الجوحر ولم يحط علما تحيترء » ثم استان تحيئر.‎ ٠ 


(15) ابن المطهر الحلي : الباب الحادي عشر . فصل الصفات ٠‏ 

(15) الشهرستاني : الملل والنحل ٠ 89/١‏ 

(15) الشهرستاني : « نهاية الاقدام ».» ص ١88*‏ + 

لاك لكك اسان د م ا د للف كن الاطرق م له 
الاسفرابيني : التبصير في الدين » ص١8‏ * الرازي : اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » ص 55 ٠‏ 


وا 








ققد استحد علما متعلقا بمعلوم 2 و ,سوع اتقدير العلم بالوجود دون العلم 
بالتحيز » واذا تقرر انغغاير العلمين > فلا بخلو معلوم العلم الثاني من 
اد كول هو المعلوم بالعلم الاول > واما ان يكون زائدا عليه » 
وباطل ان ,يكون المعلوم بالعلم الثاني هو المعلوم بالعلم اا ل اك 
أن الغافل تقطع عند الاتصاف بالعلم الثانى » انه احاط بما لم يبحط به قبل » 
واستدرك ما لم 500 اولا » وبحوز تقدير الجهل » بالتحيز مع العلم 
بالوجود فلو كان ,بحيز الدوهر وجوده كال ذلك اذك يستحيل ان 


بعلم الموجود من بجهله في حالة واحدة9 23 ٠‏ 


المذاهب العامة في تفسير الصفات 
أولا تفسير الفلاسفة : 
اجمع فلاسفة الاسلام » امثال ابن سينا والفارابى وابن رشد وغيرهم» 
على نفي الصفات الالهبة نفيا اما0 2١‏ لأن اثياتها في نظرهم يوجب التعدد 
وبدخل الكثرة في الذات الالهمة » فقالوا : ان الذاث الالهبة من حمث انه 


مدا لاتكشاف الاشياء عليه » علم» ولما كان مبداً الانكشاف على ذاته : ذانه » 


0 الجو بيني : الارشاد ع ص ١م ٠‏ 

( لذلك سمي مذهبهم م النفي المحض » وسسموا هم م غالة 
الجهمية » يقول ابن تيمية عنهم هم « الذين ينفون أسماء الله وصفاته وان 
سموه بشىء من أسسمائه الحسنى , قالوا هو مجاز » فهو في الحقيقة 
عندهم 1 بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ؟ وكذلك 
وصف العلماء حقيقة قولهم . كما ذكره الامام أحمد بن حنبل في « الرد 
على الزنادقة الجهمية » وفي مكان آخر يقول « هذا هو قول القرامطة 
الباطنية النفاة للاسماء حقيقة » ( أنظر الفتاوى , 5١/5‏ ) ويردد الصابوني 
فى « الهدابة » مخطوطة الاسكوريال الورقة ٠ ١5‏ نفس هذه التهمة فيقول 
١‏ وكارك الانضم اللاداية ارون الك حي كنا فادرا فل اللسطين تازسرميع 
ان ما يوصف به الخلق لا بوصف به الله ٠‏ أنظر أيضاء الغزالي ,2 
الاقتصاد في الاعتقات 2ض 55 * 


"لاا 








كان عالما بذاته « وكونه مدا صدور الفقل والاثر بالاختار عله فهو قدره > 
وهكذا يقال في سائر الصفات > وقالوا : ان هذه المرتمة اعلى من ان تكون 
الصفات مغايرة للذات ٠‏ فنحن ‏ تحتاج في اتكشاف الاشياء علينا الى صفة 
مغايرة لنا » تقوم فنا > وهو تعالى لا يحتاج البها بل ذاته تتكشف الاشياء 
علسه: »اي بترتت على ذانه.ما بيترتب عن تلك“ الصفات لو كانت 


و3 30 0 َ 1 
م 0 2 ولذلك قل عن راى الفلاسفة : « محصول كلامهم تييع 


الصفات > واثنات غاياتها ‏ ونتائيحها »0 "2 , 

فالفلاسفة ,يرون ان الصفات ليست معاني قائمة بذات الله تعالى »> زائدة 
عليها » بل هي ذاته » وقولهم هذا ينتهي الى اتكار وجود الصفات ونضها 
نفيا تاما » وهكذا جعلوا الالوهة : فكرة مجردة لا مضمون فنها » هى اشبه 
بالعدم مله بالوجود » وصدق الفخر الرازي اذ بيقول : المشسه بيعند ا 
والمعطل يعبد عد ما ٠‏ 
دلياوم : 

أؤلا :.قالوا » ان كل واحد من الصفة والموصوف » اذا لم يكن هذا 
ذاك » ولا ذاك هذا » قاما ان )2غ( بيستغنى 0 واحد عن الأر فيوجوده او 
(9) يفتقر كل ولحد الى الاخر » او (*) يستغني واحد عن الآخر » 
ويحتاج لاحر 5 

فان فرض كل واحد مستغنيا » فهما 

(19) الدواني : شرح العقائد العضدية ( ص 5 من كتاب : 
محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين ) أنظر أيضا الغزالي : مقاصد الفلاسفة 
( فصل في ضفات الاؤل . ص >؟32 ) تحقيق سليمان دنيا » سلسلة 2 
ذخائر العرب رقم 9؟ ٠‏ 

٠ الدواني : المصدر السابق 2 ص99‎ )07١( 

)/١(‏ القسمة الثنائية للوجود . فكرة ارسطية ٠‏ تمثل في مجموعها 
دليل الحدوث المشهور المعروف عند الفلاسفة بالدليل الكوني الذي - 


#ا 








المطلقة » وهو محال ٠‏ واما ان بحتاج كل واحد منهما الاخر. » فلا يكون 
الواحم ف نوف رن اد د بلي مره با لل ينام 
لك ار ل عله 6 


ل و رقع ذلك ١‏ الغير لأمتنع وجوده » فلا 0 وجوده من قاكه ا من 
غيره ٠‏ وان قبل : احدهما يحتاج دون الآخر »> فالذي يحتاج معلول > 


- ينتهي الى اثبات وجود الخالق (واجب الوجود المحرك الذي لا يتحرك) 
من تغير الممكنات وانتقالها من حال الامكان ([20862613[16) الى حال 
الحدوث الفعلي '(لإنال181اعك) هذا الانتقال الذي هو حركة » والحركة 
لابد لها من محرك , والمحركات لا يمكن ان تتسلسل » ص الشلم 
بوجود « المحرك الذي لا يتحرك » لان الوجود الممكن , أو ممكن الوجود »2 
هو القابل لان يجب ويقع ء واذا وجب . كان وجوبه أو وقوعه من 
غيره + لان حركة انتقاله من قابلية الوقوع الى الوقوع بالفعل ان كانت 
من ذاته » وجب ان ,ينتصوره العقل واقعا من أول الامر . لان ما ب « الذات 
لا يتخلف » ففرض انه قابل لان يقع » مع فرض ان حركة وقوعه من 
ذاته : خلف وتناقض » وان كانت حركته من غيره فهو محتاج في وقوعه 
ووجوبه الى هذا التغير : فالممكن الوجود دتعبير آخ. هو المفتقر الى الغير 5 
المتحرك غير الثابت » غير الباقي من حال الى حال ٠‏ اما « واجب الوجود » 
الى 21 ار ا لا ال ا ل ل ره افير د 
تصوره الممكن لان انتقال الممكن من حال « القابلية » الى حال « الوقوع 
الفعلى » يستدعى حركة ,. والحركة ليست ذاتية له 2 كما تقدم في 
اه ا ال عن ل ا سر مق د اررض تريكى مت رن 
الخار عله ف عه . إى سكن أيضنا . ليم كا ززم فى للك و0 
وقيل في شأنه هنا ما قيل في شأن ذلك هناك وهكذا حتى ينتهي الفرض 
اما الى تسلسل لا نهاية له او دورء واما الى تصديق بوجود امر آخر ليس 
من نوع ممكن الوجود أنظر : ارسطو : كتاب الطبيعة » تحقيق عبدالرحمن 

بدوي . ص 457 ٠‏ ابن سينا : النجاة » المقالة الاولى من الالهيات » صفحة 
0 الجوبني ) امام الحرمين ) الارشكاد هن 5 ( استحالة عدم 
القديم ) محمد البهي : « الجانب: الالهي من التفكير الاسلامي 4 
ص 307" ٠‏ الدكتورة أميرة حلمي مطر : االفلسفة عند اليونان »ص 199 * 


5-500 








والواجب الوجود هو الأخر ( أي غير المحتاج ) > ومهما كان معلولاً » افتقر 
اك ني لس الم رويط لت ال 0 


ثانيا : 

فالوا ان القدرة فنا لبس داخلا في ماهية ذاتنا بل هي عارض »> واذا 
ابت هذه الصفات للاول ( اي لله تعالى ) لم يكن ايضا داخلا في ماهمة 
ذاته » بل كان عارضا بالاضافة اليه » وان كان دائما له » ورب” عارض 
لا يفارق او يكون لازما لماهة » ولا ,يصير بذلك مقوما لذانه » واذا كان 
عارضا كانتابعا للذات» و كانالذا تسيا فيه» فكان معلولا» فكي ف يكونواجب 


الوجود””"' » وبتعبير آخر » اذا كانت الصفات اضافية > فان هذه الاضافة 


تجعلها عارضة »> بمعنى انها لم تكن ثم صارت > وذلك من سمات الحدوث» 
فكانت النتبحة : ان الذات الالهبة طرأ عليها تغير وذلك لا ,يجوز » لانه 
بنتهي الى القول بان الذات الالهية محل للطوارىء والمحدثات » فيكون 
الباري جسما » وهو محال ١ ٠‏ 


لهذه الاسباب » قال الفلاسفة » ان الباري 'عالى لا يوصف الا 
باوصاف () سلببة محضة > او لإب) اضافة محضة » او (ج) مؤلفة من 
اضافة وسلب »> والسلوب والاضانات لا توجب تعددا او كثرة في ذاته : 
فاذا قبل د وأتحد © قمعاة سلب الشرريك والنظير وسلب ألا يسكاءه »> واذا 
قبل قديم د فمعناه سلب المداية عن وجوده > واذا قل : جواد 3 
ورحيم وعنى © افمعا :1 أضافةه آل افعال صحدركت مه 2 55 


٠ ١55 الغزالي : تهافت الفلاسفة ( نشرة الاب بويج ) ص‎ 2/١ 
أنظر أيضا : ابن سينا » النجاة » ص 5557 , ( طبعة الكردي  القاهرة‎ 
5) 15 


(79) الغزالي : تهافت الفلاسفة » ص ٠ ١59‏ 


1ن 5“ 








8 


كل دصفي الآضافة والسلب للاول اسام كثيرة لا توجب كثرة ‏ 
ثانيا ب تنفسير ال معتزلة : 

كن القذاله يرمون من وراء محاولاتهم الفكرية عامة > التوفيق 

ين الدين والمديفة © صد رآوا الا' ينكروا الصفات الابحابية الثوتة 

جملة > لانهم ا ان ذلك اسلوبا بنتهي الى التعطيل الكامل والى جعل 

الالوهية فكرة محردة لا مضمون لها » فحاولوا الارقاء على الصفات الى 

حد ما » الا انهم لم يجعلوا لها وجودا مستقلا زائدا على الذات17*0كع 

وحاولوا ايضا اختصار عدد الصفات »> برجوعها الى صفتين ركسيتين : هما 

العلم والقدرة » ثم حكموا بأنهما صفتان ذانيتان » هما اعتئاران عقلبان للذات 

قدي ك1 وان ابو علي الحبائي > او حالان كما قال ابنه ابو هاشم > ومال 


(5/) الغزالى : مقاصد الفلاسفة « المقالة الثالئة في صفات الاول » 
ام وأيضا تهافت الفلاسفة » ص ٠ ١55‏ الشهرستاني : 
نهاية الأقدام © ض ٠ ١8١ 5 ١8١‏ إن ركد ثيافت التيانة ( شرة 
الاب بويج ) ص ٠ 5١5‏ وهذا المنهج هو الذي أقره وأخذ به الفيلسوف 
اليهودي الاندلسي موسى بن ميمون ٠»‏ أنظر كتابه « دلالة الخائرين » 2 
الترجمة الانكليزية » ص ٠ 8١‏ 

(5/) ولهذا السبب فان كتاب الفرق من أهل السنة اعتبروا مذهبهم 
معتدلا في النفي بالمقارنة مع مذهب الفلاسفة الذين اطلق على مذهبهم 
( النفي. المحض ) وفي هذا يقول ابن تيمية « المعتزلة يقرون بأسسماء الله 
ا ف انك دن رن شاه رع ل لحرن لان اي 
كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز : أنظر الفتاوى ا ٠.‏ 
النبوات » ص 55 ٠‏ الرسائل والمسائل : 0/5" ٠‏ ويقول الشهرستاني 
( نهاية الاقدام 7 02 47 ) ادو الهديل انتهج مناهج الفلاسفة فقال ١‏ 
الباري 'تعالى عالم بعلم هو نفسه ولكن لا يقال نفسه علم كنا الت 
الفلاسفة : عاقل وعقل ومعقول » ويقول الصابوني ( البداية ‏ الورقة »6 
وما بعدها ) « اعترفت المعتزلة باتصاف الله بانه حي » عليم » سميع , 
بصير , قدير 2 مريد » متكلم » ولكن انكرت وجود هذه الصفات وقيامها 
بذات الله » ٠‏ 


حرف 2 








ابو الحسين البصري > الى رد" الصفات جمعها الى صفةٌ واحدة ٠‏ هسى 


العالمية » وذلك عيبن مذهب 7 


لقد عد بعض كتاب الفرق مذهب المعتزلة مماثلا لمذهب الفلاسمة في 
تفسير الصفات وذلك ا كبير > فالمعتزلة لم ينكروا وجود الصفات الالهية 
تنانا كما فل الفاذيفة بل اثيتوا عبنية 10 فقالوا : ان لله صفات .هى 


عين الذات 2179م وكانوا يهدفون من ذلك الامتناع عن اسباغ وجود زائد 


مستقل عن الذاتزائد عليها و هكذا فالذاتو الصفة شى ء واحد» اى انالصفات 
من الاعشارات العقلية التي لا وجود لها خارج الذهن ٠‏ فكان ابو الهذيل 
الغعلاف ‏ مثلا مثلا ‏ بيقول « 31 عالم بعلم وعلمه ذاته » وقادر بقدرة وقدرنه 
ذاته وهكذا ف سائر الصفات ااه 3 وقد ا على المعتز له كعات اهل 
السنة عتل الاشعري والبغدادي والشهرستاني وقالوا ف التشنيع على مذهيهم 

بقولهم « اذا كان علم الله هو الله » وقدرته هي هو » 0 

(0/7) أنظر الاشعري : مقالات الاسلاميين 2 585/١‏ 
الدواني على العقائد العضدية ص 56 , وما بعدها ٠‏ 

(//ا) ناقض المعتزلة مذهبهم في نفي الصفات ٠‏ في صفتين ,» اذ 
قالوا : ان الله مريد بارادة زائدة على الذات » ومتكلم بكلام هو زائد على 
الذات » الا ان الارادة يخلقها في غير محل , والكلام يخلقه في جسم جماد , 
ويكون هو المتكلم. به ٠‏ أنظو : الغزالي « الاقتصاد في الاعتقاد » ص 5١‏ 
( طبعة المكتبة التجارية ) ويذكر الامام الغزالي ف مكان آخر وهو يشير 
الى التناقض الظاهر في مذهب المعتزلة اذ يقول « والعجب من قولهم ان 
الارادة توجد لا.في محل » فان جاز وجود صفه من الصفات لا في محل , 
فلبيجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة بل الكلام 2 فلم قالوا بخلق 
الاصوات في. محل » فلتخلق في غير محل ٠‏ فان لم يعقل الصوت الا في 
محل »؛ لاته عرض وصفه + فككةا الازادء © اكد نفسه 2 ص 4ه ٠‏ 
الصابوني البداية , الورقة (١٠أ) ٠‏ 

(8/) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ٠ ١٠‏ الشهرستاني : الملل 
والنحل ٠ 55/١‏ 


”الا 








ولو كان كذلك لاستحال ان يكون عالما قادرا لان العلم ب( صفة )٠لا‏ يكنون 
عالما )2 موصوقا 2 والقدرة لا 0 قادرا 20000 ٠‏ 


كَذلك رد” ابن رشد على مذهب المعتزلة في تحقيق عضة الصفات 
بقوله 2 قول المعت تزلة ان الذات والصفات شيء واحد » هو امر بعد عن 
المعارف الاولى بل .يظطن انه مضاد لها » وذلك ,يظن انه من ١‏ لمعارف الاولى 
ان العلم يحب ان يكون غير العالم وانه لبس يجوز ان يكون العلمى هو 
الال 0 

اما المعتزلة > فقد دللوا على صحة مذعهم. باقوال منها. : 


ان اثبات صفات ازلية قديمة لله زائدة على ذاته » يحعل الصفة 


ا 


تشارك الدات ف القدم م الذي هو اخص اوصاف الذات « والاتيتراك ف 
»> اى انها 
دا آلهة الى جانت الدات الالهة وذلك 29012 ووذ حاول أو 1 00 


0 6 يوجب الاسدر اك في الاعم 3 وهذا م الممائلة الاين 


(1/9) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 6 ٠‏ الدواني ص 2585 
وقد ردد هذا النقد أكثر متكلمة أهل السنة ٠‏ فيذكر التفتازاني ( شرح 
العقائد النسفية ص 5 ) , « لا كما تزعم المعتزلة من انه تعالى عالم 
لا علم له » وقادر لا قدرة له » الى غير ذلك فانه محال ظاهر بمنزلة قولنا 
أسود لا سواد له * ويقول ابن تيمية ( كتاب النبوات ص 55 ) ان اثبات 
حي عليم قدير حكيم سميع بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة 
ولا سمع ولا بصر مكابرة للعقل ٠‏ كاثيات مصلى بلا صلاة وصائم بلا صيام 
وال يلد حيلم + 

(6) ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة » ضص 9ه ٠‏ أيضا 
تهافت التهافت » ص 505 » حيث يقول « وذهب المعتزلة الى ان الذات 
والصفات شيء واحد ». فلزمهم ان كلا المضافين شيء واحد أيضا ,2 وهو 

:01 راجع التعليق رقم 50 * 

(85) الث لشهرستاني : نهاية الاقدام في علم الكلام ادك 


7 فنرف 3 








الخخاط المعتزلي صاحب كتاب « الانتصار » تحلمل هذا الدليل فقال : ان الله 
ل 3 8 - 2 06 2 3 . 
تعالى لو كان عاما بعلم » قاما )١(‏ ان بيكون ذلك العلم هديما » او يون 
(0) محدثاء ولا يمكن ان يكون قديما لان هذا .يوجب وجود اثنين قديمين 
وهو تعدد » وهو قول فاسد » ولا ,يمكن ان يكون علما محدثا » لانه لو كان 
كذلك » يكون قد احدثه الله اما في (1) نفسه او (ب) في غيره او (ج) لا في 
محل ٠‏ فان كان احدثه في نفسه » اصبح محلا للحوادث » وما كان محلا 
للحوادث فهو حادث »> وهذا محال ٠‏ واذا احدثه في غبره كان ذلك الغير 
عالما بما حله منه دونه » كما ان من حله اللون فهو المتلون به دون غيره »> 
ولا يعقل ان يكون احدنه لا في محل » لأآن العلم عرض لا يقوم الا في 
000 
نه 


٠ 


حسم 2« قلا سقى الا حال واحد » وهو أت الله عالم بذا 


ثالثا ل نفسير الاشاعرة : 
يرى علماء الكلام من الاشاعرة ان لله صفات ازلية قديمة زائدة على 
الذات قائمة بها فهو عالم بعلم » قادر بقدرة » حي” بحباة > مريد بارادة 


وهكذا في سائر الصفات » فالصفات على مذهيهم تدل 


ب ٌ على معان زائدة على 


مفهوم الذات فهي لسنت الفاظا مترادفة ٠‏ قالوا 0 لا ,بحوز عقلا ان 


'توجد ذات الاسان الا اذا كانت له صفات زائدة عليها ومغايرة لها وتختلئف 


كل صفة منها عن الصفات الااخرى > كذلك لا يجوز ان نوجد الذات 
الآلهبة من غير صفات زائدة على الذات ومغايرة لها ٠‏ ثم قالوا : وان هذه 
الصفات لايقال هي هو ( لان ذلك انكار لوجود الصفة والقول بعشتها » 
نشي اسل را عرد اذ ل كرك في سين كنا 
مستقلة قائما بنفسها وذلك 0-6 العدة (والكترء ) ل كال : إن الكداك 
ومعها الصفة قديمة هن غير وجود تغاير » لأن الصفة لست ذانا محردة 


ادر الحسين الخياط : الانتصار اذ قز ادن 


غ558 ب 








قائمة بنفسها منفصلة عن الذات84) » وقد رد الفلاسفة والمعتزلة على 
الاشاعرة بقولهم ازالقول بوجود صفات زائدة علىالذات يؤدي الىان يكون 
الناري تعالى جسماء لانه بقضي بان هناك صفة وموصوفا وحاملا ومحمولا » 
كما هو الحال في الشاهد > وهذا حال المجسم > ذلك لان الذات الالهية 
وان رن ( اما ) فائمة بذانها والصفات قائمة بهاء وذلك حلول 
واعتراض وطروء تغير على الذات » ( واما ) ان يكون كل واحد من الذات 
والصفة قائما ,نفسه > وذلك تعده وىر690© ., 


اما الاشاعرة فقد دللوا على صحة آرائهم باقوال منها : 


١‏ - ان الدليل قد فام بان الله تعالى ملك » والملك من له الامر 
والنهي : فهو آمر ناه © فلا خلو اما أن ن يكون أمرا بامر قديم » او بأمر 
محدث » وان كان محدثا فلا يخلو : ان يحدثه في ذاته » او في محل او لا 
في محل + ويستحيل ان بحدثه في ذاته » لانه يؤدى الى ان ,يكون محلا 


للحوادث > وذلك محال » ويستححيل ان يحدثه في محل »> لانه يوجب ان 
يكون المحل به موصوفا » ويستحيل ان بحدثه لا في محل لان الارادة 
صفة وهي عرض لابد لها من محل تقوم فبه > فتعسّن انه : قديم > قائم به 


صفة له ٠‏ 


نالو ارد مر لاما للا ال و ار 
من كت تاسة العلم 06 في الغاثب قالله عالم بمعنى ان له صفة زائدة 
على ذاته » قالو :١‏ فالدليل قائم على كونه عالما قادرا فلا يخلو اال خرن 

(865) الشهرستاني : نهاية الاقدام » ص ٠ 3٠١‏ التفتازاني : شوح 
العقائد النسفية » ص 75 ٠‏ الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص 5ه ٠‏ 
الماتريدي : شرح الفقه الاكبر ص ١١‏ * أبو المعين التسفي : التبصرة » 
(مخطوطة) الورقة (/ا/ا) ٠‏ الصابوني. : البداية (مخطوطة) الورقة (98) ٠‏ 

(45) ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة » ص 9ه ٠‏ أيضا 
تهافت الفلاسفة » ص 5ه؟ ٠‏ 

56 ب 





المفهومان من الصفتين واحدا » او زائدا > فان كان واحدا » فيجب ان يعلم 
بقادريته ويقدر بعالميته » ويكون من علم الذات مطلقا » علم كونه عالما 
قادرا » ولسن الامر كذلك > قعلم ان الاعتبارين مختلفان : قلا ييخلو : اما 
ان .يرجع الاختلاف الى محرد اللفظ » او الى الحال او الى الصفة.» وبطل 
رجوعه ا اللفظ المحرد 6« فان العقل .قي » باختلااف مفهو ومين معقولين 2 
ولو قدن عدم الالفاظ رآما ما ارتاب العقل فيما تصوره ٠‏ وبطل رجوعه الى 
الحال : قان اثسات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم » اشسات واسطة بان 
الوجود والعدم والاثمات والنفى وذلك ميحال» تتعين الرجوع الله حيعة إقاضاة 
بالذات 6 وذلك مذهننا ( اي مذهب الاشاعر: )242030 , 


وهكذا فعلى مذهب الاشاعرة ان اثبات صفات زائدة قديمة لن يؤدي 


ال اعد وك - > لآن الضفات الست ناه بذاها رليك 29 


و دودا خا رحبا 


قلا ( ولا ك8 عن الذات © حبى يقال ان تعددها يؤدى كَّ نعدد القدماء 
لايه لا غير به بان الصفة والدات ولا انفكاك ولا ١‏ مدال لهم وقد 1 


النصارى الكفر لانهم قالوا بالغيرية وجوزوا الانتقال والانفكاك بين الصفة 
000 


(81) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد » ص 55 ٠‏ الباقلاني : التمهيد 
ى ٠ ١6‏ شرح الدواني على العضدية ص 3١50‏ ( من كتاب محمد عبده » 
بين الفلاسفة والمتكلمين ) 

(40) التفتازاني : شرح العقائد التسفية » ص 18 ٠‏ الصابوني 
البداية (مخطوطة) الورقة ١١ب ٠‏ الغزالي المضنون الكبير » ص ١‏ ( طبعة 
القاهرة سنة 1509 ) ٠‏ : 


520 











3 3 لذيء 


مشكلة القضاء والقدر 


عٍِ 


أو 
الجبر والاختيار 
جاء في معاجم اللغة في معنى القضاء والقدر » ما يلي" : 


القضاء : الفصل في الحكم و نوه اقل 5 ولاك لجل مسي 
لقضي" لهم > اي لفصل الحكم بيلهم > وملئلة وضى القاضي بان الخصوم ؟ 
اي فطع بهم في الحكم » ومن ذلك : فضى قلان ديئة > تاويلة : انه قد 
قطع ما لغريمه عليه وآداه اليه ٠‏ ويكون القضاء بمعنى الصنع والتقدير : 
يقال قضى الشيء فضاء ؛ اذا حننة وقد ره © ونه دوالة - فمصاهن سيع 
سموات ّ اى خلقهن وعملهن وصنعهن وقدرهن واحكم خلقهن + ومنله 
القضاء المقرون بالقدر : وهما أمران متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر 
لي رلك لديا وعر ‏ انر © رالا لهالا راهن 


« القضاء » فمن رام الفصل يمنهما فقد رام هدم البناء ٠‏ وفضى عليه عهدا : 


العا واتفذه > ومعناه الوصة > وبة يفسر قوله تعالى « وقضننا اك نى 


ا 0ن الا و ا ا كار 
ا ل اذى ا الك ملافا تلاك 


2 593/١٠١ : تاج العروس : فصل القاف من باب الواو والياء‎ )١( 
* أيضا : لسان العرب 16/8/ا‎ + 54١/5 : وفصل القاف من باب الراء‎ 


”ا سس 








القدار' القتداو” : القصاء والحكم » وهو ما يتقدره الله عز وجل من 
َ- 


3 8 6 اك 
القضاء وبحم به من الامور : اي الحكم ٠‏ والقد اكالم >2 
وجمعهما جميعا < اإكدان ) © ومل ال 10 الاسم © والعدار” 


[كرم 6 


5 0 0 6 ا 35 ب 
المصدر ٠‏ والقدريه قوم ينكرون القدر » مولّدة » والقدريه و 


ل اكد بما قدار الله من الاشياء » وقال بعض 
هذا اللقب لاننا ننفي القتدار عن الله عر 


وحا 
0 


حل 


وهدا تمويه منهم > لانهم ,شتون القدر 


قدريه ٠‏ 
مقدمة عامة : 
تصدر تشكله الحجبر والاحتيار دراسة وتحديدا لاكة الثاليتين : 
أولا : الصلة بين ارادة الله العامة الشاملة > والارادة الانسانية * 
ثانيا : الصلة بين القدرة الالهبة العامة المطلقة » والقدرة الانساننة > 


ا 1 بين : قدرة الله وافعال العباد » فهل اتعال العناد مخلوقة 
ةم 


لله تعالى أم 0 خلقهم واختراعهم ِ ٠‏ 


ان التفكير في مسألة الحبر والاختار ظاهرة نفسية عامة » نز حاة 


الجماعات المندينة » فهما ظاهرتان متلازمتان لكل جماعة ذات عقبدة درشة » 
فاذا عثر المؤرخ الديني على احدها في جماعة متدينة فلابد ان يعثر عند 
ان في اعتقاداتها على الظاهرة الاخرى » والواقع فان هذه المشكلة من 
اعقد المسائل التي عرضت للعقل الانساني وحار قبها الفلاسفة وعلماء الكلام 
قديما وحديثا » فقد اثارها فلاسفة اليونان فكان بعضهم كأبيقور يول 
بحرية الانسان وبانه لاقدر ولا قدرة تضمر للانسان شرا ولا خيرا » « وقد 


() انطو ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملة » ص 5215© ( تحقيق 
الك مدر محمود قاسم الطبعة الثانية ) ٠‏ البهى ( الدكتور محمد ) : 
الجانب الالهي من التفكير الاسلامي » ص "لا ٠‏ أمين ( المرحوم أحمد ) 
ضحى الاسلام * ؟/اه ٠.‏ 


4 








استطاع أسقور ان يجد لحرية الانسان أساسا في نظريته الطببعية > اذ 
اع اك حركة الذرات ف الخلاء »© تتعرضش لاروف تمليبها المصادفات 
فحدث فيها انحراف مفاجيء غير متوقع اد د أدرر 


فرصة 1 حتمية قوانين الطسعة وطبق ذلك على ارادة الاسان التي 
وكات ال واضون 


لا ترتط بقدر يسيرها في جيرية لا تقبل تغرا » 
,يرون ان « ححاة الفر د خاضعة لقانون به ريبطت الاشياء بعضها بعص ربطا 
لا فكاك منه » وهذا القانون الذي لا 0 ن ان .يحترح ابدا يسمى بالقضاء 
والقذر”” ٠‏ وهده التطرية الروافة سير ا كا 8 الك ان 
امن <١‏ عل كل كل 21 3 فاذا : 
مر دوم >6 فالاشاء 5 ن تقع لنا ستقع سواء فعلنا أم لم تفعل 2770 ٠‏ 
وكذلك كان الامر 5 كر الديني اليهودي > فقد دار النقاش فيه حول 
القدر والجبر 00 » فمال « القراؤون » منهم الى الك تقول بالجبر 

والقدر » وصار « الربائيون » الى القول 0 ٠‏ اما في المسسحية 
الثرقبة » فان النزعة الغالبة على اهلها هي القول بحرية الارادة الانسانية » 


7 


نت الاشياء 8 '"يحدث ونقا عدن 


فكان « سلاجيوس رن حاحهة المدرسة الكلاممة ال |التسبت الله » يرى 

(؟) مطر ( الدكتورة أميرة حلمي ) : الفلسفة عند اليونان » ص 
ب ١‏ 

(5) أمين ( الدكتور عثمان ) : الفلسفة الرواقية ص ١15‏ ( الطبعة 
الثاية ال 50 ” 

(5) المصدر العلدة © أ 11/0 * 

6١‏ نم20 يواعتتة عطان ,تعد امتوعل م1 

) بيلاجيوس (161381118) , صاحب المدرسة الكلامية المرتبطة 
1 (مامتصوتعو[ء2) التى تنكر نظرية الخطيئة الاولى » وتقول بان 
قوى الانسان الطبيعية تكفي لنيل السعادة » وهو انكليزي الاصل 
( أو ايرلندي ) هجر بلاده متوجها الى روما زمن البابا « انستاسيوس » 
8م ١‏ ٠5م‏ حيث حاز فيها على شهرة عظيمة » ثم توجه الى افريقيا - 


0 








وجوب الاعتقاد ببمسؤٌولنة العند عن أفعالة الحسية والقسحة » والا فان 
القانون الاخلاقي عموما سيتهدده الخطر » اذ لو كان الانسان محيرا لانتفى 


المانع الذي يمنعه من التهافت على اقتراف الجرائم 0 يوحنا الدمشقي 


وهو أكبر عقل لاهوتي في الكنسة الشسرقبة » من أوائل الفلاسفة الدينيين 


ادن مرو ين الافسال لساري ال ابيا لقان د 210 
ركاه ويد لاسي والتريي > وين شال مطل ينه الجر ال 
أ انإ ا د ومع ذلك فان الاك 
كارا ال الخريه وف الاراكة ال ا 0 
الفلاسفة الاوربية اله > فان زا (وتمطتم8) مدا - لم5 ا) 
انكر حرية الارادة انكارا بانا » لان مذهبه الفلسفي العام يؤدي به ضرورة 
الى فكرة صريحة في الجبر « اما ما نشعر به في انفسنا من حريية في العمل 
فلس في نظره سوى جهل بالاسباب التي تؤدي اليه وكما نلزم الخواصض 
الهندسية للمثلث من طسعة شكل المثلث > كذلك ,يلزم سلوك كل كائن 


- سنة ١٠م‏ ومنها شق طريقه الى فلسطين حيث بششر بتعاليمه الدينية: 
فاصدرت المجامع الدينية الحكم عليه بالهرطقه , الا انه كافح من أجل 
تبرئة ذمته مما الصق به » فحصل على البراءة » أنظر : 
1 رطء*1نتط01 طقتأمصتط0 عط" 02 وتتمدم تعن« نم0 عط (1 
“21 :مادم 
,21 ,”116010217 مقط له مسمامة“ .]9 .1 بطتممطنعووة (زز 
ري ا 
(6) جارالله ( زهدي حسن ) : المعتزلة » ص 595 ٠‏ 
(9) البهي ( الدكتور محمد ) : الجانب الالهي من الفكر الاسلامي » 
١‏ ]ها 
رع ل ناتخ ع1 ,10105 وآ هط" ,وعتصه م8 ,.توعمم (ز) 
0م2000 
05 80018 نأوع32 عط" 2ه سسدعتمهجعة ,هوع10 نوع عط 1 
.“198 ,عاعتاسة عط1" ,10ده؟1 بمععطوة؟1 عل 


5 11-7 








حي من محض طبعته ول « لببنتز » (1545 010/15 > نظرية في الجبر 
0 الافال 
المكانكية الصرفة » وجبرية الافعال التي نبعث عليها بواعث -خلقية ٠‏ ويرى 
ان النواعث لا “تحمل الارادة الانسانية ص العمل بطر يقة مكانيكية محضة » 
كما لا تحمل القضية الهندسية الناظر فيها على الاعتراف بصحتها » ومعنى 
هنا : أن الرواعك تح ركنا الى العمل > ولكنها لا تدقعنا اليه دفعا ٠‏ اما 
د كنت » (4"ل/ا١1‏ - 54١م1)‏ شيضع لحرية ا 1 22 لفك 
فه عن غيره » فانه يستدىء فلسفته بفكرة القانون الاخلاقي أو « الامر 
المظلق » الذي ,تطلب من الانسان طاعة عمماء لا هوادة فيها : ألم بيقول ان 
هذا اتمانون : اعني الامر المطلاق وما يتطلبه من فعل ‏ لا معنى لهما الا اذا 
اقترضنا في كل لحظة من لحظات حاتنا امكان تحققه ٠‏ ولكن ارين ,بتصوار 
امكان تحقيق القانون الاخلاقي ؟ لبس في عالم التجربة الذي بخضع 
لقانون العليه العام لان طبعة العلية تتعارض مع وجود اي قانون مطلق : 
بل يحب لكي تتحقق الحرية على الوجه الاكمل »> ان يوجد عالم غير 
العالم المحسوس » وهو عالم « الاشياء في ذاتها » » ومن هذا العالم الارادة * 
فالارادة في ذاتها حر”ة ولكن من ححرث هى ظاهرة من الظواهر (.اي من 
حت اننا كلف لاسر )و سولمطة ادر الالة وورو 0م 

اما في الاسلام كت الشكل اكاك الة اتن ولا 


والذي دعاهم ل كال 


السمع في ذلك وجدت متعارضة > وكذلك حجج ال اي 


550 "555 كولبه ( ازقلد ) : « المدخل الى الفلسفة » . ص‎ )0٠١( 
أنظر أيضا : الموسوعة الفلسفية‎ ٠ ) ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفى‎ ( 
» »ء الاعلام : سبينوزا » ليينتز‎ ) 48١ : المختصرة ( الالف كتاب : الرقم‎ 
” كانت‎ 

00 آي رمد 7 مناهج الادلة في عقائد الملة » » ص 90"؟ ٠‏ 


مم5 2 








2 


فاذا قلنا : ان ادادة الله ومشيئته شاملة لكل ما يحدث » فكنف يشاء 
الشير ؟ واذا قلنا : ان ارادته لا تزوجه الا الى الخير » وجب القول : با 
الاك ار ور حي لسع و سير > رس كر ررم كا 
ومثل هدا الخلاف في ارادة الله » الخلاف في قدرته ٠‏ قمن تاحنة » نرى 

الله تعالى يبعث الرسل وينزل الكتب > ويكلف الئاس بالعمل » ويآمر 
عر ل ار ويعاقب على الاتنان عما نهى > فكرف يعقل 
بعد ذلك ان نقول ان لمان فر مي الات لقدر 2 لو لم 
كن ن اله قدرة ا كان معنتى للطلب » ولما كان معنى للثواب والعقاب ولكان 
التكليف » تكلفا بالمحال » ولحق اعتراض المعتر ض بانه لم يفعل ما قعل 
من شر حتى يستحق اللوم والعقان ٠‏ 

ومن ناحة الحرى : اذا فلا إن العبد خالق افعاله » ترتب عليه ونتج 
ل شاملة > وان العبد شرريك لله تعالك في 
ابحاد هذا ١‏ العالم » في حين ان العقل بقضي ان الشيء الواحد لا تتعاون 
عليه قدرتان > فاذا 0 ان > قلا شأن للانسان 
فيه » وان كانت كدرة الاسان هي الى خلقت » فلا شأن لقدرة الله تعالى > 
ولا يكون بعض الفعل بقدرة الله وبعضه بقدرة السد > لان ال لشيء الواحد » 


3 1 
٠ . 0 لا‎ 


اما تعارض ادلة السمع في ذلك فموجودة في الكتاب والسنة ٠‏ اما 


في الكتاب فانه تلقى فنه آيات الفود 20 1 إن كل نسي يدر فى راك 
ا 7 9 700 9 ا 0 5 5300 
الاسان مجبر على افعاله » وتلقى مه ايات كثيرة ندل على أن للاسان 
انا بفغلة »م وانه لين مجبورا على اقعاله ٠‏ 


_. 


اما الآيات ا تدل على ان الامور كلها ضرورية وانه قد سبق 


كنى المصدر أعلاه : أيضا : الغزالي : احياء علوم الدين - كتاب 
التوحيد »2 50 3 


-755 ا له 








تمئها قوله تعالى : 


الله خالق 0 500 


0 0 وقدايات الاي عد : لم)ء٠‏ 
ا بقدر 0 0 
كا لدعا 06 الله لنا هو مولانا » ل التوبة : ٠ ) ١6‏ 
كذلك اد من إبشاء و.يهدي من إيشساء را اف :ما ٠)‏ 
« ولو شمنا لوك كل نفس هداها 0 كك مني لأملأن 
جهنم من الجنة والناس اجمعين » ( السحدة : ٠ ) ١‏ 


0 والله خلقك أ تصدون » ( الصافات : 02 35 


م وما 
اما الآءات الى ندل عل ان للإاسان ١‏ كتاا أوعل أن الامور في 
انفسها ممكنه لا ا »> فمثل قوله تعالى : 
0ك لسن ا كيت ةا رد 200 
والذين كسيوا السيئات » ( يوس ا 


ا ِ 2 5 
وقل 0 الحق من 5 قمن 16 فلو 0 > ومن شاء فلحمر « 


( ر 
الكيف : 794 ) ٠‏ 


انا هديتاء السيل آما شاكراً واما كفورا » ز الانسان : 06 ) » 


ِ 3 0 
١ 


قد جاءكم بصائر نئْ ريم فمن ارصر قلنفسه » ) الانعام 
٠) ٠65‏ 


3 عا 2 ب 007 5 01 3 م 
وكدذلك تلقى ١‏ الاحاديث فى هذا أيضا متعارضة > مثل قوله : 


عن النبي (ص)» انه قال : « لا بو من احدكم حتى يؤّمن بالقدر خيره 
وشراه » ( سند احمد : ج ” ص 5004 

وعنه الها 2 الشقي 0 شقنا ف بان أمه والسعنيد من وعظ 
ببغير ه ا ه: ٠)‏ 


3-2 06 - 





ول 


00 ان الله خلق للحنة اهلا » خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم » وخلق 
للثار اهلا > خلقهم وهم في اصسلاب آبائهم « 0 صحبيح مسلم 0 
جلا : صهه ) ٠‏ 

غ - وقال أيضا « ما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن 
ليخطته وما ل لم .يكن لنصنية » ( سئن لك داوود 8 الناب ٠ 2 ١١‏ 
فهذه الاحاديث ندل على ان المعصة والكفر هما مخلوقان لله » وان 

العبد محبر عليهما » وهناك من الاحاديث ما يدل على ان سيب الكمر 

والايمان يكون من العند واكتسابة > مثل قوله لإصض) « ككل امولود بولك 

على الفطره > ة وا , بواه .يهودانه أو 41 بنصرانه ٠‏ 


تاريخ نطو المسكلة ف الاسلام 
مر النقاش العقلي لمشكلة الحبر والاحتار في الاسلام في مرحلتين : 
المرحلة الاول : 
وهي الفترة التي اتخذ التفكير فيها صورة شنبه عارضة > كانت 
تساور تفوس البعض من الصحابة ولدتها ظواهر الو المتعارضة > 
وما ببلاحظ من تناقض بان مره الله المطلقة وبين حرية 0 ف أعماله 
عنها ٠‏ فقد اورد السخا بخاري في صحيحه »> ان لنبي (ص) سمع 


0 الصحابة 00 القدر فخرج مغضا .يعرف عدكنه 
حتى وقف عليهم فقال : 7 فوم ! بهذا ضلت الامم قبلكم » ضلت 
٠ 2 0 5‏ . ا 0 
باختلاقهم عا لى اتببائهم « عي الكتاب بعصه سعض » ان القران لم 


ينزل لتضربوا بعضه سعض »> ولكن ,يصدق بعضه بعضا فما عرقتم داعطلوا 
*1) 


به > وما تابه عليكم فامنوا به 2 


(؟1) البخاري : الصحيح ‏ كتاب التفسير . الحديث رقم 81" ٠‏ 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 5 ق : ” ص ١5١‏ 2 


-8غ5 - 








ويروى ايضا ان شيخا من اناع علي (رض) شأله عند انصصرافه 
من وقعة « صفين » أكان المسير بقضاء الله وقدره ؟ فقال عليه السلام » 
« والذي خلق الحبة وبراً النسمة » ما هبطنا واديا ولا علونا تلعة الا بقضاء 
وقدر ٠‏ ثقال الشيخ » عند الله احتسب عنائي : ما ل ادن ال كه 
فقال علي 1 الشبخ عظم الله لكم الاجر في مسير تكم واتم 0 « 
وفي منقليكم وانتم عدون © ول كورااف مع من حالاتكم مكرهين ولا 


0 


البها مضطريبن ٠‏ فقال الشيخ : فكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا » وعنهما 
كن مسير نأ 8 ققال ع عليه اده اعللك تان فضاء واحا وقدرا حنوات 
ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد كم اكاك 
تأني من الله الائمة لمذنب © ولا محمدة لجسن 6 ا كان المحسن 
ايان اولى من المسيء له المسبىء بعقوبة المذنب اولى 

تلك مقالة اذوان الشساطين > وعبدة الاوثان » وخمسماء الرحمن > وشهود 
الزور > واهل العمى عن الصواب في الامور » هم قدرية هذه الآامة 
ومجوسها ٠‏ ان الله امر تخيرا » ونهى نحذيرا > ولم يكلف جيرا ».ولا 
ببعث الانساء عثا « ذلك طن الدين كفروا 6« قويل للدين كمروا من لان ؟؟ 
فقال الشبخ : وما ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا ؟ فقال : امر الله بذلك 
وارادنه >» مم 'لى »2 وفضى ريك الا اتعبيدوا الا اه وبالوالدين احسانا » 
) الاسراء 07 فنهضص الشيخ مسرورا بما مع واشما يقول ِ 


انت الامام الذي نرجو بطاعته دوم النشور من الرحمن رضوانا 


ل ةوك لون رذن امم 


رس 
ل 


قال لا 


بون الخمر ويقتلون النفس التي حرم 


220 لط 6 رات كان 


0 


0 


1 ) كان #الردئضس ١‏ !كيان طيفات) المعتزلة © كن 0310 4 المريكة 
الرضة : الغرر والدرفة ١‏ * 
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ا ل 0 


اش 


لك في علم الله » ولم يكن علمه ليحملهم ع 
ر ان النقاش في مرحلته الاولى » كان يتميز بمظاهر 


١‏ انمات قدر لله » بمعنى علمه الازلي بكرن 
خلقهء٠‏ 
ب ان علمه الاز 2 هذا | شؤون عناده 2 


ولا يعني الاكراه لسار » قلا ,ريصح ان 
م 


كك إن المة ادر والاخار 2 بهذا الاعار 2 ولد عر 
كّ رك 


اسان 3احللة من ذات الاملاء © ولقا من لجدراء العدى 'ى التصستون 


الديني 6 اي نشأ - كما يدول كولدزيهر ‏ ه عن التقوى لا عن حرية 


)١15(‏ ابن المرتضى : المصدر السابق ٠‏ طاش كويرى زاده : مفتاج 
السعادة , ؟:/؟:؟ ٠‏ 

)١1(‏ تفسير القضاء والقدر الالهى بهذا المعنى , اتخذ فيما بعد صورا 
مختلفة على ايدي المتكلمين فيصوغه شارح الفقه الاكبر المنسوب للامام ابي 
حنيفة ( فقه اكبر : ؟" ص "55 ) بان الله تعالى « كان عالما في الازل بالاشياء 
قبل كونها » وهو الذي قدر الاشياء وقضاها , ولا يكون في الدنيا ولا في 
الآخرة شيء الا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره , وكتبه في اللوح المحفوظ 
ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم » » ويقول الشيخ خ ابن بابويه القمي « افعال 
العباد مخلوقة خلق ند لضن فين رن ررض طاف ري ل وين ع 
بمقاديرها » ( أنظر. : تصحيح اعتقادات الشيعة الامامية للشيخ المفيد » 
2 اه وبرى فلك 2ه 20 ع6 مستامم81 عط]1) ان تفسير 
القدر الالهي وحمله على العلم الازلي » فكرة استمدها المتكلمون من المسيحية 
ومحاولة لتجنب القول بالجبر المطلق » ٠‏ 


هه كك 








اا 
2 أن الشكر اق الشكلة بهذ | الأعار لسن وهنا عل كاه للد 
معيلة ولا جماعة انسانية خاصة « بل ذلك من القدر الانساني العام 4 الذي 


١8 +‏ 
بوجد في اكلا لجناعة متدينة الا 


الأرحلة الثانية : 
وفبها د النقاش العقلي في ال موضو 0 مذهب بيعتنقه ور ربق 
من المسللمين ويدعون البه وبوضحونه للناس والمشكلة بهذا الاعتبار قد 
حلت لحرن وس طوورها إلى ان ك2 
ا 
5 عر 7 وتربط ذلك السب المح سحية الشرفية وهن اوائل من قال 


بهذا الرأى المستشرق الالماني « فون كريمر » الذي يقول « ان حراكة 


القول بالقدرة الانسانية في خلق الافعال نشأت بتأثير من تعاليم الكنيسة 


5 


قر 2 0 و ,بقول 8 هورتن « علم العقندة المسبحية ١‏ لم :الكلام 


ل 


الاغريقية واراء اساتذتها وخاصة يوحنا الدمشقي وتلميذه 0 امام 


07 0 زيهر « العقيدة 0 ف الاسلام »ماص 8 ٠‏ 
(1) البهي ( الدكتور محمد ) : الجانب الالهي من التفكير الاسلامي, 
2 
(19) أنظر كتابه : « الغارات الحضارية على البلاد الاسلامية » 
الترجمة الانكليزية للعالم الهندي خدابخشس : 
كتدط 0 عط ذاغداء 1اعوء :6 0" .1121 17011 
,.111811ع1نا8 هتلكا ,نظ ,.قطة1' ,عط ,”متهامآ 045 طزعء 121 
5 0 
وقارن بهذا : 
ر”قاوتة عط" 02 8181617 تإنتونتء تلشف“ .18 هلل بردهة[مطء 1ل (2 
1 
نامجلا 02 6طتعصتحماء167 عط“ .8 1٠.‏ ,10قمملعة1ا (ط 
.0 ,”7جع10مع 1 


ل كد 








ا مسحي ف اشرق يوكد قل كل شيء الاحشار الاسا 


الانسان الكاملة في تصرفاته ٠٠٠‏ ولما كانت ادلة هذا 0 مقنعة للمسلمين 


الاحوان ( رجال المعتزلة 1 0 لا محالة اتباعه ووجوب الاخدذ 


٠. 2‏ كل هذا شات فكرة الاحتتار في. المدرسة العقلة من مدار 
علم العقيدة الاسلامية الذي هو علم الكلام 6 "2 وقد ايدهم ذ 
كبير من المستشرقين امثال : نلليذو الابطالي ٠3‏ 2 

ال تروط اناك كنا روا كد قن لمر 


ومو 


1 


(.م) ,5 طه1هآ1 165 عتطرمةهم1تطم ع16” .مم8 عددك1 
.2 ,1928 ,اعطاع ه111 
وقارن هذا مع ما ذكرناه الدكتور محمد البهي ( الجانب الالهي , 
2 )”| 


(١؟)‏ يقول الاستاذ نلينو [ أنظر مقالته « اسم القدرية » في كتاب 
الدكتور : عبدالرحمن بدوي « التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية , 
ص 2١5‏ ع « كان بعض المتكلمين الاوليين قد بدأوا. تحت تأثير اللاهوت 
المسيحي في الشرق بطريقة غير مباشرة يبحثون هذا القدر ,. ويحاولون ان 
يفسروه بمعنى يوافق اختيار الانسان وحريته في افعاله » ٠‏ 


(59؟) يقول دي بوير [ تاريخ الفلسفة في الاسلام ‏ الترجمة 
العربية » ص 71 ] « لاشك ان مذاهب المتكلمين الاعتقادية تأثرت بعوامل 
نصرانية ابلغ التأثر : فتأثرت العقائد الاسلامية في تكوينها بمذاهب 
الملكانية واليعاقبة في دمشق ٠‏ كما تأثرت في البصرة وبغداد . بالمذاهب 
النسطورية والغنوصية * 


(؟5) يقول كارل سكر [ أنظن مقالته : مناظرات النصارى وتكوين 
العقائد الاسلامية المنشور في « مجلة الاشوريات » المجلد : 5؟ سنة 21515 
ص 185 ] ان عقيدة القدر والنقاش العقلىي حولها ادخل في الاسلام بتأثير 
من علم العقائد المسيحي ( النص مقتبس من كتاب فنسك » عقيدة الاسلام » 
)1 








0 94 0 ع 
5-5 2 ووليم للك ع ٠‏ وربؤيد هؤلاء المستشر فين رايهم كا 


جاء عند بعض كتاب الفرق الاسلامبين من قول بالتآثير الخارجى في ظهور 
المشكلة ٠‏ فبذكر المقريزي « ان اول من تكلم بالقدر في الاسلام هو معد 
الجهني اخذ ذلك عن نصراني من الاساورة يقال له ابو يونس منسويه 
ويعرف بالأسوارى77") ويروى ابن نباته اول من تكلم في الاسلام رجل 
من اهل العراق يدعى سوزان كان نصرانيا فاسلم م تنصر وعنه اخذ 
6 0 « ويقول ابن قتببة » غبلان الدمشقي كان قبطبا قدريا 
لم .يتكلم احد قبله في القدر ودعا اليه الا معبد اباك : 


(55) يقول الاستاذ شاخت « مما لاشك فيه ان علم العقائد المسيحية 

أثر بقوة منذ القرن الاول للهجرة في بنية العقائد الاسلامية » 2 أنظر 
05 ماقت عط ه17 وعع:1ج80 جو“ .ل ,أطءعفطءم 

.2 ,1 :110 روعتططهقاه1 8013 ,”جع10معط1" 2022 مط لم11 


(55) يقول الاستاذ وليم طومسون » في معرض كلامه عن كتاب 
الاستاذ واط عن « القضاء والقدر في صدر الاسلام » : هناك تشابه كبير 
بول حد التماثل الكلي بين آراء الخوارج والقدرية والعدلية , الذين اعتنقوا 
مبدأ « التوحيد » القاضى بتفويض الله القدرة للعبد وصيرورة الانسان 
مساويا لله في الخلق في هذا الحقل على أقل تقدير » وحرا في تصرفاته 
من الضوابط الالهية » وبين العقيدة المسيحية في القول بالاختيار » كما 
تصورها وصاغها آباء الكنيسة الشرقيون » فالتوحيد الاسلامي انما هو 
قرينة (620118108 :تتش ) المسيحي انظر مقالته في : 

.20-6 :م0 ,1950 ,40 :1810 000 مسنتامم11 عط1) 


(55) الخطط : 1/5 ٠‏ ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب : 
را 

(1؟) ابن نباته : سرح العيون » ص /ا6١١ ٠‏ 

(58) ابن قتبية : المعارف . ص ٠ "٠*٠‏ طاش كوبرى زاده : مفتاح 
السعادة : ٠ "0/١‏ أنظر أيضا : مقدمة كتاب « تبيين كذب المفترى فيما 
نسب الى الامام الاشعري » لابن عساكر : ص ١١‏ * 


35200002 








ف ص ثانية ترى ان النقاش في القضاء والقدر :ولد عن اسباب 


داخلية من ذات الاسلام نفسة نشحة للتطور الدينى والسياسى 2 الاسلام 2 


نمة تأثير اجنسي:فانه كان تاليا لظهور المشكلة واعان على تنطويرها 
1 


يي 8 8 0 
من خلقها وايحادها » وهمن دهب ان ل 


ا الم 


3 


8 


دخر الاساد ولط من للد لوس ينا[ ا 2 قير 2 ان 


« القول بحرية العمد في خلق افعاله ممرة طسعية لذلك د ل 


القرآ نبة الذي و 05 العدل الالهي 2 


جزاء المحسن وعقاب المسيء والثواب 00 1 00 ا ان م 0 


ا خالقا اعاله 0 الحرة واستطاعته وهو يرى « ان الم 


2و 0 
- 


عن بحث الخوارج في مشكلة مرتكب الكبيرة التي دفعتهم الى 0 قَُ 


0 القدرة الانسانية » وهل نمي نفس الانسان » ام ان القدرة عرض 
بحل قبه » وهل القدرة تمسق الفعل ام هي مع الفعل و تنتهي بانتهاثه > 


(59). يقول الاستاذ فنسك « ان البحث فى مشكلة القضاء والقدر 
نشاً أصلا في دائرة الفكر الديني. في الاسلام بمعزل 1 المؤثرات الخارجية »2 
اما عن الاثر المسيحي فانه ربما لعب دورا ‏ لا في اثارة الملشكلة ‏ بل في 
تطو برعا وطريقة معالجنيها » انظر (52 .م بلعع02 مستامدكة عط 


(6). يقول الاستاذ ترتون « ان مسألة القدر والنقاش فيها ظهرت 
بتأثير عوامل داخلية بحته ء. اما عن الاثر المسيحي فانه لم يدن اله دور 

في خلق المشكلة بقدر ما ساعد على تطويرها » انظى : 
(54 .م زعه1معط"1' مستامباة) 


)5١(‏ قام الاستاذ جوليان اوبرمان « بدراسة تحليلية للرسالة التي 
بعث بها الحسن البصري الى الخليفة عبدالملك بن مروان » وانتهى منها 
الى القول بان « مبدأ القول بحرية الانسان في خلق افعاله كان النتاج 
الطبيعي: لتعاليم محمد (ص) وعلمه . ومن ثم فان القول بالاثر المسيحي 
في ظهور المشكلة: والذي تقدم به فون كريمر ب والذي مازال يتردد منذد - 


نان 5 








وهل مع الفعل و تنتهي بانتهاثه » وهل عي صالحة تفعل ولحد ام للفعل 


53 
٠ 5 1 وصلدة‎ 


ان النقاش في الموضوع في مرحلته الثانية يرتبط بفرقنين » هما فرقة 
القدرية وفرقة الحبرية :# 


: فريق الجبرية الخالصة‎ - ١ 


اتساع الحعد بن درهم والحهم بن صفوان الرافتى الذي ثمار على 


الدولة الاموية فقتله « سلم بن احوز المازنى 0 والى الاموين بخر اسان ٠‏ 
نفى الجهم القدرة الانسانية والاستطاعة » فلس للاسان في نظره 

فدرة ولا ارادة ولا اختيار بل هو محبر في افعاله » والله يخلق فيه الافعال 

كك دخلقها في الحيوان والحمادات ونسمتها ان اسان على سسل المحاز 

لك نسب ال الحمادات والنات 3 فنقول تغذى الننات ورك الححر « 

والثواب والعقاب جبر والتكاليف الشمرعية ايضًا جر9" . 

ويذهب بعض اللاحثين الى ان معاوية ‏ رض حين استقر له الامر 


« اراد ان يثبت في اذهان الناس ان امرته على المسلمين انما كانت بقضاء الله 


وقدره فاشاع الفكرة يع مذهب الحير 2 واخد هو وخلفاء بني امية 


من شد دون الفكرء © لف الوسائل آذ رأوا آل الدرك ال 0 


- ذلك الوكت عل الالسن بشكل تقليدي - لايد وان يدرك بالرة ونهايا 
« أنظر مقالته » 
,1985 ,.8 .0 عل .ل ,”طتهاها د[ جوم[1معط1' 1وءغتاومط» 
15 2 55 
ركع 2ملاقستامعلءط لصخ 17111 عع“ .11 .1717 ,د17 
.0 ,”تطقاة]1 واعتوظ م[ 
(5) البغدادي : الفرق بين الفرق » ص ٠ ١58‏ الشهرستاني : 
الملل والنحل . ٠ ٠١8/١‏ الاسفراييتي : التبصير في الدين » ص 95 ٠‏ 
ابن حزم : الفصل في الملل والتحل » 50/5 ٠‏ 


5005-5-5 








5 


كل ما يأنون به من مظالم » فعملوا ان يفسر الناس كل ظلم بقضضاء الله 


و لايك ان ران الال كدر إن بيه 


وقدره « ن مرو و 
امر ان ينادى في الناس « بان امير المؤمنين قد قتل صاحيكم بما كان من 
ا متام 

وفي الوقت الذي يمكن القول فيه بان الامويين استغلوا فكرة الحبر 


وكان من صالحهم سريانها وانتشارها فانه من المؤكد ان القول بالجبر لم 
يكن دافعه الاصبل سباسيا » بل ننج عن التصور الديني والورع الزائد 
والشعور الطاغى بعظمة الله وقدرته لدرجة تتضاءل بحانسها قدرة الانسان 
المخلوق وتنتفى > والحيرية بهذا الاعتثار لا تنتهي الى اتخاذ مواقف سلسة 
ل ل ا ا ليح فى قلي اك 
انخاذ مواقف ابحامة قوية وفعالة ضد الاوضاع الظلمة التي لا تتفق مع 
مقتضى العدل الالهي » وهذا التفسير يعلل لنا اقدام الجهم بن صفوان على 


الور عد الختطات الام يد 6 الام للدي 0 


(5*) امثال : كولد زيهر « العقيدة والشريعة » ص 41 , والدكتور 
عبد الحليم محمود « التفكير الفلسفي في الاسلام » » ٠ ١91//١‏ الا انهما 
يناقضان ما ذهبا اليه فيما بعد فيقول الدكتور محمود عبدالحليم ( المصدر 
نفسة ص "٠١‏ ) «م وفي الناس من ملكت فكرة الالوهية عليهم جميع 
افكارهم » فلما رأوا المغالاة بالاختيار » ثارت ثائرتهم فنادوا بالجبر ودعوا 
اليه » نادوا به ودعوا اليه لا لانهة يوافق هوى بني أمية وينال استحسانهم 
وتشجيعهم وانما لانهم رأوا ان ذلك هو الحق الذي لامرية فيه » ٠‏ ويقول 
كولد زيهر ( المصدر نفسه ص 1١‏ ) « هكذا كان كثير من اتقياء المسلمين 
المخلصين لله يرون واجبا ان يتصوروا الله الها مستبدا ء وذلك مبالغة منهم 
في الشعور بالخضوع له » ٠‏ 

(5؟) ابن قتيبة : كتاب المعارف 2 5١/5‏ * ( مقتيس من كولد 
زيهر : المصدر السابق » ص 595) * 

(55) القاسمي ( جمالالدين ) : تاريخ الجهمية والمعتزلة » ص / 
وما بعدها ُ 

ة اكت 








: مدرسة القدرية الخالصة‎  '" 


اتباع معبد الجهني > وغبلان الدمشقي » ومعبد الجهني ‏ كما يقول 
الذهبي تابعي دوق نقد الكند يش اسه جه © و هر اول امن كل اي 
القدر » وكان يجلس الى الحسن البصري. في مجلسه بالبصرة > وثال عنه 
ابن ابي حاتم : انه قدم المدينة فافسد فيها اناسا » اخرج له ابن ماجة في 


سئنه » ويروى ان معبدا الجهني وعطاء بن يسار اننا الحسن البصري وقالا 
لد > ]ا 2د مولاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون اموالهم 
وويقولون « انما 'تحرى اعمالنا على قدر من الله تعالى فقال الحسن في جوابهما 

(890) عرف القائلون بحرية الارادة والاختيار بأسم « القدرية » من 
قبيل الاشتقاق من الضد ٠‏ فهم سموا قدرية لانهم انكروا القدر الالهي » 
دمعنى اثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى 
(أنظر : الشهرستاني ات ٠‏ البغدادي : القرق .» ص /1 ) * 
والمعتزلة صاروا يسمون بالقدرية: لانهم « اسندوا افعال العباد الى قدرتهم 
وانكروا القدر فيها ( أنظر : الجويني : الارشاد : ناب القول في خلق 
الافعال ص ٠ ١/17‏ الاسفرابيني : التبصير” في الدين » صن 073 واللغتزلة 
لا يرضون بهذا الاسم » ويرون انه اولى ان يطلق على القائلين بالقدر خيره 
وشره من الله تعالى ( الاشعري : الابانه عن اصول الديانة » ص 8 * 
الشهرستاني : الملل والنحل : 05/5 ) » ولهذا فان المعتزلة والاشاعرة 
جرى كل منهما على تسمية صاحبه بالقدرية , هؤلاء لاثيات القدر للعبد ,» 


واولئك لنفيها ( القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص 5ه * جارالله 
( زهدي حسن ) :.المعتزلة ».ص ٠7‏ + ؤيرئ. بعض المستشرقين ,. وخاصة 
هاربروكر ( في ترجمته لكتاب الملل والنحل » ).ان القدرية عرفوا 
بهذا الاسم لانهم « اتخذوا من القدر أولا وبالذات موضوعا لبحثهم 
ودراستهم ويؤيده. « نلينؤ » في هذا ويضيف « ثم لا كان أؤل من اشتغلوا 
بهذه المسألة من القائلين بمذهب حرية الارادة والاختيار » فاسم « قدري » 
أصبح بعد زمن مرادقا لمن يقول بالاختيار وقدرة العبد على افعاله ( أنظ.ن 
مقالته : اسم القدرية : ضمن كتاب. الدكتور عبدالرحمن بدوي : التراث 
اليوناني في الحضارة الاسلامية » ص ٠ ) "5١9‏ 


لاه - 








0 ال اعداء الله » ولما عظمت قتنته باللصرة عدبه الححاج وصليه بامر 


عبدالملك بن مروان سنة مه > ويروى الذهصى ان مقتله كان لاسياب 
الا لوف 5 


سعءدث 


سماسية © سيب استراكة ف ثورة عبدالر حمن بن 

الا ار الفط ال ا ا ا شاه 
لا ار انا ار لدي اران ار لاني يي 
القدر » وقد صلية هشام بن عبدالملك على باب دمشق > ويقال ان هاما 
صلية حا ٠‏ 


ريه 


م : 02 
يترى بعص المستششرقون ( وخاصة : ريتر” ”© وجولان اوبرمان 


ببان الممشر الحقبقي كارع القدر هو م الحسن اللمصري لم شيخ التابعين 

(50) الذهبي : ميزان الاعتدال , ١85/5‏ ( طبعة القاهرة /19-1) ٠‏ 
صحيح مسلم : باب القدر » كتاب الادمان » ٠ ٠٠١/١‏ طاش كوبرى زاده : 
مفتاح السعادة 355 ١‏ الممر يري : الخطط : ٠ 191١/5‏ 

(559) يقول ابن المرتضى ( طبقات المعتزلة ص 5" ) , اخذ غيلان 
مذهبه عن الحسن بن محمد بن الحنفية » وكان واحد دهره في العلم 
والزهد والدعاء الى الله وتوحيده وعدله ٠‏ 

(*5) أنظر مقالته في مجلة :. 22,188 ,2251 ,تتتولة1 عزو[ 
وقارن بهذا ما يذكره الاستاذ واط في كتابه : 

4 .2 ,117111 م86 سخ مه ستطمولومرم 

)2 .158 ...16010837 20111631 .ل ,تمق صعء طم 


(55) أبو سلعيد الحسن دن أبي الحسن البصري » واسسم ابي 
الحسن » يسار » مولى للانصار فقيل <- كانت امه تخدم ام سلمة ددع 
النبي (ص) » فرنما غابت فترضعه أم سلمة فكانت الحكمة التي أوانيها من 
بركات ذلك ', واخرجته آم سلمة (رض) الى عمر (رض) يدعو له فقال : 
اللهم فقهته في الدين وحببه الى الناس ٠‏ وكان ان بن كمالك [ذ] سكل 
عن مسألة قال : سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا ء 
كلك وكا كال مرلكا اانه مول للاتضار © وال ام - فالآ آل 
بردة : وما رأيث اشبه بأصحاب محمد من هذا الشيخ ‏ يعني. الحسن حت 


اك 











وامام اه لىالستة في زمانه دون لم وير يدون داهم بما دكره 


ابن قتسة من ان الحسن كان « قد تكلم و في .شيء من القدر م رجتع 
عنه »240 » وما ذكره ابن سعد « ان اهل القدر كانوا يتتحلون الحسن: > 
دكن قوله مخالفا لهم 8 0 0 الطيري من ان م الحسن زيفه 
القدريون »2*0 واسثدلوا كذلك على مذههه في القدر من الرمالة اللي 
بعثها الى عبدالملك بن مرؤان والتى جاء فنها قوله دءءه ولو كن امه 
كما قال المخطلثون للا كان لمتقدم حمد فيما عمل » ولا على تارم5 
رفاك اك د طامها مان" بهم ولم يقل جزاء بما كانوا ال 
وغير ذلك من الشواهد التى بها يستدلون على صحة ما ذهبوا اله » ويرون 
ان محاولة ابعاد 2 القدن اغنة © جاءت #الورع وكوسيلة لترئة ساحته 
منها باعشار اله كان شبخ اهل السئة ٠‏ 

- ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رض ومات في سنة عش ومائة وهو 
ابن ثمان وثمانين سنة + أنظر. : ابن المرتضى : طبقات المعتزلة صن 1/4 : 
ادن قتيبة شارف 256 © ذيبن لك : الطتفاف 16 ل زه( ١‏ 
الشريف المرتضى : الغرر والدرر » لاا . 

60 المعارف 2 طن 515650 * 

(5:) 2 الات العا ا ال ال اا 

(هةة) الطبري 5 التاريخ مض 5917 ( طبعة اوربا ) ٠‏ 

(57) ابن المرتضى : كتاب المعتزلة » ص 9 ٠‏ نشر الاستاذ هلموت 
ريتتر النص الكامل للرسالة في مجلة ( الاسلام ) الالمانية » الغدد "١‏ 
ار ٠‏ وقد انكر كتاب اهل. السنة ‏ ان تكون الرسالة للحسبن » 
فيقول الشهرستا ني معلقا « ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن ٠‏ البصري 
كتبها الى عبدالملك بن مروان + وقد سأله عن القول بالقدر ر والجير فأجابه 
بما يوافق مذهب القدرية واستدل با”يات من الكتاب ودلائل من العقل » 
ولعدّها لواصل د بن عطاء » فما كان الحسن ممن يخالف السلف في ان 
القدر خيره 0 'تعالى . فان هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم » 
أن ار لك : ظاشٌ كربرى زاده : مفتاح السعادة » 
ا 


هوه#ا د 








ولكن الذي ريمكن اسساحة امنا ورد عنه من اقوال تدخر جه عن 


دائرة القدرية الخالصة » فهو عل العكب 4 ست الندر الالى ‏ 2002 
3 - هو عل 0 هي عي ل 


علمه دما سيقع 3 ,بقول ابن المرتضى « يروى ان داوود 0 لق مهند قال 9 


8 ا 5 37 
سمعت. الحسن .يقول كل شيء بقضاء الله وفدره الا المعاصي 0 


وبرى الاستاذ 5 واط يانه من م غير الصحيح ااه الجسن 
البصري مؤسسا لفكرة القدر التي كانت نئجة منطقبة لحركة فكرية 


واسعة اليا ٠‏ 


فك ر تهسم 0 

ان القدرية الخالصة لم يقفوا عند اثات القدر والارادة للانسان 
دجس آل طلرووا قدو 7 
الجهني قوله « لاقدر والامر أ”ننى” 
رداك شه يليه “وي وجد الها إرادنه نوي دعا قوري رمتس 


ام اك اد شان يه اله 


هذا ان الله لا يقدر هذه الاعمال ازلا> ولا دخل لارادته وقدرته ف 
وجودها فلا يعلمها الا بعد وقوعها( "© * وقد انكرت بقمة الصحابة بدعة 
القدر اشد الانكار ونقموا على الذين ابتدعوها وذهيوا اليها حتى لقد كانوا 
.يوصون الى اخلاتهم بالا يسلموا عليهم ولا ,بعودوهم ان مرضوا ولا يصاوا 
عليهم اذا ماتوا » لانهم كانوا يرون أن من اصؤل. اهل السننة -. كما يقول 


(51) ابن المرتضى : المصدر السابق 2 ص ١؟ ٠‏ 

ىم 5 117111 عع .11 .17 ,1771 

65 صحيح بمسلم. : أباق:.القدر . كتان الايمان , 160/١‏ * 
أ خلواايضا مقدمة تكتاب.: يكين كذب المفتوى فيماا نسب للجهام الاشعزي .. 
للشيخ. محمد. زاهد الكوتوي: ص 11١‏ < اتنا الامر انف :. أي يستانف 
استئنافا من غير ان. يسيق: به سايق قضاء وتقدير وانما عو على اختيارك 
ودخولك فية » ٠.‏ أنظر لمان العرب : حوف التناء' : ل « تاج 
العروسن : فضل الهمزة من باب التاء » حإلاء 3 

4 محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة ص ١١7‏ وما بعدهة * 


1 - 








الملطي عا ةروث الايمان بالقدر حيره وشراأه 0 واجمعوا على 


« ما شاء الله كان وما لا شا لا ون م ٠‏ 


لقد اتقرضت مدرسة الحيرية الخالصة للك أقامها الجهم 0 صفوان>» 
كناك نه مر اأقلري الام لق انوي داجما 7 
وكان هذا امرا حتما فرخته طبيعة التطرف الذي صيغ كلا الفكرتين 
وجعلهما ااا يستسيغه العقل المؤمن 6« وهكذا وبمرور ارد تسلورت 
كد الدرعات المتطرفة واتخذت صيغة مذهمين معقولين كتب لهما الاستمرار 
والمقاء ولمع الناس عليهما » وهما : مذهب المعتز له « والمذهت المقابل له » 
مذهب الكسِب الذى طورته المدرسة الاشعرية ٠‏ 
© لب مدرسة الاعتزال : 

الاعتزال مدرسة فكرية واسعة » تضم اتحاهات فكرية متابنة واراء 
متتضار بة ,بخصوص القدرة الاسانمة وصلاحتها في خلق الافعال > الا ان 
المعتزلة اجمعوا على امور عامة منها : 

أ ان الععاد خالقون لافعالهم مخترعون لها » وان الله تعالى لبس 
له ف فك العباد الكسية صنع ولا تقدير » لا بايحاد وله شفى ٠‏ 

عم ذلك فانهم لم يتكروا العلم الازلى »> فأن الله تعالى عندهم 
لم يزل عالا بكل ما يكون من افعال خلقه لاتخفى عليه خافة > فلم يزل 
عالما بمن سمؤهن وبمن 0 »> وهذا القول إيميزهم ويخر جهم عن دارة 
القدرية الخالصة ٠‏ 

3 أن سات قاعل حر مختار يعمل بالقدرة الحادثة ل منحتها 


* ١١ الملطي : التنبه والرد على أهل الاهواء والبدع » ص‎ )5١( 
(9ه) الاشعري : مقالات الاشلامين + ص 55:5( باب اجملة أقؤال‎ 
0015 0) أهل السنة‎ 


ال 








أباء العنائة الالهبة و يتصرف بها ويوجهها حسسما بريد > وهذه القدرة 
تصلح لفعل الضدين : الفعل والترك » 


د - قالوا ان امر الله تعالى وارادته متلازمان » فقد أراد الل ما كان 
من الاعمال خيرا ان تكون وامر بها » فهو يريد منا اقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة وان نوحد الله «الى ونؤمن برسله ويأمرنا بذلك > ولا ,يريد 
المعاصي © .ولا ,بريد الكفر والفسق والعصان > ولا يأمر بها أي ان الله 
ا ا ل اي و لد رلا ار له 4 بل هو هن إراد: الاسان 
واختياره وفعله ٠‏ 


وقد ا لل 


> آذ كان اله حال لما إعال عباده » وكان العباد لا فعل لهم‎ > ١ 
بطل التكليف الشرعي »> لان الشسرع عبارة عن أوامر ونواه » وهما في‎ 
مجموعهما طلب والطلب لايد ان تسبقه القدرة والحرية والاحتبار » والا‎ 
٠ لاصح الطلب تكليفا بما لا يطاق‎ 

اانا لد يكن مستقلا بايحاد قعله » بطل العقاب والثواب الوارد 


بهما الوعد والوعيد » اذ لبس الفعل مستندا اليه مطلقا حتى بمدح أو يذم ٠‏ 


© اذا لم اس للانسان حرية واخشار لم تبق لبعثة الانساء فائدة » 


اله > لدعو ري ون شلش د 0 0 


(59) أنظر : البغدادي : الفرق : 415 - ابن حزم : الفصل في الملل 
والنحل , ؟/8* :الراك : الاقتصاد في الاعتقاد لاك - الجر 
الارشاد ١ ١‏ الشر اد : نهاية الاقدام ص ها ٠‏ الخياط 
المعتزلي : الانتصار : ص ١١1‏ + والمعتزلة اضافة الى هذه الادلة العقلية 
التي استندوا عليها في تبرير مذهبهم » احتجوا ‏ كما يقول الفخر الرازي 
( محصّل آراء المستدعان ولد رين 02 055 ) ع( لله )ا 00 اليه 
اتدل ٠‏ كا سوا كنات إن و عن امال ل 2 ري ليا 0 
ما في القزآن من اضافة الفعل الى العباد كقوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم » ٠‏ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله ٠-٠‏ الخ » ٠‏ 


-- 








4؛ ل مدرسة الاشاعرة ؛ 

0 الاشاعرة ان افعال الانسان الاحشارية مخلوقة لله تعالى > 
فلا اثر لقدرة العمد في خلقها وايحادها » وائما جرت العادة ان يخلق الله 
تعالى الفعل للعند ويخلق فيه قدرة على اصدار ذلك الفعل للعد > فالفعل : 
ابداع اكات لك وك للعيد » والكسب : عبارة عن الافتران العادي 
بان القدرة الانسانية الحادية والفعل > قالله قد اجرى العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العند وارادنه » لا بقدرة العيد اا ٠‏ 

لقد اجمع اهل السنة على انه لا ارتباط ضرودي بين القدرة الحادنة 
والمقدور المتولد عنها » فالعلاقة الظاهرة بين القدرة الحاد'نة والمقدور لسست 
على مذهبهم سوى علاقة عر ضية جائزة منشؤها العادة وهذه العادة لا تستوجب 

38 


20 فل 2 نان ناك لك كرف تلك العاف ال الك ف ذلك حر اناتنا 
عرق -5 نت 3 0 
الله قادرا على كل شيء فبحوز ( كما يقول البغدادي ملخصا وجهة 


تفار )2**0 « ان يمد الانسان وتر قوسه ويرسل السهم من يده فلا 


(05) الايجي : المواقف , ص ٠ ٠١5‏ الباقلاني : الانصاف ء» 
2١ 5‏ * الغزالي : احياء علوم الدين » ٠ 34/١‏ الاسفرابيني : التبصير 
في الدين ص ٠ ١١+‏ وهذا المذهب العام الذي أوجده الاشعري يتضمن 
اختلافات عرضية كثيرة ومتباينة ,» فالاسفراييني -<تمثلا - كان تقول ان 
الفعل الانساني واقع بالقدرتين ( قدرة الله تعالى والعبد ) » وجوز اجتماع 
المؤثئرين على أثر واحد ٠‏ والقاضي الباقلاني كان يقول « نتعلق قدرة الله 
بأصل الفعل ٠‏ وقدرة العبد بصفته 2 اعني بكونه طاعة ومعصية الى غير 
ذلك من الأوصاف التي لا تتصف بها أفعاله تعالى » كما في لطم اليتيم تأديبا 
أو ايذاء » فان ذات اللطم واقعة بقدرة الله وتأثيره » وكونه طاعة على الاول 
ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره ( أنظر : الرازي : المحصل : 
ص ٠ ١5١‏ الشهرستاني : نهاية الاقدام ص "الا وما بعدها ) ٠‏ 

(هه) البغدادي : أضول الدين ض ٠ ٠‏ قابل هذه الفقرة بما 


يقوله الغزاليحول خرق العادة : تهاف تالفلاسفة ص 580 , وحول امكان - 


0 








سان الك كال في السهم ذهابا » واجازوا ان يق سهمه على ما أرسله 
ولا يكسره ولا بيقطعه » واجازوا أيضا ان .بجمع الانسان بين النار والحلفاء 
فلا تحرقها على .نقضن -العادة > كما اجرى العادة بان لا خلق الولد الا 
بعدوط- الوالدين ولا السين الا بسد العلف > ولودآاراد خلق ذلك ادا 
لقدر عله » .٠‏ وهكذا فالرابطة السبية ليست الا رابطة اعتبارية ذاتية لا 
رابطة موضوعية بين الموجودات الطسعية » وقد خالف أهل السنة في ذلك 
قول الفلاسفة الذين حكوا ‏ كما يقول الامام الغزالى ‏ « بان الاقتران 
اللشاهد في الوجود بين الاسباب والمسببات اقتران لازم بالضرورة > فلس 
في المقدور ولا في الامكان احاد الست دون المسبب > ولا وجود المسبب 
60260 


تن اليك 
واذا قبل ان مبدأ التجويز والقول بخرق العادة يزلزل مقتنا بمعارفنا 
ويما عليه .الاشاء » فكيف نثق بمعارقنا ؟ وما هي حدود المحال ؟ اجاب 
الغزالى ( ممثلا لوجهة نظر اهل السنة ) بان من الممكنات في مقدورات 
اله ما سبق في علمه انه لا يفمله > ويخلق لا العلم بانه لس يقمله > لما 
المحال. فهو الجمع بين الاثنات والنفي > كالجمع بين الوجود والعدم » أو 
كون الشيء الواحد في مكانين قي :وكت -وتالحن .هن جهة :و الخدة © وكل 
الل كان فر ار او ال 0 


لقد صاغ الاشاعرة نظرية الجواز أو الاتفاق هذه للتأكيد على قدرة 
الله العامة الشاملة واستقلاله بالفاعلية وسلب الاشياء وكذلك الاكان ين 


- حصو ل الولادة ابتداء ص58/8؟ : راجعمقالة الدكتور ماجد فخري الممتازة 
« أقوال المتكلمين العامة ونقد القديس توما لها » المنشورة في مجلة المشرق ,2 
العدد : النستة : ٠.‏ ٍ 

(051) تهافت الفلاسفة انار المسالة لز )1 دن ا 
تهافت التهافت ( المسألة لا١‏ ) ٠.‏ 

(/01) تهافت الفلاسفة ص /ال/ا؟ا ٠‏ 


ا 








قواه الفاعلة » فمثلا تحريك الكاتب للقلم » هو في الخقيقة من فعل الله 
الذي بخلق عند تحريك القلم أب عام م ل ل ويا 
والاخر ارتئاط سسى « وانما هى مقارية في الوجود فحسيب لام 6 أوهده 
الاعراض هي الارادة والقدرة والحركة ‏ يخلقها الله في يد الكااب - 
وخر التحرك ‏ يخلقه تعالى في القلم فتتحرك > وهذه الاعراض بخلقها 
الله عا عل _الثوالى طانا ساف ١‏ د ع يرآى الاعر اضر )لا بشاء لهادق 
ذواتها » لان العرض لا يلبث على مذهبهم آنين وانما يبقى ببقاء هو الآخر 
عرض بخلقه الله ويعدمه باستمرار”' 2١‏ وهكذا فالحوادث في نظر الاشاعرة 
تتالف .من اجزاء منفصلة بعضها عن بعض نمام الانفصال ولا علاقة لاحدها 


بالآخر > واعتبرت تل كالاجزاء سلسلة من الأشياء تخلق خلقا متتحددا فيكل 


50 » وقد ترتيت على هذه النظرية قضبة دينية هامة وهي : ان 


(5) حول هذا الاقتران الاعتيادي راجع « التهافت » ص 9" 
حيث يقول الغزالي في تأويل الاحتراق « بل نقول : فاعل الاحتراق ٠‏ 
هو الله ٠٠٠‏ اما النار وهي. جماد فلا فعل لها ٠‏ فما الدليل على انها الفاعل 
وليس له ( أي للخصم ) دليل الا دليل مشاهدة حصول الاحتراق عند 
ملاقاة النار والمشاهدة تدل على الحصول عنده. ولا تدل على الحصول به 
ويقول الباقلاني « التمهيد ص /ه ‏ باب القائلين بفعل الطباع ‏ فاما 
ما يهذون به من انهم يعلمون حسا واضطرارا ان الاحتراق والاسكار واقعان 
عن حرارة النار.وشدة الشراب , فانه جهل عظيم » ٠‏ 

(وه) رعاعتناتتف عط ,قعتطناظ ممه «متعتاعظ 2ه .توعصكم 

.2 ,2 :17501 ”لتاقن لا-ستعتمره"" نل“ 

)1١(‏ اورد الامام الاشعري جملة أدلة لاثبات عرضية الاستطاعة 
الانسانية وانها لا تستمر 2 وذلك ف كتابه المشهور « المع »اص 65 
وما بعدهنا ٠‏ وقد سار على نهجه تلامذته واتباعه أمثال الجويني « ( الارشاد 
ص "١١١7‏ تحقيق محمد يبوسف موسى ومحمود الخضيري ( والباقلاني ء 
التمهيد # ص 55 ( تحقيق عبدالهادي أبو ريده ) + 

٠ "5/7 أنضر : ينس : « مذهب الذرة عند المسلمين: »'اض‎ )1١( 
٠ دي ببوير م تاريخ الفلسفة في الاسلام » ص /ا/‎ 


2 لاست 








اقول بفاعلية الاشياء ضرب من الكفر وانكار لفاعلية الله المطلقة » لان 


الايمان الاصيل عبارة عن الاقرار بان الله هو الفاعل الفرد الذي لا فاعل 
مم 
اك : 


(75) اننظريةالذرة وقرينتها الجواز أوالاتفاق (351028[11812ع»©0) 
التي بنى على أساسها الاشاعرة مذهبهم العام في التأكيد على قدرة الله العامة 
الشاملة » واستقلاله بالفاعلية وسلب الاشياء وكذلك الانسان من قواه 
الفاعلة » ترجع في أصولها الاولى الى شيوخ المعتزلة ٠‏ فيحكي الاشعري بان 
أبا الهذيل والجبتائي وكثيرا من أهل الكلام جوزوا ان يجمع الله الحجر 
الثقيل والجو أوقاتا كثيرة من غير ان يخلق انحدارا أو هبوطا بل يحدث 
سكونا . وجوزوا الجمع بين النار والقطن من غير ان يحدث احتراق بل 
يحدث ضد ذلك ٠٠٠‏ وغلا أبو الهذيل في هذا الباب غلوا كبيرا حتى جوز 
اجتماع الفعل المباشر والموت ٠‏ واجتماع الادراك والعمى واجتماع الخرس 
الذي هو منع عجز عن الكلام مع الكلام وجوز وجود أقل قليل المشي مع 
الزمانة كما جوز وجود أقل قليل الكلام مع الخرس » ( الاشعري 
2 المقالات 2 ص ١‏ ) وجوز صالح بن قبة وأبو الحسين الصالحي ان 
يكون الفيل بحضرة الانسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لهما » فيخلق 
فيه ادراكا للذرة ولا يخلق ادراكا للفيل ( الاشعري ‏ المقالات ص 505 ) ٠‏ 
ووصف محمد بن عبدالوهاب الجبائي ربه بالقدرة على ان يجمع بين النار 
والقطن ولا يخلق احراقا وان يسكن الحجر في الجو فيكون ساكنا لا على 
عمد من تحته , واذا جمع بين النار والقطن فعل ما ينفي الاحراق وسكن 
النار فلن تدخل بين اجزاء القطن فلم يوجد احراق ( الاشعري : المقالات : 
0 0 

وهذه أول محاولة فكرية في افق الفكر الاسلامي ترمي” الى افتراض 
حالات مستحيلة الوقوع للخروج منها الى انكار وجود القوانين الطبيعية , 
ومن ثم هدم السببية 0 المعتزلة وقعوا في تناقض عقلي مربك 
عندما اثبتوا القول ب في الجانب النتافدر يقي من فلشنتهم ل نظرية الذرة 
التي تسوق الى القوؤل يعاري" الجواز » ومن اثباتهم القول « في الجانب 
الاخلاقي من تعاليمهم » بان الانسان فاعل حر مختار فاسندوا الفعل الى 
قدرة العبد ٠‏ 

اما الاشاعرة فكانوا اكثر انسجاما في فلسفتهم عندما اثبتوا القول - 


د ككل - 








؟ ‏ اجمعوا على أن ارادة الله عامّه تمل كل الموجودات > الخير 
والشر على حد سواء ولكنهم نصلوا وميزوا بين الامر والارادة » فارادة 
الثر الا تضمن الام 40> وعن هذا فارادة الله توافق عليه © فكل ها عليه 
اذلا انه سيكون فهو مراد له » وما علم انه لن يكون مهو غير مراد لها 

اما تبريرهم لهذا المأذهب فتكون من قاط اب 

1 ل العيد 0 في ذل 0 مندرر لله ال © 
لان قدرنه عامة شاملة ولا شيء مما هو مقدور لله واد بقدرة العبد لامتناع 
اجتماع المؤثرين على مقدور واحد ٠‏ 

ب - لو كان العبد موجدا لافعاله بالاحتيار والاستقلال لاوجب ان 
بعلم تفاصيلها © ولا كان من الستحيل على الاسان الاحاطة بجميع وجوه 
الفعل » اذ تصدر منه افعال في غفلته وذهوله وهي على الانستحام والاننظام 
وصفة الاثقان والاحكام والعبد غير عالم بما يصدر منه » وجب ان يكون 
ا 

ج ‏ ان العبد لو كان موجدا لفعله بقدرنه واحشياره استقلالا. » 


فلابد ان يتمكن من تعله ونراكه » والا لم 0 قادرا عليه مستقلا قن « 


قلابد ان بتوفف ترجيح فعله على نركه على مرجح > اذ 


لو لم توفف 


> بنظرية الذرة وانكروا معها فاعلية الاشياء والانسان واجمعوا على « ان 
لا فاعل الا الله » وفهموا فعل الانسان ‏ وهو عرض تغيره من الاعراض - 
على انه اقتران عادي وعلاقة عرضية وسموا ذلك كسبا » أنظر : 0 
مذهب الذرة عند المسلمين » ص !"؟ وما بعدها أيضا » وراجع : 
6" 02 قامتتاوء ةاصردطط 1دع:ه00همدم عمدوة“ .11360 ,#تطعلة"1 (1 
بتاع :101 ,.19 .11 ,”1111 عع10 017 171 مج111 
.95-109 ..م ,958 ,2 :810 
-2ةةتماوقةف ,عاعتاعة عاذ ,قعتط18 مك «متعتا8 02 ,وعمس 
.126.801 ,83 ,”تامملا 


لات 








عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرقيه وتساويهما اتفاقا لا اختبارا » 


ويلزم أيضا ان لا يحتاج وقوع أحد الجائزين الى سبب > وذلك المرجح 


لا.يكون بمنه > أعي .من اليد بالخادء ».والا لزم ادل 209 , 
رأينا في المشكلة : 

لاك ان الدحةنق مسألة الجر وال ختار والتوفيق ينهم من 
اعد الشكزة 1 عرعك للمفز الاقاى اف 2 كا شرل الركداء 
العقاد # « معضلة ا في جمبع الاديان 0 الحكمة والفلسفة » 
لانها مسألة الحرية والارادة المختارة » وهى في الحق سألة الانسان 
الكبرى في علاقته الابدية بالكون قلا نهاية 0 ال ا لكان 0 لك 
ولدالك أيضا اختلف الناس دولها وصاروا ها الى مذاهي كتى * والذي 
دعاهم الى الاختلاف ‏ كما يقول ابن رشد ‏ ان الادلة العقلية حولها منباينة 
وظواهر النصوص فبهامتعارضة > وذلك أمر لم يأت عبثا بل كان مقصودا 
من الشارع لكي يوحي الى العلماء القادرين على فهم الكتاب والسنة > بالحل 
'؟ ٠‏ وبقدر ما يتعلق الموضوع بالاسلام 
ومعالحته للموضوع اننا نسارع الى القول بان الدين الاسلامي فرق ومز 


5 


الذي يحب ان يذهب الشبهة 3 


الجانب الشرعي التكلشفي من الامر > من جانه الفكري الفلسفي > فلا 
نزاع بين المسلمين في ان الشرع نظر الى الانسان كفاعل حر مختار » ومن 

(*5) الاشعري : « اللمع » ص 56 وما بعدها ٠‏ الرازي : اللحصل : 
ص 505 ٠‏ الغزالي : الاقتصاد : ص 5656 ٠‏ الباقلاني : الانصاف : ص 
٠ 17‏ اللجويني : الارشاد : ص ٠ ٠١9‏ الشسهرستاني : نهاية الاقدام > 
0 : 3 

(55) العقاد ( عباس محمود ) ٠‏ حقائق الاسلام وأباطيل خصومه »2 
ص ١8م ٠‏ 

(15) ايبن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملّة » ص *“" ( تحقيق 
الدكتور محمود قاسم ) ٠‏ 


5-0 








م ات الاقعال للعباد وحاسيهم عليها بما اقام من حدود وعقويات 0 


لقد وجد المستشرقون في التعارض الظاهري في نصوص القرآن 
الكريم المتعلقة بهذه المشكلة منفذا للهجوم عليه ووصفه بانه كتاب يجمع 
اشد المذاهب المنعارضة > وفسروا الامر تفسيرا ينتهي الى انكار نسوة 
محمد (ص)» فبزعم هربرت كيه 2 كرا 0002 © ترك هورخليه » 
دي ور ل وتختدوالد وشاحت واتكلسون ووهورن ونور أاندريه 
وغيرهم « أن المذاهب المتعارضة المتضادة التي عرضها محمد في مسألة حرية 
الادادة والاختبار ترجع الى أزمان مختلفة من تششاط النبوي > وتتفق 
والتأثيرات التي اوحتها الظروف والا-واك المختلفة في كلفترة من الفترات 
ففي الازمان الاولى للعصر المكى كان يقبل نماما حرية الاختمار والمسؤولية » 
ولكن في المدينة أخذ يتوغل شيا ففتديئا في مذهب النجبر » والتعاليم الاكثر 
جبرية ترجع الى الفترة الاخيرة'"'2 ٠‏ ان هؤلاء المستشرقين .ينسون أو 

(13) الغزالي : احياء علوم الدين ‏ كتاب التوحيد 519//5؟ 2 حيث 
يقول. الامام « فان. قلت كيف الجمع بين التوحيد والشرزع » ومعنى التوحيد : 
إن لا فاعل الا الله ٠»‏ ومعنى الشرع : اثبات الاقعال للعباد * فان. كان العبد 
فاعلا فكيف يكون الله تعالى فاعلا » وان كان الله تعالى قاعلا . قكيف يكون 
العبد فاعلا ومفعول بين فاعلين غير مفهوم. » فأقول : نعم ذلك: غير مفهوم 
اذا كان للفاعل معنى واحد , وان كان. له. معتيان. ويكون الاسم. مجملا مرددا 
بينهما لم يتناقض ٠‏ 

(190) أنظر على التوالي : 

7 ولك زيهن : « العقيدة والشسريعة في. الاسلام »ا ص #/ئناللا , 

وكذلك كتابه الآخر : مذاهب. التفسير الاسلامي » ص 5 ٠‏ 
5" دي بوير : « تاريخ الفلسفة في الاسلام »+ ص 55 : 
؟ '-ولهاوؤن : « الدولة العربية وسقوطها »عض +5 ( ترجمة 


عبدالهادي أبو ريده ) ٠‏ 
,”8طهعتكظ عط" 02 تجتمامقك جتونرعنزلف“ ,ف .8 بتامعامطء111 4 
22 .1 


- #8594 








ون اك عل أهم الآيات التى اعتمدت عليها الجر در ية من مثل قوله تعالى 
« وربك ,يخلق ما يشاء ا © ا كان لهم الخير 5 لخبر 5 »> سبحان الله وتعالى 
عما يشر كون » وقوله تعالى « وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين » > 


7 ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعندوه » هى 


سنامه]1 2ه تتامر10 106176 ع1“ .8 .1 ,210تملء113 5 
.م ,”تجو و1[معط]1" 
.0 ,”01:18؟17 اماع81" .ع متتو صمت علنامط8 -6 
.”لانو“ ”رعاعتامط عط ,.1 .ل“ .ل ,تطعقطء8 +" 
باكتة"17 838 امف 2دآلا عط" ,اعستسمقطه01!“ .عولسسة ه10 8ق 
20 0 1226 106 
(8) ان من دواعى الالتباس الخطر ان يحلل ويناقش. الوحي 
بالطريفة الله المدة - ذش إل اسك الك ون مك 
ال ار الت التشترة ‏ لآ ال سياه 
يغطي حقلا .من المعرفة يخالف كل المخالفة حقل العلوم التجريبية ٠‏ فهو 
ليس كالفيزياء والكيمياء ‏ كما يقول المرحوم محمد اقبال ( تجديد التفكير 
الديني في الاسلام » الاصل الانكليزي » ص 35١‏ ) ع يهدف الى كشف 
الطبيعة دتعليل ‏ مظاهرهنا الختلفة _بعتامل السيبية ٠‏ يل تعلق بدائرة 
الخبرة الدينية التي تختلف في مضمونها عن حقول المعرفة الاخرى كليا » 
ومن ثم تطبيق احكام العلم التجريبي عليها ء امر يدعو الى الالتباس 
الخطر 31 الوحي ليس معرفة مكتسبة بطرق الاستقراء والاستنتاج أو 
التحليل والتر كيب + ليصح معها الطريقة العلمية الحديثة , انما هو انسلاخ 
من البشرية الفطرية في لحظة غير زمنية أقرب من لمح البصر ٠‏ 
وهكذا فان المستشرقين بدلا من ان يحاولوا النفوذ بصدق واخلاص 
وتجرد: الى عمق الخبرة الدينية للرسول ممثلة في القرآن الكريم ويصفوها 2 
اكتفوا كما يقول الاستاذ آربرى ( مقدمة ترجمته للقرآن الكريم ٠١/1"‏ ) 
بتخليل سطحي لحتوياته واتبعوا في ذلك طريقة التقطيع والتمزيق » 
ليخرجوا من ذلك كله الى القول بانه كتاب فيه تضارب وتداقع وعدم 
انسجام » وان ما جاء فيه لا يقوى ان يكون مذهبا عقيديا قويا ) ٠‏ 
والعجب في امر هؤلاء المستشرقين ٠‏ وغالبيتهم من المبشرين انهم لم 


ب هلالا ب 








ان القرآن الكريم في هذ! الخصوص » انما يعرض -التين نفستين 


للروح المتدينة في موقفها من خالقها حالة الشعور بعظمة الله وقدرته حتى 
يبتضاءل بجانبها شأن المخلوقات ‏ كالانسان وغيره ‏ فنجد آيات ظاهرها 
تفيد الحبر » وجالة شعور الانسان أحانا بقدرته الحادثة المحدودة » ذلك 
الشعور الذي ,بجعل للقدرة التي يستشعرها في نفسه بعض الحق في الى 
على مقدوراتها » ومن ثم 6 آنات يضد ظاهرها الحرية والاخخبار 
والفاعلية » والدين الكامل ‏ كما يقول الاستاذ عبدالهادي أبو ريدة ‏ لابد 
ان بعبر عن هذا كله : عن المطلق : ( الله تعالى ) في اطلاقه » وعن المحدود 
( الانسان ») في محدوديته وعن العلاقة بمنهما » وهذا التعير ,يصلح ١‏ 
المقاييس لمعرفة صحة دين ما على وجه الاجمال » ولمعرفة ما اذا كان هذا 
الدين يصلح دينا للانسان250 ٠‏ 


اما المطلق ‏ قبطبيعتة ‏ افعاله 3 اختتار محض »> وقدرته شاملة 
عامة » فهو لا يتقبد بقبد ولا 0 ن يطبق عليه اعتبار من الاعشارات 
النسسية التى هي بالاختصار وجهة 1 انان المحدود » واما الاسان 
فهو مشدود بين امرين » ببن شعوره بقدرته واستقلاله ب وهو بهذا 


الاعتيار - فاعل حر مختار » وهو من جهة اخرى مخلوق وجزء من 


يحاولوا 1 يقول الاستاذ محمد البهي 2 الفكر الاسلامي وصلته 
بالاستعمار الغربي ص 32:2 ) ان يتشككوا أو يجرحوا وحي عيسى عليه 
السلام باس م المنهج العلمي نفسه , بل صانوه واقاموا الدعوى على انه 
بشي الع رمد ]شل لعش امش ار ا 
فاذا كان الوحي ‏ كامر غير اعتيادي ‏ يخضح للطريقة العلمية , أفلا 
يقضصي المنطق السليم ان يكون أنواع الو وحي ف ذلك سواء ء فلم اذن 
نناقكشس نوع واحد من الوحي ( الوحي المحمدي ) ويتشكك فيه وينتقد 
ويرمى بالتضارب والتدافع ويصان الآخر ويقال فيه انه بديهي التسليم ٠‏ 

0 أنظر تعليقة المطول على الصفحة : 54 » من ترجمته لكتاب : 
دي بوير « تاريخ الفلسفة في الاسلام 38 


عالاا2 








الكون هو فه فاعل ومنفعل > وهو بهذا الاعششاز لبس حرا باطلاق > وذلك 
ا ا را ل > لكان م لس عا 
من بجهة شعور الانسان بارادته وقدرته عندما يتصور لنفسه ارادة سه 
بصرف النظر عن أنواع المقاومة الداخلية والخارجية التي يواجهها عند تنفيذ 
لسن © و كذلك لو قال اكد : إن الأنان ل الكان 1 2 00م 


ناحية > اعنى من جهة انه مخلوق وان افعاله تتاثر بمؤثرات كثيرة عند 


تنفنذها ٠‏ ولذلك عبر الفلاسفة عن موقف الاسان الوسط هذا يانه ه حن 
في عالم من القبود » وبانه « امر بين أمرين » ويانه « مجبور مختار » وبانه 
« منزلة بين المنزلتن اد ٠‏ هو حر من حبث ان افعاله لست شسهة بفعل 
الطبعة التي هي جبر محض » وهو مجبر حيث ان افعاله ليست اختيارا 
ما كأضال أن > إل عر الي لور 0200© 
وكونه مخلوقا » يمنعه من الاستقلال التام بالفعل » لانه. يستمد من الله 
وجوده ( أولا ) وقدرته على الفعل ( ثاننا ) وبهذا الاعتنار أيضا صح امئاد 
الفعل الى الله والانسان معا ومن غير تناقض فالفعل ‏ كما يقول الاهام ابن 
تسمية ونوما الاكوبني - بيقع بقدرة الله خلتا وتكوينا > كما وقعت سائر 


ةا 
5 


المخلوفات بقدرتة وتكويلة > وبقدرة العندذ سببا ومباشر ٠‏ 


وخلاصة القول فان الحبر لا يكون ‏ كما يفول ابن كك 
محضا » وان الاختار » لا يبدوز ان .يكون مطلقا » بل الحق التوسط بين 
هذين الرأيين > وذلك بان تقرر :بان افعال الانسان لست اختئارية تماما 


, أنظر : مثلا : الغزالي : احياء علوم الدين » كتاب التوحيد‎ 07١ 
ويذكر ابن بابويه القمي الامامي حديثا عن الامام الصادق يقول‎ .٠ لا‎ 
أنظر : « تصحيح‎ ٠ » فيه « لا جبر ولا تفويض » وانما أمر بين أمرين‎ 
* ١5 عقائد الشيعة الامامية » للشيخ المفيد » ص‎ 

)/١(‏ ابن تيمية : مواققة صحيح المنقول لصريح المعقول ( بهامش 
منهاج السنة ) ٠ 5١/١ ٠‏ عن رأي توما الاكويني : أنظرمقالة الدكتور ماجد 
فخري المشار اليها ( أقوال المتكلمين العامة ونقد التقديس توما لها ) ٠‏ 

9/) ابن رشد : مناهج الادلة في.عقائد الملة ء ص 555 وما بعدها ٠‏ 

بلالا 








ولا اضطرارية تماما » وائما تتوقف على عاملين : رادة حرة ترتبط في 


الوفت ئفسهة اسان خارجة رى م على : والارادة هذه 
. 4 2 عٍِ . 
في ذاتها عبارة عن شوق يحدث عن تخيل ما او تصدريق شيء » وهذا 
التصدريق لسن هو باحشارنا » بل هو شى 


الحار كت ماك ذلك © آنه اذا ورد اعلا أمر مشتهى 0 31 
6 و 2 واعوئ 00 © 5 


ع .بعر ض 8 5 ن الامودر التي من 
بالضرورة من غير اختيار فتخ ركنا اليه « ولما كانت الاساب التي من حارج 
تجرى على نظام محدود وترتب منضود لا تخل وبحسب ما قدرها بارثها 
عليه » وكانت ارادتنا وافعالنا لا تتم ولا :وجد بالحملة الا بموافقة الاسباب 


التي من خارج فوجب ان تحرى أعمالنا على نظام محدود » ولا نلقي هك 
الارتباط بين افعالنا والاسباب التي من خارج فقط » بل ببنها وبين الاسباب 
التى خلقها الله تعالى في داخل ابدائنا » والنظام المحدود الذي نجده في 
ال را ال لا اع رارك رن رار 


والقدر الذي كته الله تعالى على عباد. »20 وهذا ما يقرره العلم الحديث 


ا الذى اج ينفي حرية الاختار » والذي يعترف في الوقت نفسه بوجود 


القوانين المطردة الطببعية 8 

اما اه لاك ووجوده » وهل هو من اراذة الله > 51 من فعل 
الشر والتسابهم 
بقول الامام ابن ممبة ‏ بين ارادة التشر بع » وارادة القضاء والتقدير ٠‏ 
فالقسم الاول ,يتعلق بالطاعات دون المعاصى سواء وقعت 1 لم تفع 1 والثاني 
هو ارادة التقدير الشاملة لجميع الكائنات المحصطة ببجميع الحوادث وقد 
راك الله من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى دون ا معنى آلا ول 0 نظر 
الى الاعمال بهانين العنين كان بصيرا » ومن نظر الى القدر دون الشرع > 
أو ان الشرع دون القدر كان اعور 00 ٠‏ 

(9؟7) المصدر أعلاه ٠‏ 

(1/5) أنظر مقالة الاستاذ محمد سعيد اسماعيل عبده : « مشكلة 
الجبر والاختيار ورأي الامام ابن تيميه » . أسبوع الفقه الاسلامي » مهرجان 
الامام ابن تيميه ٠‏ 


» فمشكلة وقع الارتباط فيها لعدم تفريق المتكلمة ‏ كما 


#الااا ب 











أولا 6 فهر ست اأراجع 


5 : المخطوطات 


الصابوني » نورالدين أبو محمد أحمد بن محمود بن ابي بكر : 

الهداية في أصول الدين , الاسكوريال 0 

الماتريدي ٠‏ أبو منصور : 

سات اندر 75 كمبردج » رقم 6 6004 .0 

المفيد , أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان : 

أجوبة المسائل الصاغانية » النجف » مكتبة السيد محسن 
الحكيم » رقم : 555 

النسفي » أبو المعين ميمون بن محمد : 


تبصرة الادلة . دار الكتب المصررية ٠‏ رقم ؟ة/إبع/ا8؟؟ ٠.‏ 





ب : المطبوعات 


)١(‏ كتب الفرق وامذاهب والقالات 


ابن ابي الحديد ء عزالئدين أبو حامد عبدالحميد بن هبةالله (ت : 
متدت/ركد؟ا١ا‏ ) : 


شرح نهج البلاغة . تحقيق أبو الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة , 
5 


ابن بأبويه القمي 0 الشميخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي دن 
الحسين (ت : 39١/981١‏ : 


كتاب التوحيد » طهران 501/5ااه ٠‏ 
عقائد الشرعة الامامية + طهوان 2 0501/0 * 
علل الشرائع » تحقيق فضرالله الطباطبائي » قم . ٠ ١١1/8‏ 


ابن نيمية » أبو العباس تقيالدين أحمد بن عبدالحليم الحراني 
ت ا لاك : 


-افتاوى ادن انضة ا القاهرة 4 مكايا 


الرسائل والمسائل ٠‏ تحقيق ونشر محمد رشيد رضاء القاهرة » 
ل 


كنات النيوتاقت الفاهرة 8221 نت الككتاء 


منهاج السنه النبوية » على هامش كتابه الآخر : موافقة صريح 


المعقول لصحيح المنقول ٠‏ القاهرة.. ١55١‏ + 


الحرجاني » الشريف أبو الحسسين علي بن محمد الحسيني (ت : 
ححوم/؟ 011 : 


التعريفات ٠‏ القاهرة 2 لاه ١954/١5‏ * 


بلالا 





ابن الجوزي ء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت : /الوه/ 05١1‏ ؛ 


د دفع شيئهة الت لتشبيه . تحقيق محمد زاهد الكوثري » دمشضو 
عو . 


01م إلا كا 
ابن خلدون » آبو يزيد عبدالرحمن بن محمد (ت : 040/808 : 
دمة اط : روات ١51‏ * 


ابن رشد ء القاضي الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد (ت : 
كه / 01 : 


تهافت التهافت » نشر وتحقيق الاب دوج )2 تروت [١10‏ 5 


ف الكشسف عن مناهج الادلة » اعتمدنا على الطبعتين » طبعة القاهرة ‏ 
بلا تاريخ ٠‏ والطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور محمود قاسم : 
لا 


- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . طبعة 
القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠.‏ 

ادن عبد البر” » أبو عمر يوسف (ت : 007١/5458‏ : 

مختصر جامع بيان العلم وفضله » ط : الاولى ٠‏ القاهرة اده 


ابن سينا » الفيلسوف الرئيس الحسين بن عبدالله بن على (ت : 
1 ما : 


النجاة , القاهرة اخ 5 


الاشارات والتنبيهات » تحقيق سليمان دنيا » القاهرة لا6ة9١ ‏ 
1317 > 


رسالة في معرفة النفس الناطقة 2» تحقيق الفندي ٠»‏ القاهرة 2 
15 


ابن عساكر , الحافظل أبو القاسم على بن الحسن (ت : ١اه/‏ 
اال : 





«٠ 


تبين كذب المفترى فيما نسب الى الامام الاشعري 2 تحقيق 
القدسي . دمشق ٠ ١551‏ 


ابن قتيبة » أبو محمد عبدالته بن مسلم الدينوري (ت : 885/5175) : 

تأويل مختلف الحديث , القاهرة 2 ٠ ١١:53‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة , القاهرة 2 
د ا 

يات المحارف ٠‏ تحقيق الدكتور ثروت عكاشه : القاهرة ٠‏ 
لحكولاء 

ابن قيم الجوزية رت : ١هل/ا/٠5؟١0)‏ : 

أعلام الموقعين عن رب العالمين » مطبعة السعادة ‏ مصر , /١175‏ 
جات 

ابن المرتفى » أحمد بن بحى المعتزلي الزيدي (ت : +15517/85) : 

طبقات المعتدزلة » تحقيق : سوسنه دفيد فلزر » بيروت 2 ١93١‏ * 

ابن المطهر الحلي » العلامة الحسن بن يبوسف (ت : 55/056؟1) : 

الكانا الحادي عمدنا 4 طيران 2 0ه وه 

كشسف المراد شرح تحريد الاعتقاد » قم : /ا/1701 * 

الاسد آبادى ء» قاضي القضاة عبدالحبار بن أحمد (ت : 5١5ه)‏ : 

شرح الاصول الخمسة ٠‏ تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان 
القاهرة 1١95385/١5/5‏ 


2 العدى ف أبواب العدل والتوحيد ٠‏ 


الاسفرابيئي »2 أبو المظفر عمادالدين طاهر بن محمد (ت /50١‏ 
010 : 


التبصير في الدين » تحقيق عزت عطار الحسيني , دمشق : 
05 > 


الاشعري » أبو الحسن علي بن اسماعيل (ت : 3955/9155 : 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 2 تحقيق هلموت ريتر » 


كلام - 





اسطتيؤل ٠ 191509 ٠‏ 
- كتاب الابانة عن أصول الديانة » حيدر آباد , /اةمؤ . 
التاق اليك فل اق لايق لالس 1 مسي إزني كار . 
ديروت ١56095‏ . 
عن رسسيالة ف استحسان الخوض في الكلام “نزوت 115506 
الابجي 2 عضدالدين القاضي عبدالرحمن بن أحمد لت : حدام 
)2 : 
المواقف في علم الكلام وشرحه للسيد الشزيف علي بن محمد 
الجرجاني ٠‏ 
أبنو حنيفة » الأمام الاعظم , النعمان بن ثابت الكوفي ١ت‏ : ١وام/‏ 
لد 


الفقه الأكبر : رقم ١‏ , وشرحه لابي منصور الماتريدي السم رقندي 
الحنفي » حيدر آباد * الفقه الاكبر » رقم 5 2 وشرحه 


0 


تأ وْصية ابي حنيفة وشرحها للملا حسين بن اسكندر الحنفي + 
أبو الحسين الخياط » عبدالرحيم بن محمد بن عثمان رت : 6:: 


الانتضار والرد على ابن الراوندي الملحد » تحقيق ونشر المستشرق 
السويدي * نيبرج . القاهرة 5 . 


أبو عنذبه » الحسن بن عبدالمحسن : 
الروضة البهيه فيما بين الاشاعره والماتريدية 2. حيدر آباد 
0 


الباقلاني » القافمي أبو بكر محمد بن الطيب رت :2195-1-9 : 
2 اكتان العهيين ٠»‏ تحقيق. ونشن الاب مكار ني ٠‏ انتروات 6 16617 ٠‏ 


الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » تحقيق عزت 
الحسيني دمشق امسلة كان ٠.‏ 
المزدوى: , فخ رالاسلام رت : كعقومل 


بنك 2ك 





4« 


صول الدين 2 تحقيق ونشر المستشرق بيتر لينز » القاهرة , 
ااا" 


البغدادي » أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر (ت : )01١94/459‏ : 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية . القاهرة , ٠ ١9١٠١‏ 
- أضول الدين © (اسشطنيول 155/7 
البيضاوي » عبدالله بن عمر (ت : ١55/١591؟١)‏ : 

اا ال وأسرار التأويل , القاهرة » ٠ ١550/١911‏ 
التفتازاني » سعدالدين مسعود بن عمر (ت : )١589/1091١‏ : 
شرح العقائد النسفية ٠‏ القاهرة 2 ١١:55‏ . 

التهانوي » محمد بن علي (ت : 8١١اه010/4)‏ : 

كشاف اصطلاحات. الفنون , كلكتنا» ٠ 1١851‏ 


الجوبني » امام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن أبي عبدالله (ت : 
01/0 : 
الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد 2 نشر وتحقيق 
المستشرق. الفرنسي لوسياني ٠‏ باريس 2 ٠ ١9958‏ 
العقيدة النظامية » تحقيق ونشس محمد زاهد الكوثري ٠‏ 
لمع الادلة في قواعد عقائد آهل السنة والجماعة » تحقيق الدكتورة 
فوقيه حسين محمود » القاهرة ب ٠ 1١9569/١588‏ 


الرازي ٠‏ فخرالدين محمد بن عمر.(ت : 9/5-5١؟1)‏ : 
محصل افكار المتقدمين والمتآخرين » القاهرة , ٠ ١51595‏ 


كتاب الاربعين في أصول الدين حبيدر آباد عا 1 * 

معالم أصول الدين ( على هامش المحصل ) ٠‏ 

أساس التقديس في علم الكلام , القاهرة , ١90565‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » تحقيق على سامي النشار , 
القاهرة 2 ٠101957‏ 


ااا 





الراغب الاصفهاني » أبو القاسم حسين بن محمد (رت : 
حكلكل ٠‏ 


المفردات في غريب القران ,. القاهرة م ١١55‏ 
سعدايا الفيومي 


كتاب الامانات والاعتقادات , تحقيق الدكتور لاندوير » ليدن , 
لكة 


السنوسي : 

ام البراهين » بولاق 2 31598 + 

السيوطي » جلالالدين عبدالرحمن بن الناصر (ت : 06٠8/931١‏ : 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ٠»‏ تحقيق على سامي 
التشار © التاهرة )0 ١9410‏ 


الشهرستاني » أبو الفتح محمد محمد بن عبدالكريم (ت : 5508/ 
66 ١كا)‏ : 


الملل والنحل على هامش الفصل لابن حزم الاندلسي » مصير 
> 4/511 2 كانااة 


نهاية الاقدام في علم الكلام » نشره وحققه المستشرق الفريد 
كوم 2 لندن 7 1554" 


شيخ زاده » عبد الر حيم بن علي الشهيري : 

نظم الفرائد وجمع الفوائد . القاهرة . ٠ ١١1١8‏ 
طاش كبري زاده (ت )1٠655/951:9‏ : 

مفتاح السعادة ومصباح در التادة , 
الطحاوي , أبو حعفر أحمد بن محمد رت : ١؟ا*ه)‏ : 


بيان السنة والجماعة » وشرحها للامام علي بن محمود بن الع" 
الاذرعي الحنفي المتوفى سسنة 57لا , حلب 2 ٠ ١١55‏ 


الغزالي » حجة الاسلام أبو حامد محمد بن أحمد (ت : )011١١/5+8‏ : 


- ينبن 2 





احياء علوم الدين . القاهرة . ٠ 1١١45‏ 
المنقذ من الضلال ٠‏ القاهرة » ٠ ١9955‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد , القاهرة /1؟5 ٠ ١١‏ 
تهافت الفلاسفة » نشيره الاب بويج . بيروت » ٠ ١9517‏ 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة 2 تحقيق الاستاذ سليمان 
دنيا القاهرة » ١9553١‏ 
الجام العوام عن علم الكلام , القاهرة ,» ٠ ١١١9‏ 
القاسمي ٠‏ الشسيخ حمالالدين : 
تاريخ الجهمية والمعتزلة » ١551١‏ 
المجلسي . محمد باقر بن محمد تقي (ت : )015984-05١١١١‏ : 
- بحار الانوار » طهران 7 ١10/5‏ ب لاة9١ا ٠‏ 
المرتفى + علم الهدى علي بن الحسين الموسوي العلوي (1:95ه/ 
2004 
أمالي السيّد المرتضى في التفسير والحديث والادب المعروف 
5 : غرر الفوائد 0 القلائد » 2 تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » القاهرة ١1/9‏ ب ٠+ ١9805‏ 
المفيد 2 أبو عبداله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي العكبرى 
/ 000 : 
اواثل المقالات في المذاهب المختارات ,» تبريز ٠ ١١1/١‏ 
- تصحيح اعتقادات الامامية » [ مع أوائل المقالات ع ٠‏ 
المقدسي ء موؤقالدين ابن قدامه رت : ٠ككه)‏ : 


تحريم النظر في كتب الكلام » حققه ونشره : جورج المقدسي » 
ددن ”© اللكك” 


المقربزي ٠‏ تقيالدين أحمد بن علي (ت : )١555/855‏ : 
الخطط . مصر , ط : بولاق , ٠ ١805/١51٠‏ 
الملطى ٠‏ أبو الحسين محمد بن أحمد ء (ت /الالاه) : 
كتاب التنبيه والرد على أمهمل الاهواء والبدع 2 تحقيق 2 سفن 
ديدرنك , لايبزك ٠ ١5955‏ 
النوبختي » أبو محمد الحسن بن موسى (ت : ٠٠"اه‏ نقريبا ) : 
- فرق الشيعة ؛ تحقيق : هلموت ريتر + استطتبول + 19591 ٠‏ 


- رن 5 





(ج) كتب الرجال 


ابن أبي حاتم ء الحافظ شيخ الاسلام أبو محمد عبدائر<حمن (ت : 
كلاه : 


- اكات الحرح والتعديل ,حدر آنازا. 191/1 7509© 
: 2 دل ِ 


ابن حجر العسقلاني » أبو الفضل شههابالدين أح<مد دن علي (91075/ 
: 


لسان الميزان » حيدر آباد , 1555 ب 1911/3883 -15لؤا ٠‏ 


تهذيب التهذيب . حيدر آباد ا ل 
5 

ابن خلكان » قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد (ت : 4١‏ 

: 0588 - 

وفيات الاعيان واتباء ابناء الزمان ٠‏ القاهرة , ٠ 1١81٠١‏ 

ابن سعد ء أبو عبدال محمد رت : 855/58٠‏ : 

اليا الطبقات الكبرى . تحقيق ادورد سخاو . ليدن ١905‏ 
الذاجة * 


ابن شهر آشوب » محمد بن علي (ت : 588/؟95١01)‏ : 

معالم العلماء » تحقيق : عباس اقبال » طهران , 895؟5١1/‏ 1955 ٠+‏ 
ابن العماد » أبو الفلاح الحنبلي (ت : )015317/8/1١١85‏ : 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب .2 مصر .2 ١١08٠‏ 

ابن النديم ٠‏ أبو. الفرج محمد بن اسحق (ت : 955/586 : 

- الفهرست . طبعة فلوجل » لايبزك » ٠ 1١41/١‏ 

الاربلي ٠‏ أبو الحسن علي بن السعيد : 

. كسفت الغمة: في معرفة الائمة » طبعة حجن . 1595 اه ٠‏ 
الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي (ت.: 0١1/1575‏ : 


- 545- 





تاريخ بغداد ,2 القاهرة , 25 
الخوانساري » محمد باقر بن الحاجي أمير زين العابدين الموسوي : 


روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات . طهران : طبعة 
حجر , ٠188/8/١١!‏ 


اأذهبي , الحافظ شم سالدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت : 
0/1 : 


2 دده الحفاظ ,. طبعة حيدر آباد 2 ٠ ١91519‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال ,» تحقيق علي محمد البجاوى , 
القاهرة 2 ١935/1585‏ 


السشبكي : تاجالدين عبدالوهاب (ت : ١/0ا/ا/ 00810٠‏ : 
طبقات الشافعية الكبرى . القاهرة 2 ١8955‏ ا 
السمعاني , عبدالكريم بن ابي بكر (ت : 595ه548/0١0)‏ : 
كتاب الانساب , تحقيق ونقر مرغليوت + لبدن 2 159011 ٠‏ 


الطوسي 2 شيخ الطائفة أبو حعفر محمد بن الحسن (ت : /55٠١‏ 
5ل : 


فهرست رجال الشيعة , تحقيق بحر العلوم . التجف . /١5١/8١‏ 
لاه 


- فهرست كتب الشيعة . تحقيق : شبر نجر ‏ مولوي عبدالجحق - 
مولوي غلام قادر , كلكتا : ٠ ١605‏ 


العاملي » محسن الامين العاملي : 

أعيان الشيعة + بيروت 2 ٠ ١95٠‏ 
الفر”اء » ابن أبي يعلى : 

طبقات الحنابلة » دمشق , ٠ه؟١ا ٠‏ 


القمي « الشيخ عباس محمد رضا : 


2-586 





الكنى والالقاب + إلتجف . ١١/5‏ * 

الكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد (ت : 01555/155) : 

- فوات الوفيات ء القاهرة ,» ٠ ١9819‏ 

الكشي » أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز ( من رجال القرن 
الرابع الوجري ) 58 

- اخبار الرجال » بومبي م ٠ ١8١117‏ 

الكنتوري » اعجاز حسين : 


كشف الحجب والاستار عن أسماء الكتب والاسفار 2 تحقيق : 
محمد هدايت حسين . كلكلتا . ٠ 1١9958‏ 


المامقاني , الحسسن بن عبدال النجفي (ت : )019+5/1١855‏ : 


تنقيح المقال في أحوال الرجال . النجف 2 :ه5١ ٠‏ 
النجاشي » أحمد بن علي بن أ<مد (ت : :)006١58/45٠‏ 
كتاب الرجال » بومبي . ١899/١5١1‏ 

النذووي » أبو زكريا محيالدين بن شرف (ت : كلاكه) : 


تهذيب الاسماء واللغات ,» تحقيق ونشر ويستنفلد 2 كوتنجن » 
ا . 





(د) الكتب الحديثة 


أبو ريده , الدكتور عبدالهادي : 

النظام وآراؤه الفلسفية . القاهرة , ١957‏ 
أمين » المرحوم أحمد : 

فجر الاسلام ٠‏ القاهرة 2 ١95١‏ 


ب ضحى الاسلام ( الجزء الاول ) ط : ه , القاهرة ,. ٠ ١905‏ 
أمين , الدكتور عثمان : 


ب محمد عبده وآراؤه الفلسفية والدينية 8 
آل كاشضف الغطاء , الشسيخ محمد الحسين : 


أصل الشيعة وأصولها ؛ الطبعة التاسعة , النجف /١١8١‏ 
* 


بدوي » الدكتور عبدالرحمن : 

الثراث اليوناني في الحضارة الاسلامية . دراسات لكبار 
المستشرقين  »2‏ ترجمة وتعليق ‏ القاهرة , ٠ ١954+‏ 

بروكلمان > كارل : 


تأريخ الادب العربي , ترجمة المرحوم الدكتور عبدالحليم النجار , 
القاهرة » ١951!‏ * 


البهي » الدكتور محمد : 

الجانب الالهي من التفكير الاسلامي » القاهرة » ٠ ١95315‏ 
ينس ء الدكتور س : 

مذهب الذره عند المسلمين 2» ترجمة : عبدالهادي أبو ديده , 


٠ ١95/4 » القاهرة‎ 


ل © 





التفتازاني » أبو الوفاء الغنيمي : 

دراسات في الفلسفة الاسلامية ٠‏ 

حارالله ,» زهدي حسن : 

٠ ١9510//1١557 : المعتزلة , القاهرة‎ 

دنيا » الدكتور سليمان : 

محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين , القاهرة , ٠ ١951‏ 
ف ورت اد 


0 تازيخ الفلسفة كّ الاسسلام + تراجملة .ء عبدالهادي أبو ريده 
القاهرة » ٠ ١95/‏ 


الشيبي : الدكتور كامل مصمطفى : 


الصلة بين التشيع والتصوف , بغداد , 1935/1545 ٠‏ 


عيده » الشميخ محمد : 


© رخلإله الترفك ٠»‏ تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد , القاهرة , 
الا : 


عبدالرازق » الشسيخ الدكتور مصطفى : 

تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية , القاهرة , 1١989‏ 
الغرابي » علي مصطفى : 

أبو الهذيل العلاف , الطبعة الثانية م القاهرة » ٠ 1١985‏ 
- تاريخ الفرق الاسلامية » ونشأة الكلام عند المسلمين ٠‏ 
غرابه ء. الدكتور حموده : 

الاشعري » القاهرة . ١10”‏ ( رسالة دكتوراه ) ٠‏ 

الفاخوري ( حنا ) » الجر ( خليل ) : 

تاريخ الفلسفة العربية ٠‏ 


4م58 - 





"يي , الفرايه فون < 
الحضارة الاسلامية » ترجمة الدكتور محمد طه بدر ء القاهرة » 
01> 


كولد تسيهر ٠‏ أجنتس : 
العقيدة والشريعة في الاسلام » ترجمة الاساتذة : محمد يوسف 
علي عبدالقادر ‏ الطبعة الثانية . القاهرة . ٠ ١969‏ 


مذاهب التفسير الاسلامي » ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار , 
النجار , بغداد , ه988١ ٠‏ 


مئز > آدم : 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري , ترجمة , عبدالهادي 


أبو ريده , القاهرة ٠ ١955//1١551/‏ 
مسدمود »2 الدكتور عبدالحليم : 
التفكير الفلسفي في الاسلام , القاهرة . ١988‏ * 
المظفر ٠‏ الشيخ محمد رضا : 
عقائد الامامية . الطبعة الثانية م القاهرة 2 ٠ ١١/١‏ 
موسى ٠‏ الدكتور محمد يبوسف : 
القرآن والفلسفة . القاهرة » /ه9١ ٠‏ 
الدين والفلسفة , القاهرة م ١9609‏ * 
نادر » الدكتور البير نصري : 
فلسفة المعتزلة , 
نعمة 2 الشسيخ عبدالله : 
فلاسفة الشيعة 2 
النشار » الدكتور على سامي : 


نسأة التفكير الفلسفي في الاسلامي ٠‏ القاهرة » ١995‏ * 
مناهج البحث عند مفكري الاسلام » دار الفكر العربي , ١951‏ * 


ا 
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موعتدمحطه1 طستاعصط مغ كه متتعطغه"15 عط ترط 160 
16 ,نالجام اعتصوقط ,ترط 16171860 رععمس ااممتم 

,0 :280 رةع[2800 


,”جع 116010 صو سعط لصة سماد“ .]1 .ل بمططططعع8 
.5 ,102002 


.7 ,102002 ,”7رجع 16010 مسنلمجة“ .8 .لك ,م1" 


رةه 12 م له 1لتصم عع 1“ .11 .1717 ناقة 171 
.1948- ,1020011 ,”تطقاة1 


.1982 بع نع “امه ,0ععن0 مسنلع1 12“ .ل .لل كاءعستمصده 11 





( حرف الهمزة ) 


اتن نانوية الفمة :لاز 6 ل 6 006 


ل ا 2 56 
ابن تيميه : 2,150,556 2,١59‏ عول, موزلم للبم بوسر 
لاا م الاراء 


اتن الجوري :1500 ء 6و1 + 151 ١‏ اكاك 


ابن حزم الاندلسي الظاهري : ١7/0 , ٠١‏ , 9" , بن« , إبنسم 
21 


اتن احلد ون ا ا م 5 ل 
7 > 


ابن خلكان : 6١م ٠‏ 


ابن رسد - ادا اال ا 2 251162 5510/0 
لا ل ل 50 


ابن سب : 216 55 ل9؟, مك, ل, زه بكي كار جوع 
ابن سينا : زه , 121 لركلء كو ككلم رعماهء 
ابن سعد : 59 , وه" . 
ابن عبدالير : ه8؟١ا‏ . 
اذن افورك 2 1 + 
د ات ل ال ل 0 
ابن قتيبة : 86 ,2 159 . 
ابن قدامه المقدسي : ٠ ١50‏ 
-895 - 





بن الكلاك 156 
ان مود 2507 


ابن اللرتضى المعتزلي لوكي 2167 ال ا 760 لاا» 
200006 


ابن ميمون . صاحب « دلالة الحائرين » : ١59‏ ءفي 2١53670١55‏ 
ا ل 


ا ات 
اسماعيل الهروي الانصاري 5 ٠ ١١9‏ 
أبو حاتم الرازي الباطني : 5 ٠‏ 
حنيفة التعتان ان ناتك الحو ا ا 1 ولاه 


ريده » الدكتور عبدالهادي ا ا ا زو اك 


غامر القرشئي :03175952* 


و عبدالله الشيعي : 55 
ا الاك 
أو قردة اردور 1 ل 25 
منصور العجلي : ه58 , 5ه , 19 * 
هاشم محمد بن الحنفيه : :8 , ٠١١ 2١٠٠١‏ * 
و اللا 0 
ل د ا ا الا ا ال لكاي 
352 كا 1102 1 للا لاا 5 
آردرئ ‏ آرثن اخورنف 2 019517* 
ارسطو 01 و لخت 
ا 


ب ههلا ب 





الل ال ا ا 
50 2 21595 


الاسواري ء أبنو يوسف سفسوية : اوما. 
اسحق بن راهويه : ١9١ , 3١59‏ . 


الاشعري » أبو الحسن : اا ااا 0 ا برب 
لاح 6 كردا ا 6 اك لا ما 
١ع‏ ةا كد د 1 ا ا 0 
اك ار ا 6 ا 5 6 6ه 


الاشعث بن قيس : لا ء, “الا م 5لا , هلااء 
الاصفهاني , عبدالله بن مملك 5١550:‏ . 
الاصفهاني » داوود بن علي الظاهحري كرك ال 12 
افلوطين : لاه , 328 . 

افلاطون : لاه . 

الاكددة انيما 1 ا 00" 
الاو - 0952© 

ان : 21 115 1550 > 

امن أحمة ا ال 1 20 0 

أن > الداكرر عتكان 0 20529 

اوبرمان ,» جوليان : 5ه» , إره»؟ . 


اوريجون :ممه , ه؟؟ . 
اوغسطين ٠‏ القديس : ٠ره‏ , 525218٠ 16١‏ . 


( حرب الباء ) 


باتون ٠:‏ 5115 
الفاقلاني ول ل ا 107 للك عكر لكا لوكا 
56 





0 د 251 كذ أن 

ك1 الاو اناده 

روكليان 2 كاك 

التردوي © اكه 

البصري : أبو الحسن ::/ا١؟‏ 595 + 


التعدادى ماح فرق 2 ال ا لل ا و ا 
1 ا ا ا ل ا ا ا 


الك 1 العا 060 
بيلاجوص :02507 
البهي , الدكتور محمد : 559 ء لالا١‏ + 8لا * 
نيان دن امعان 2ه 7 55 ههه 
البيضاوي : 189 ٠‏ 
ار 5 
ا 

) حرف الثاء ( 
لان كي د 
التفتازاني : ٠ ١١5‏ 
التيانوى 52 2 01156 * 

) حرف الثاء ( 


الثوري سفان : 57 2 2015 


( حرف الجيم:) 


لط 0117 2 8 





جارالله » زهدي حسن : ١57‏ . 

الحبانق م أرو علق 501/7 :2155702028 

الجبائي ( أبو عاشم ) : /1١اء‏ 559 لعر, ولم . 
الجرجاني : 55 , 115١‏ , 03155 

الجعد بن درهم : 1١18‏ 519 , 9]ز, 9و0 . 
حير الصادن د ا 6 0 7104712 

جعفر اين لحرت اللا 50 

جعفر بن مبشس : 856 ٠‏ 


الجهم تن اصموات 0 ا ل 2 00 
1 


جوزي ,2 بندلي 0 
الجويني » امام الحرمين : 155 ١938‏ 215 واكم لع" . 


٠ "9: : جويدي‎ 


( حرف الحاء ) 


الحارث بن سريج : ٠. 5١19‏ 


الحسن البصري :85 2 هلمء اكع لاقا2 لأها, زره؟ , وه5؟ , 
26 


الحسن بن علي السيط : 98 , #88 , م8, وس . 

الحسن بن صباح : 515 ٠‏ 

الحسين بن على السيط : 235 95 جم وس ا وم . 
الحلي ء العلامة : 9كلا ٠.‏ 

٠ 5" : قيليب‎ ٠ حتي‎ 

٠ 1/٠ , 1١ , 35 : حرقوص بن زهير‎ 


 5ة4-‎ 





( حرف الخاء ) 


حالد بن عبدالله الفتيرى 7 601 


الخضيري 2 محمود : ٠ ١5/‏ 
الخطيب البغدادي : 515 ٠‏ 
الخياط المعتزلي : 315 215 55 21١9‏ 59ل/, لاا ٠‏ 
( حرف الدال ) 
داوود الجواربي : ٠. ١99‏ 
دارمستشسر : ”!5 , لاه ٠‏ 
ديمقريطس : ٠5155 0015195 15١‏ 
ديونيسس الاريوفاغي : 0؟5" * 
ذ د 4 1 6 114 
ل ا 
الدواني : 94 ٠‏ 
) 
الذهبي ا 1 امت 
( حرف الزاء ) 


الزائي 7 الجر 1 ل 1 1 0 
20 لذ د لكا 


الراسبي الخارجي : 1/8 ٠‏ 
رمدل 6 كراتر ا 000 
ل ا م ا ا ان ل نيرخا 


رينان : /51١1اء‏ 





( حرف الزاء ) 
الزعري : ٠ 19١ +١58‏ 
الزمخشري : 58 ٠‏ 
ا اا 

( جرف السين ) 
سايمون رافيدوفكز : لاما 1١917‏ ع 56٠٠١‏ . 
سيينوزا : 58؟ ٠‏ 
السجستاني ٠‏ أبو يعقوب : 59 ٠‏ 
السدوسي : 6م م 88 ٠‏ 
سلم بن أحوز : /9؟ , 55١‏ نوه ٠‏ 
السيوطي : ٠ ١١55‏ 
السوسنجردى : ٠ 31١1:‏ 
سويتمان : ١لا ٠‏ 


( حرف الشين ) 


0105 2 155 2 5١22 شاحك‎ 


الشافعي » الامام : 2,1551186 1595ا ٠‏ 

شتت م5 

٠ 5٠ : شتروثمان‎ 

الشعبي : /ا5 2 59 ٠.‏ 

٠ ١55 : الشطوى‎ 

المسمرستات ا ا ا ل ا 0 
اده دلت د يكت 11 يعي ” أراد - كنكل د كك دا" 
لك > اا 5 2 20510 

ٍِ ١5٠ : الشهرزوري‎ 

206 





شيخ زادة : 198 * 
الفشببي + لد تور كام 7 2ك العلا 
( حرف الصاد ) 
الصاوت : 2155 255١‏ 
الصاح بن عماد 2 1615م 
الصالحي ء ابو الحسين : 25175 555 ٠‏ 
( حرف الطاء ) 
طاش كوبرى زادة,: 15١‏ 401959 » 
طومسون , وليم : لاه" ٠‏ 
( حرف الضاد.) 


ضرار بن عمرو : 5955 , ه؟"!" ٠‏ 


( حرف العين ) 


عندالله بن احنتات بن الأزك” + 

عبيدالله المقدي 231205٠:‏ 51آء 

عبدالرازق ٠‏ الشيخ مصطفى : ٠ 5١8 1١1١ 2 1١15١‏ 
عدمان ين عكان 1 120 الع لا ا وات 
عررة بن أدكة ‏ 11 ٠.‏ 06 0/9 

عطاء بن يسار : لاه؟ ٠‏ 

٠ ٠٠١9 : عطية الكوفي‎ 

العقات ‏ عا ارد 55 ردكا 


الكلذاف . الى المديل : 11 1 1 2 6 205 
ا لاك كك لا ا مب 


1 عه 





على نا ابي اطال 5127 11207 5 6 6 0 
ا الاك ا ا ا 2 ا ل 0 0 011 
ذ ‏ ي ا لي ل ل ل 

عمرو بن عبيد المعتزلي : 68 . 66 م +9, 3١٠١‏ . 


عمرو بن العاص : "الا , 5لا , هلاء 4لا ٠‏ 
( حرف الغين ) 
العوالل ا ا للحت ا ا ا ل ا ا 
لإ لو ا ا ار ا ا ا 
غيلان الدمشقي م م ل 
الفازا ا لإ ا 2 
فان فلوتن : هلا ٠‏ 
فايلو الاسكندراني : 580١‏ ,2 559 , 56 . 
فخرى ا الد كمون ماحد 7 122 2 01165 اذكه 


ريد لمر 22522 6 ا ل ا 6 0 ركه 207 
2-0 


فلزر » سوسنه : 21١6‏ الو 11٠١‏ . 
فنسك : ؟*١١‏ , 25١8 25١6‏ 5ه5 . 
فيثاغورس : 55 , لاه , 55 ٠‏ 


الفيو”مي : 8ه 530١‏ . 


( حرف القاف ) 


الفاسيي .. جمال الدين 15 كه 7 01195" 
القداج , هيمون.: 47 م 8ه 


-890 6 ست 





قلماوي , سهير : لاك لركء ٠لا‏ 5/ز م ١8م ٠‏ 
القلانسي : ه8١ ٠‏ 
( حرف الكاف ) 


كا الال ا ا 
االكرماني » حميدالدين : 59 * 

كرمة ‏ لهرررك كككة 

ال ون م اك 6 0 

كنت » الفيلسوف : /الا١‏ . 48/ا١‏ ء ١/5‏ ء 9ماء, ه555 ٠‏ 
الكندي الفيلسوف : ١5/‏ * 

كليمانت الاسكتدراني : 501520051 م 

كبن د 1 50" 

الكوثري , محمد زاهد : ٠ 31١٠١‏ 

وان لما 


الكو ا 5 6 1 0 7 5 ااا 51021 > 
ا ا ا 5 اه 


الجن هون ا كي سكين لود 


لوقريطس : ١5١‏ * 
ثلا 2 1265 ” 


( حرف الميم ) 


محمد بن عبدالله : النبي » ص 2 : ٠/35, 992058 2 1١1‏ 
رط مركن الت ل ال الوك 


اي ا 0 





الماتريدي 0 إلامام ا ل 1 ةا 
كال بن انحن 55 ل كد 

المأمون » الخليفة ا ع ا 0 د 0 5 
متن , آدم : 2,158 5لا, طاو وو. 

المتواكل © الخليفة :7 20112 1860 

٠ ٠5٠٠١9 : مجاهد المكىي‎ 

. ١ المجلسي‎ 

المحاسبي : ها ٠‏ 

محمد عبدة : 21155 1١515‏ , 195الا ٠.‏ 

محمد بن عبدالله بن مملك : ٠3605‏ 


محمد بن كركام : 5٠٠١‏ ء 


مدكور ء ابراهيم : ٠ 1١58‏ 


مراعليوت كمد 
مسعر بن فدكي : 596 غ2 كلا ٠‏ 
المظفراء امحيد را 21102 5 2906009 


معيد الجيتى ‏ ا 0155 هرا 51265 


المغيره بن سعيد العجلى : ه56 , لاه ., 5١5‏ . 

المفمكت :25 1 2 ا ا الك 1 ا ع 016 
ا ا ل د وا 1ه 

قاور دم ملق 511 دم : 

وى 2 30 ات الى لامرك تي 5 

المكتوم » محمد بن اسماعيل : ٠ 64٠‏ 

مكدوالة د د 1 1222 5 56 5 559 2 


ملراء اوحست :2 اا انوع 2 ايان 6ه 


2 





املعو 1 1 1 1ك 

٠ 5٠ : ناصر خسرو‎ 

النكار , الحسين بن محمد : 5:55 , 50" ٠‏ 

التقكار ١‏ وا ارا ا 206 

التظام لمعتو لي 12 اا كك 
( حرف النون ) 

لبدو 22 24 26 - 

نيبرج السويدي : 5١‏ 28662 9ى. ١٠١‏ . 

ل ل 

اللو 15 بك لك كمرك 

نولدكة : 


( حرف الهاء ) 


هاربروكر : /ا5١ء‏ لاة»" 8 


عنام إن الحى 15 121 121 700 
هشام الجواليقي : ٠ "٠٠‏ 
هيرودتس :1ه ٠‏ 
هوتسما : ٠م ٠‏ 
مور حتية + 015539 
عورتن 5 55521 >* 
هيوم ,» دفيد : لالا١‏ * 
( حرف الياء ) 


بحي بن معين : 9؟١ ٠‏ 





يوحنا الدمشقي ا و ف 


( حرف الواو ) 
واصل بن عطاء : 9/7 102 ورا زلا حزن أموم ‏ جوام قوم 
ا 0 لل اك ضذاد 2 اتلد 6 
قاط امو زتكمرى جا ااا اليا 
ولفسون : ٠. 5١5‏ 


ولماوون 1/01 122 + "بين الب ميك 





ثالثا : فهرست الفرق والمذاهب والمصطلحات 


الأباحية : 55 * 

الأباضية ( من الخوارج ) : كلا * 

الأزارقة : 5لا 8*٠‏ + 95 * 
الما ا ل ا 


اش د 0 ا ل لكا انض اح امنيا لتلا 
ع ا ا 6 فك 1< 


الأفلاطونية الحديثة : ه5 ٠‏ 

الأمامية ( الشيكة) :الو ل ا ل لبا 

اصبل الحديث : /0515* 

البترية ( من الخوارج ) : 5" * 

الناطة 2 م 

الراهمة ؟ 

2 ١ك ١‏ حا سكن ف لد للضي ال 
. 

التعليمية : 9؟ *. 

التعطي 2 5 2 

ا و انه ليف رع 7 

السرنة ا ل ا ل 

الجناحية: ( من الغلاة”) : 8ه , ]571 , 15 * 


ا ا ل ل ا ار لا اللا 


ا 2 





الجواز ( نظرية الاتفاق ) : 568 , 535 , 56م , خدم. 


الحازمية ( من الخوارج ) : ١م ٠‏ 
الحرروارية : ٠55‏ 

٠ ١98 , الحشوية : لا9ا‎ 

الحمزية ( من الخوارج ) : ولا , ٠م‏ 


الللولية 1 ا 02 ا ا ا 0 
لخ 


الحتاب 5 ا 2 
الخطابية ( من الغلاة ) : ٠ 5١‏ 


الحوارج 2 11 الا ا ا 0 ا كا ل را 
عله ف ات 


الخوجة ( الأغاخانية ) : 510 ٠.‏ 

الداوودية ( البهرة ) : 55 ٠‏ 

الدروز ( إتباع حمزة الدرزي ) 30 
الدهرية : 31١9‏ ١٠0ل‏ الالاء 
الدوستيزم :58 , 9ه 0.٠5ء.‏ 
الرياتيون من النيود 2 2025 

9 /  ةعحرلا‎ 

الرواقية :5295 . 

الرازمية ( من الغلاة ) : 1ه ٠‏ 

الونادقة ل 1 ا 1 0 
الرندية 2 2016 ند مز 561 56 رع 000006 
السبئية : /إ1١‏ م الالال #906ا, وا . 


50-0 





عل إلشنهة .عم فد . 15 20 0 ا كك 71 
ل ل 


الصفرية ( من الخوارج ) : ١م ٠‏ 


العجاردة ( من الخوارج ) : كلا ٠‏ 


العتوضية 51 500 اأوكاهء 


شارف د لذ ل ل كن ل حر ا ل ل 1 00 
ا ايت ل 2 00 


القدرية : كهء ولم, كلمء 59 ١ا, 2١5١‏ لاها, ؤهدكاب لككا ٠‏ 
القرامطة : ٠. 58 2, 5٠‏ 

الفراؤون ( من اليهود ) : 559" ٠‏ 

اسن ل 

لكك يرن 12د - الذلة 1 تاكيك 

المرجئة : 94 * 


اللغتولة م 5 ا لا ا تل ااام 
4 1 لل تدكا 2 ل 0 00 
4 لد 2 50 د عا 2 11 2 152 4 تارك اركاذ 65 
1 0 01 2 انان 0م لكات ال 


الك العادف : 15 105 اك 1 
النجدات ( من الخوارج ) : 8١‏ * 
النئزارية ( من الأسماعيلية ) : 5٠‏ :+ 


التصحون ا رامل النص )7 1595* 





رابعا : ذهر ست اكأوضوعات 


القسم الأول : دراسات في الفرق 
الفصل الاول : الشسيعة : 
التشيع لغة واصطلاحا/ متى ظهر التشيع / ملاحظات عامة 
عن دراسة العقائد الشيعية/ نظريات اصل التشيع/ الفرق 
الشيعية الكبرى ٠‏ 
الفصل الثاني : الخوارج : 85-7 
اسماء الخوارج وألقابهم/التاريخ السياسي للخوارج/ 
معركة صفين ونشأة الخوارج/آراء الخوارج الدينية ٠‏ 
الفضل الثالث : المعتزلة : ع4 
الاعتزال. لغة واضطلاحا 2 نظريات أصل. المعتزلة/الأصول 
الماشتركة للمعتزلة/مشكلة الصلة بين المعتزلة والشيعة/ 
اهمية المعتزلة في الفكر الاسلامي 
القسم الثاني : دزاتسات في العقائد الاسلامية  ١519-1١١9‏ 
الفصل الاول : علم الكلام الاسلامي : 
تعريف علم الكلام/ سبب تسميته بعلم الكلام/العقائد 
الاسلامية على عهد النبي ص_/ بداية النظر العقلي في 
العقائد/ نشسأة علم الكلام السنتّي/الطور الاول من علم 
الكلام/ الطور الثاني من علم الكلام/ نظرية الجوهر الفرد 


2غ 5 





الفصل الثاني : قضية الألوهية : ا 
المعالجة القرآنية للموضوع/ ادلة» وجود الله في علم الكلام 
الاسلامي/ادلة وجود الله في الفكر الغربي 

الفصل الثالث : التشسيه والتأويل /ا4 5٠١‏ 
ملاحظات عامة عن الموضوع/مذهب السلف في المتشابهات/ 


اسباب توقف السلف في المتشابهات/ الختلاف المتأخرين في 
تحديد مذهب السلف/ فكرة التشبيه وتطورها/فرق المشسبهه 
التأويل/ تاريخ التأويل في اليهودية والمسيحية/قواعد 
التأويل وأصوله 
الفصل الرابع : مسكلة الصفات الآلهية كدان 
مقدمة عامة عن المشسكلة/ سبب ظهور المشسكلة/ التطور 
التأريخي للمشكلة/تطور الفكرة على ايدى المعتزلة/ التفسير 
السلبي للصفات/ نظرية الأحوال/ المذاهب المختلفة في تفسير 
الصفات 
الفصل الخامس : مسكلة القضاء والقدر 0 
القدر لغة واصطلاحا/ مقدمة تأريخية /|تأريخ تطور المشكلة 
في الاسلام/ فريق الجبرية الخالصة/ فريق القدرية الخالصة/ 
مذهب المعتزلة/ مذهب الأشاعرة/ رأينا في الموضوع 
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م لسنان تعرف لسيا تعرق 
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